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 المقدمـــة

مادة   تدريس  من  لة  سنوات طوي عد  سي الأدبب يتُ أن  الأندل ضعرأ باً  أ كتا

ملاً لجهود ، رراً وان يكون منهجاً مق، جامعاً وافياً لطلبة الجامعات لذين ا الأساتذةومك

تي  عن الملخصاتعوضاً ، سبقوني في ميدان التدريس قة ال تب المتفر موجزة أو الك ال

صل  خرفي تف صر آ صر دون ع سير ، ع كاني أن أ هد إم لت ج قد حاو فق و لى و ع

المقررة من قبل وزارة التعليم العالي العراقية وبخط تاريخي من الفتح حتى  المفردات

بالبحث أو ، مل أو أتغافل عن أي نشاط أدبي في تلك الفترة الطويلةدون أن أه السقوط

ية  استناداً الى أو التذكير في الهوامش الاشارة الدراسة أو ثقله الأدبي ومساحته التأثير

غرض  مات ل من المعلو قاً  ستزادة منطل يد الا من ير باحثين ل مام ال سعاً أ باب وا فتح ال

هذا نا  في كتاب لواردة  يدان اللاسيما إو، ا عض ساردن م في ب كراً  ما زال خصباً وب ة 

كوينهم  ي هذا خدمة طلبتناوأملي من عمل، عصوره في ت ساعدهم  ما ي قديم  الاعزاء بت

قافي ضافة ، الث طا يد الا ن ير ِ كل م ضرورية ل عد  نة ت مادة المدو لى ان ال لى ا لاع ع

 .  الميةلبنات كبيرة في صرح الحضارة الع ارستالحضارة الاندلسية التي 

 والله هو الموفق

 استاذ اول

 عمر ابراهيم توفيق د.

 جامعة كركوك / العراق
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 تقريظ الكتاب

فــانبرى ، فتنــت الطبيعــة ســاكنيها، فــي ربــوع بــلاد جميلــة نعــاش الاندلســيو  

ها، ا ووصف مفاتنها الغنية بمواردهابجمالهاكثرهم الى التغني  قة ، خضرة غابات وزر

ها ، وخصوبة تربتها.وصفاء اديمها، سمائها فدين الي هذا الامر دفع ساكنيها وحتى الوا

ضا حت ف يرت مة والخ في  ءات النع عزهم  هم الله و ما رزق ني ب صرف العقلا لى الت ا

شاء ح يارهم بان تى ند جري وح ثاني اله قرن ال من ال ها  تد تاريخ قرن اهضارة ام ية ال

بالفكر والادب فاضحفانبثق ، التاسع فل  في تاريخ حا عا مضيئا  با لام نارا وكوك ت م

ما جاورسماء غشيت بالظل تي مة وانطفاء بصيص الامل في ية ال لدول الاورب هامن ا

ية ما فاضحت الاندلس، كانت تغص في الجهل و الام ما في نورا وعل شع  ها ت  من وقت

 .فهاوتنتشل من غرقوا في دياجير التخلجاور

قار في ارجاء ال ها  شعت بنور سية  مة الاوروبفالحضارة الاندل هدت في ا ية و م

س ارةبعد لنشوء الحض عا، يينالاوروبية على اشلاء الاندل بين وك هم دة الاورو ما ان دائ

تاريخ  وا الارض والعرض فلن يتوانىفاحرقوا المدن واستمل ر الاندلسي،انكرو الدو ال

عرض  صرونفي  هم يحا يديهم و نت ا ما ج جرائمهم وب مدن صفحات  س ال  يةالاندل

ياديهم على وينزلون  تد ا بالامس تم نت  من كا شعب ا اهلها جام غضبهم الاهوج ضد 

ب يل ال حين ؤسلتز بي  بين الاور عن ج ب والجهل  نت جموع طل لى ارض كا فد ا تهم ت

سيووتتنور عقوا من بحارعلومها ليغرف، الاندلسي اذ ، لهم من واحة عقل المعلم الاندل

وم بعظمتها مدينةالى اليقون دتشيادبا وعلما وفناً، وستبقى الحضارة الاوربية التي  شعّ 

ثون ها يوم يبع سنوا الي قد اح سين ف لى الاندل ي، ا من الاورب صغون  قال المن تاثر يو ن ب

 دابهم وحتى نتاجا ئهم القصصية بلغة الاندلييسن وادبهم العربي العتيد.لغاتهم وا

ية يأتي حديثنافي الاشارة من هنا  سات الادب ناجح ضمن الدرا هو ، الىالادب ال ف

سلوكية ا ية و ية وجغراف من اجتماع شتى  نب  صورا جوا ته م صدى لبيئ كون  لذي ي

ية... سي، وعلم ئة الاندل تزل لان البي لذي اخ ها ا ثم ادب من  هذه الحضارة و نت  قد لو ة 
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لى على الرغم مما أزعم تأثره بالادب المشرقي، الوانه من البيئة الاخاذة نه الاو ، قرو

لــذا ، ت نتاجــاتهم بجمــال طبيعــة بلادهــمفنبــف فيهــا شــعراء وعلمــاء وكتــاب واصــطبغ

ية حدثين ، ظهرت اتجاهات لدراسة هذا الادب لوفرة نتاجاه وتلونه بالوان زاه من الم ف

سته ، حسب منظور معين واشبعه بحثا ودراسةمن تناول دراسته  جزأ درا من  منهم  و

ها ثا وت، لفترة محددة دارفي فلك سبقونا بح لذين  لرواد ا سى دور الاساتيد ا قا ولانن حقي

قدير وال كل الت هم منا طات فل شرا للمخطو يلن مر ..، تبج لدكتور ع ستاذ ا سة الا ودرا

فحــين حــاول الاحاطــة بكــل ، ابــراهيم توفيــق مــن اجــل الدراســات لــلادب الاندلســي

شاردة او واردة الا  ترك  لم ي علا  نه ف فه بالوافي؛لا سمية مؤل لى ت سارع ا يات  الجزئ

سات فاحرى ان يستف، واشبعها تقصيا وبحثا يدمنها طلبة الدراسات الاولية وطلبة الدرا

مة  فهو، العليا جع قدي من مصادر ومرا يه  توافرت لد ما  ها ب ية الا ووثق ترك جزئ لم ي

قة ، فهو كتاب مهم لاغنى لباحث الادب ولاسيما الاندلسي، وحديثة تاز بد حق يم فهو ب

فه قاء  مؤل في انت ته  فوبراع ها المختل لى اوجه ها ع مات وتقليب ضمنها المعلو تى ي ة ح

به سطور، كتا بين ال ما  قرأ  لدارس ان ي لى ا هذا  فع خراج  في ا بذول  يتفهم الجهد الم ل

ية الكتاب. ئه المطبع  فكان لي شرف مراجعة الكتاب بعد طبعه الاولي وتصويب اخطا

ناك، وتنقيح اشعاره فوة ه ورحم الله ، وعذرا من القارئ الكريم اذ اغفلت هفوة هنا وه

في العماد الاصفهاني  با  سان كتا تب ان نه لا يك يت ا ني رأ باء: "ا اذ قال في معجم الاد

هذا  يومه الا قدم  لو  قال في غده لوغير هذا لكان احسن ولو زيد كذا لكان يستحسن و

ستيلاء ، لكان افضل ولو ترك هذا لكان اجمل يل على ا هو دل بر و وهذا من اعظم الع

 .النقص على جملة البشر"

يرا   شدّ واخ يد الا ا لى  هذا ع فه و لى تألي يق ع براهيم توف مر ا لدكتور ع ستاذ ا

ــه فــي الاعمــال الاداريــة فــي غــيض مــن فيض،فهــو  مشــهود بابحاثــه وكتبــه وحكمت

 الجامعات المختلفة

 الدكتور

 اللطيف يوسف عيسى عبد
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 استاذ الادب الاندلسي المساعد

كلية التربية/جامعة 

 كركوك

 التمهيـــد

   - :جغرافية الأندلس -1

شمل شب :الأندلس  با وت من أور تي حه جزيرة تقع في الجنوب الغربي  ياً دول ال

سبانيا و غالالا شبه ، برت من  سلمين  كم الم ضعة لح ناطق الخا لى الم لق ع نت تط وكا

ية  المياه بها عدا جانباً واحداً هو تحيط، ايبرياجزيرة  الشمال الشرقي الذي يربطها ببق

تات، اجزاء اوربا برانس )بر بال ال تي (وتحدها ج جرت  ال تي  سا وال عن فرن تفصلها 

بي (، 732 -هـ 114على سفوحها قرب بواتيه معركة بلاط الشهداء ) شمال الغر فمن ال

حر الاخضر  مات او الب والغرب يحيطها المحيط الاطلسي الذي كان يعرف ببحر الظل

بالبحر الرومي عرف  كان ي لذي  ثم ، ومن الشرق والجنوب البحر الابيض المتوسط ا

ياه طارق مزيج من م في الجنوب حيث مضيق جبل  حر والمحيط  قى ، الب حر ملت الب

ضيق مواضعه خمسة عشرة  في ا لف  لذي يب با وا يا وأور بالمحيط والفاصل بين افريق

  .كيلو متراً 

سيتا " وسلاسل   سمى " م سط ت في الو يرة  ندلس هضبة كب سطح الا لف  ويؤ

وفي الغرب ، لاً منبسطةجبلية من الجنوب الشرقي والغرب تضم ودياناً وانهاراً وسهو

غنيــة  الجزيــرةوشــبه ، كبيــر اخضــر ممــرعتنحــدر الهضــبة حتــى تنتهــي الــى ســهل 

ها هار أهم يو :بالان ي، المن بر اراضودو مر ع ياه ي ير الم فروع غز ير ال هو كث  رة و

صبة مة "ون، خ صمة القدي لة " العا نة طليط يه مدي قع عل تاجو وت يد  هر  نة مدر ومدي

ص ية وي سبانيا الحال صمة ا ند لعا صمة " اشبونة ب ع ية "الشبونة عا غال الحال ، برت

شبيلية ، ونهر آنه وتقع عليه مدينة بطليوس يه قرطبة وا قع عل ير وت لوادي الكب هر ا ون

ها ت قادس وجميع من  بالقرب  في صويتفرع منه نهر الى مدينة غرناطة ونهر لكه  ب 



 13 

سيالمحيط  بر الأطل ما إ عدة اه هار  حر المتوسط أن في الب ما تصب  عدد بين و وهو مت

ياه ير الم فروع غز بع، ال شتالة ين ليم ق شرقي اق مر  من  سطة  بإقليموي جون وسرق أرا

نة برشلونةوقتلونيا و قرب مدي ند طرطوشة  ليم يصب ع لوادي و، عاصمة الاق هر ا ن

سية ند بلن صب ع بيض ي سجورا الا ُقورة ) هر ش هي ون ية و شمال دان صب  لذي ي ( ا

ويروي ، (1)اندرش والبُشراتالى نهري  افةــمنطقة خصبة جداً وتقع عليه مرسيه اض

من  ها  يراً وب هراً كب عون ن ندلس أرب شق الا كان ي نه  مؤرخين أ عض ال عن ب قري  الم

   .(2)العيون والحمامات والمعادن ما لا يحصى

تي خضعت ل، وشبه الجزيرة مختلفة الطبيعة  ناطق ال خاً الم حكم واحسنها منا

شعراء المسلمين في السهول الجنوبية والشرقي جات ال ثرت على نتا ة والغربية والتي ا

سهول لك ال ها، الذين عاشوا في ت باين لاختلاف اقاليم في ، ومناخها مت قاليم  ناخ الا فم

سك يث  من ح سط  حر المتو ناخ الب شرق م هااال ها وحيوانات في ، نها ونباتات قاليم  والا

ته  ته وغابا ته وحيوانا سي ونباتا حيط الاطل ناخ الم ضعة لم غرب خا قع  مابينال تي ت ال

ير  برودة كث شديدة ال شتاء  في ال قاري  لة الخصوبة مناخها  برى قلي ضمن الهضبة الك

شديد في الصيف  لوج و تي  ةالعواصف والث ناطق الاخرى ال حرارة على عكس الم ال

قد وصف، دالتتصف بالاعت بن و ما ح.سعيد "ها ا لدنيا ب نة ا ها ج تدال ب.. إن من اع ها  ا

فة  ياءالهواء وعذوبة الماء وكثا فت الطبائع والحاصلاتلذلك اخ (3). " .الاف وهي ، تل

ية حال ماكن اثر ها ا ها وفي ها وانهارها ومرافق يزة بجزرها ومياه ياً منطقة سياحية متم

  .كثيرة تعود الى حقبة المسلمين التي امتدت الى ما يقارب من ثمانية قرون

   -:ة قبل الفتح الاسلاميتاريخ شبه جزيرة الايبري -2

                                                 
ك 1 حد  13ل : الأدب الاندلس من الفتح الى سقوط الخلافة ، د. احمد هي بد الوا سية ع سات اندل ،درا

 ، شوقي ضيف وغيرها .  13، عصر الدول والامارات :  21ذنون طه :
 .  1/223نفح الطيب :  2
 . 1/112نفح الطيب :  3
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سلتيونالا يعد قديماً ال هم  ختلط ب قد ا سبانيا و من ، يبريون من اقدم سكان ا شأ  فن

سباني شعب الا ختلاط ال شبه  ثم هذا الا لى  يون ا تدى الفينق يرةاه ها ، الجز لوا ب فنز

هاوتبادلوا التجارة مع اهلها واغ عض اقاليم مدناً ، رتهم خيراتها بالاقامة في ب واسسوا 

نة ، (1)القرن الحادي عشر قبل الميلادوكان ذلك في ، فيها مثل مدينة قادس وكانت مدي

سين  طالقة )إتاليكا( دار حكم لهم بعد ان استمرت فترة نفوذهم مدة تزيد على مئة وخم

ــن طــيطش "  وبعــدها، عامــاً  ــادة ملكهــم " اشــبان ب ــانيين بقي تعرضــوا لهجمــات اليون

 ربوا مدينة ــوخ

سفيل :باسممدينة جديدة لهم طالقة وبنوا  شبيلية ) ها ، " (ياا ما غنمو ها  لوا الي ونق

فائس لذخائر والن من ا شرق  يق  (2)في ال فد الاغر قرن ثم و في ال يرة  شبه الجز لى  ع

م بل ال قي بعضه حتى السابع ق عدة ب مدناً  شرقية وأسسوا  في الجهات ال قاموا  يلاد وا

سنة  .ق 535الآن كمدينة برشلونة وبعدها وقعت الجزيرة منذ سنة  حت  215م حتى  ت

  .يين نالقرطاجالفينقيين تأثير 

بوا  تتعرض (وفي القرن الثاني )ق. م  عد ان تغل مان ب غزوات الرو يرة ل الجز

هاعلى دولة قرطا يةواصبحت ولاية ، جنة وورثوا ملك ية على ، رومان بت اللاتين وغل

ها  شاعت في سبانيا " وا سم " ا اللغات الاخرى وانتشرت المسيحية فيها واطلقوا عليها ا

لى  ئلحضارتها ا يد قبا ميلاد ب خامس لل قرن ال في ال سقطت  هاجروا  ان  لذين  قوط ا ال

شبة يا اليها من  يرة ايطال هم، جز حت حكم سبانيا ت يد ا قاموا بتوح واصبحت وحدة ، و

سياسـية واحــدة عاصــمتها " طليطلــة " وبعــدها فـي القــرن الســادس للمــيلاد اصــبحت 

بين حك ية  فات الدين سبب الخلا فة ب ية عني حروب اهل سرحاُ ل سكان م قوط وال ها ال ام

سلطة قدون ، المحليين وبسبب الصراع على ال يين لا يعت قوط مسيحيين آر كان ال قد  ف

ــاس ــالى والن ــين الله تع ــاطة ب ــي الوس ــاً ف ــة حق ــرون للقساوس ــيح ولا ي ــة المس ، بإلوهي

صــليين الــذين كــانوا الأ انهويحــاربون ســلطان القساوســة الروحــي علــى نقــيض ســك

                                                 
 .  22-21الأدب الاندلس من الفتح الى سقوط الخلافة :  1
 د السامرائي . ، د. عبد الحميد حسين احم 22تاريخ الجهاد الاسلامي في الاندلس :  2
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كاثوليكي  517سنة وفي ، ون الكاثوليكيةيعتنق مذهب ال كاردو ال للميلاد اعتنق الملك ري

فراد 711شة " سنة وبعد وفاة الملك "غيط (1)للدولةواصبح المذهب الرسمي  م تناحر ا

فع  ما د ته وشاعت الفوضى والاضطرابات م العائلة الحاكمة واستقل كل طرف بناحي

لذريق " فا، كبراء القوط بانتخاب مجلس شيوخ واعيان انقاذاً للموقف لك  نتخبوا " الم

اذ بقيت الاستقراطية الرومانية القديمة ، ولم تنعم الجزيرة بالهدوء، خلفاً للملك المتوفى

لك ، مسيطرة على طبقات المجتمع ساعدة الم وكان هناك مجلس صوري من النبلاء لم

بين  من جهة و لبلاد الأصليين  سكان ا قوط و بين ال شديد  ظل صراع  في  في الحكم 

ح، ائلة الملك السابقلذريق وع هد ـوكان هذا سبباً في الوهن الذي دب في ال لذي م كم ا

   .(2)للفتح الاسلامي

   - :الفتح الإسلامــــي -3

سط  عد أن ب سلطان تب سلمين  يوش الم يا اذج شمال افريق لى  من  ها ع ستمر  ا

لك  (عهد الخليفة عمر بن الخطاب )رضي بد الم بن ع يد  الى عهد الخليفة الاموي الول

  - :طلعوا الى فتح الاندلس لنشر الدين الاسلامي وللعوامل الآتيةت

عد  –أ  صير ب بن نُ مرة موسى  حت ا تي تجمعت ت قوات ال يد لل ايجاد مجال جد

   .(3)سيطرتهم على شمال افريقيا

من  -ب ثأر  ته وال فتح مدين عن  تشجيع ييليان حاكم سبتة لابعاد جيش المسلمين 

لك تصب السلطة في شبريق الذي اغلذ سرة الم يه ا ه جزيرة ايبريا من موال

 .(2)ابنته حسب ما تذكر بعض المصادر  ه علىتداؤغيطشة واع

مع يتشجيع ابن غيطشة ملك ا -ج قيم  كان ي لذي  سابق ا يان ويتطلع لاندلس ال يل

  .الى اعادة كرسي الحكم في الاندلس

                                                 
 ، د. حكمة الاوسي .  15فصول في الأدب الاندلسي :  1
 ، ابن قوطية .  1تاريخ افتتاح الاندلس :  2
 . 23فصول في الأدب الاندلسي :  3
 ، ابن عذاري . 2: 2البيان المغرب  2
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كانو –د  يا و شمال افريق لى  شكلون تشجيع اليهود الذين هاجروا من اسبانيا ا ا ي

ثروة ظيم ال يراً ع قاً كب جال ، فري سلطة ور يدي ال لى ا عانوا الاضطهاد ع

وهو  –مجمع طليطلة  اصدرلاسيما في أواخر القرن السابع حين والكنيسة 

عرش وكبار مراء ال من أ كون  شريعية تت لدين  رجالمؤسسة ت قرارات  –ا

كاتهم وحر نزع ممتل مر ب لة وأوا سلطان الدو مانهم باعتبارهم خارجين عن 

لى ، من حرياتهم وفصل اطفالهم لتربيتهم في بيئة مسيحية ومن ثم طردهم ا

 .(1)المغرب

  .تردي الاوضاع السياسية والعسكرية في الاراضي الاسبانية -هـ  

  .تسر الامور بيسر لغنائم والعودة الى افريقيا إن لمالحصول على ا –و 

فة استأذن الوالي موسى ب  صير الخلي فن نُ بد الاموي  بن ع يد  ي دمشق الول

في  سلمين  غرر بالم بر ولا ت تى تخت سرايا ح به "خضها بال لذي اجا لك ا الم

 (2)بحر شديد الأهوال "

تألف  قوة ت عافري على رأس  لك الم بن ما سمه طريف  فأرسل احد محاربيه وا

تل511من ) سبته، فارس( 111منهم )، ( مقا حاكم  قدمها  سفن  بر المضيق على  ، ع

يوملجزيرة في موضع يحمل اسمه الونزلت جنوب شبه ا نه انصار ي، ى ال يان وعاو يل

لك غيطشة ناء الم فاؤه اب فأ ، وحل طارق ومر بل  بين صخرة ج تد  ساحل المم غزا ال و

نائم من الغ بالوافر  عاد  ي (3)الجزيرة الخضراء و سنة التال في ال يراً و شاً كب ة ارسل جي

لى عتنق ا، زياد وهو بربري من قبائل نفرةبقيادة طارق بن  هو ا ابوه الاسلام وانضم 

سلمين عد، جيش الم ما ب سمه في سمى با لذي  شبه ، وعبر المضيق ا في جنوب  نزل  و

قة ، الجزيرة سبته برف تي ، ادلائهوكان عبوره على سفن حاكم  يات ال كل الحام وهزم 

قى ، تعرضت له باً والت جه جنو شه وات عدّ جي لذريق " فا ووصل نبأه الى ملك القوط " 

                                                 
 ، عبد المجيد نعنعي .  11تاريخ الدولة الاموية في الاندلس :  1
 . 51ة في الأندلس : تاريخ الدولة الأموي 2
 .  25فصول في الأدب الاندلسي :  3
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جيش لذ ب هم يطارق ا تل ومع لف مقا شر أ نى ع قارب اث ما ي ضم  كان ي في ي  يان  يل

صار ولاد غيطشة وانلا وكان، معركة ثمانية أيامأهل البلد ودامت ال جماعة كبيرة من

عوانهم ، جيشه في التأمر على لذريق واضعافارز بيليان دور ي فانتصر المسلمون وا

ياه إ وقالت اخرى، كرت مصادر أنه قتلوذ، واختفى الملك لذريق في م سه  نه ألقى بنف

ثر له على ا لوا قرطبة وطليطلة العاصمة  (1)النهر وما عثر  سلمون واحت قدم الم ثم ت

مة  نائم عظي صرين غ ندلس  (2)وصارت للمنت لى الا صير ا بن ن بر موسى  عدها ع وب

هي قاليم  شبيلية  :وسلك طريقاً آخراً واخضع في طريقه عدداً من المدن والا شذوذة وا

طارقوماردة حتى و جيش  فاجتمع ب مة الانتصارات، صل طليطلة  في ق ستدعىَّ ، و  ا

طارق كون بصحبة  لى ان ي شق ع لى دم صير ا بن ن فة موسى  فاوقف موسى ، الخلي

سنة  لى دمشق  جه ا لبلاد وات يز على ا بد العز الزحف وعاد الى الجنوب وولى ابنه ع

ي (3)م 714 -هـ 25 شعاب جليق يد الاسبانبترك منطقة  ية وعرة  وهي منطقة، ة ب جبل

ــتقع في اقصى شمال الغربي فوفد عليها الجنود الاسب عارك ــــ من الم فروا  لذين  ان ا

لى خ ــلتتكون فيها او ما  الإسلاميالمقاومة ضد الوجود  لاياـ ها موجات  وتنطلق من

  .(2)الإسلامييسمى " الاسترداد " التي استمرت طيلة فترة الحكم 

  -:تسمية الأنــدلس -4

لى الايالجزء الاسلامي م ىتطلق عل  لذين ن شبه جزيرة أيبريا نسبة ا يريين ا ب

يد "  صمتها " مدر سبانيا عا تي ا من دول سكنوا هذه البلاد وتتكون في الوقت الحاضر 

برتغال عاصمتها " لشبونة " وكلمة الاندلس مشتقة من اسم قبائل " الوندال " الذين الو

سيا ، يسكنوا شبه الجزيرة مقابل الساحل الافريق سيا او اندلي مة " فندل وكانت تطلق كل

                                                 
 ، ابن عذاري .  17:  2البيان المغرب  1
 ، ابن الكردبوس .  41، حسين مؤنس ، كتاب الاكتفاء :  12فجر الاندلس :  2
 ، د. منجد مصطفى بهجت . 27الادب الاندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة :  3
 المنسوب لابن قتيبة .  31: 2مامة والسياسة ، الا 273:  1نفح الطيب  2
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ئل هذه القبا موطن  عد ، " على  هذه الاسم ب يرة ب لك الجز سموا ت بر  والارجح ان البر

 .  الكل باسم الجزءتسمية تحوير كلمة فندلس الى اندلس من باب 

  - :مظاهر الحياة الاجتماعية والثقافية في الاندلس -5

من  الأصليينمؤلفاً من عناصر مختلفة تضم كان المجتمع الايبري قبل الفتح  

نذ الايبريين الذين يرجعون الى جنس من البربر يرة م شبه الجز قدم  الذين استوطنوا  ا

علــيهم اسـم المـوريين وهـي لفظــة  وأطلـق أفريقيـااليهـا مــن شـمال  العصـور قـادمين

عاً لمو (1) إغريقية قوط تب غزو واليونانيين والقرطاجيين والرومان والوندال وال جات ال

   .التي تعرضت لها الجزيرة

 وتلقى، ؤثرات الحضارية اليونانيةوفي القرن الخامس ق. م تلقت الجزيرة الم 

ثم  أبهىلتتفاعل وتتعايش  الجنوبي منها المؤثرات القرطاجنيةالقسم  من  الحضارتين و

ية  بالحضارةتُتوج  شرائح رالرومان ها  بين أهل شر  ها وتنت ها وتووآداب مر ما وقوانين ع

شمال الفنون الرومانية مدنها بروائع  من ال غزو الجرماني  من موجات ال لرغم  على ا

يرة  شبه الجز سيطروا على  لذين  قوط ا ئل ال ثم قبا من  ندال و ئل الف كون ــلتت، (2)وقبا

قوطي القدامىالجزيرة من امتزاج سكان ايبريا  ية والعنصر ال ئل الجرمان يا القبا ، وبقا

ية وكان المجتمع يتكون من  يالعائلة الحاكمة وكان يرتكز على الملك ن ــة ضمالانتخاب

وطبقــة ارســتقراطية رومانيــة قديمــة متحالفــة مــع العائلــة الحاكمــة ، الواحــدةالعائلــة 

ت، للمحافظة على نفوذهم وثرواتهم دين وطبقة رجال الدين التي كانت تستمد قوتها من 

سية  ه القوانين والتشريعاتوكان لهم دور في توجي، الشعب في الامور السيا والتدخل 

ية وجمع ثروات ، خصبةالزراعية ال ضيارالاسيطرة على وال، والعسكرية عقارية مال

والطبقــة العامــة مــن ســكان المــدن والتجــار والحــرفيين وبعــض المــزارعين ، كبيــرة

                                                 
 . 35فصول من الأدب الاندلسي : 1
  13تاريخ الدولة الاموية في الاندلس : 2
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مزارع الاشراف ، الاحرار اضافة الى طبقة العبيد واقنان الارض وكانوا يعملون في 

 .(1)في ظروف قانونية واجتماعية واقتصادية سيئة جداً  ورجال الدين

ها ، اما الحياة الثقافية فقد كانت فيها حصيلة طيبة من العلوم والفنون  شارك في

ــون و ــالفينقي ــي الترب ــذرة نشــطة ف ــان والرومــان والقرطــاجنيون ممــا جعلهــا ب ة اليون

كر هار الف سراً الازد سبانية مف سريع الا فتح الاسلا ماي ال عد ال بين ب تزاج  في ام مي 

قوطي ، الحضارات الاوربية القديمة والحضارة الاسلامية المشرقية وبرز في الحكم ال

نوان "  (م333-531بيلي )ششخصيات لامعة كالقديس ايسيدورو الا باً بع لف كتا الذي ا

من ع" وهو كتاب موسواصول الكلمات  يه  ما وصل ال يه  ضم ف فه ان ي حاول مؤل ي 

تي ، ن بطابع مسيحيرومالعلوم اليونان وا سانية ال فة الان نواع المعر عن ا يه  لم ف وتك

  (2)كانت معروفة في عصره

سكان  :المجتمع الاندلسي بعد الفتح الاسلامي كان المجتمع الاندلسي يتكون من 

بريين  من الاي لبلاد  نانييا لذين  نواليو قوط ا مان وال طاجنين والجر مانيين والقر والرو

ط ساً ب مانياصبحوا خليطاً متجان لوا ا (3)ابع رو لذين دخ عرب ا شكل وال لاندلس على 

سم بـ )موجات متتابعة  لع)وا  نت (الطوا صير وكا بن ن قوا موسى  لذين راف هم ا ( وأول

سنة ، تضم اثنى عشر الفاً او ثمانية عشر الفاً   123وطالعة مع بلج بن بشر القيسي في 

ف، للهجرة وكان عدد افرادها ما يقارب عشرة الاف ستوطنوا  ي الاراضي الخصبة وا

شاميون، ينوا بالبلديموس سوا ، وجاء بعدهم ال لديينوناف سية ، الب بين القي نزاع  شب ال ف

ني همدان اليمامى واقليم بني سعد واقمثل اقليم ، وقسموا البلاد الى اقاليم يمنيةوال ليم ب

 ة زناتة ومصمود أقاليمثل ـــم، .. واقاليم للبربر الذين رافقوا طارق بن زياد.اوس

يا.وصنهاجة شمال افريق كان ، ، (2).. واستمرت هجراتهم جماعات وافراد من  و

وتوزيعهــا علــى مــن الاخطــاء الاســتراتيجية اخــذ الاراضــي مــن الســكان الاصــليين 

                                                 
 .  22تاريخ الدولة الاموية في الاندلس :  1
 .    21فصول في الأدب الاندلسي :  2
 . ، د. عبد العزيز سالم  113-112، تاريخ المسلمين :  333فجر الاسلام : 3
 ، اليعقوبي .  354، كتاب البلدان :  35فصول في الادب الاندلس :  2
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صير بخمس الاراضي فقد  الفاتحين بن نُ حتفظ موسى  باقي ا حصةً للخلافة ووزع ال

فاتحينعلى جنوده مما ولد ضغينة بين الطرفين وكانوا ينظ ظرة صاحب  رون الى ال ن

لدخيل المغ لى ا صبالارض ا شار  (1)ت عدم انت ستمرة و ثورات الم في ال سبباً  كان  و

  .وارتداد عنه بعد سقوط المدن الكبرى (2)الاسلام الى ما وراء حدود جبال البرانس

صقلبيات ، وكان معظم الفاتحين من الجنود  وقد اعجبوا بجمال الاسبانيات وال

ــداً ســميوا اللاتــي اتخــذ ــدوا مــنهن جــيلاً جدي وهن نســاءً لهــم احــراراً وجــواري وتول

عه ولنتيجة التسامح، بالمولدين في اتبا قت ، الديني الذي بثه الاسلام  يرة اعتن عداد كب ا

هود الاسلام من من النصارى والي مة  هل الذ ية عصبية ، ا لديهم نزعة وطن لدت  وتو

لرحمن  مثلسترداد السلطة لاقاموا بثورات كثيرة فلسكان البلاد الاصليين  بد ا ثورة ع

شتر في بب صون  بن حف مر  ثورة ع يوس و في بطل قي  جاح  (3)الجلي هم الن قدر ل لو  و

ندلس  في الا جذور الاسلام  قافي لترسخ  ماعي والث تراثهم الاجت هويتهم و فاظ ب والاحت

ما بر ك ما ع شرق الاسلامي ورب في الم جه  حصل  يراً و با مغ باقي اور لى  حدود ا ال

     .التاريخ

هم  وكان النصارى يعاملون معاملة حسنة وكانت لهم مدارس خاصة ب كنائس و

لرحمن يتولى شؤونهم  ولهم قاض بد ا في عهد ع ية  نة دين الشخصية وما حدثت من فت

عض  ها ب تي اثار سط وال عابرةالقسالاو بانهم  سة وره لوا ، او قد قب منهم  سم  كان ق و

عادات عض ال كل ل ب عدم ا تان و ثل الخ ير والملابس الاسلامية  حمالاسلامية م الخنز

سماء وا بـ " المستعربين " واحتفظ عدد كبير من المولدين الوسم ذين دخلوا الاسلام با

  .ة وبنو قومسى وبنو مرتين وبنو غرسي رهم القديمة كابن بشكوالاس

                                                 
 ، د. علي محمد سلامة .  33الادب العربي في الاندلس :  1
فارس  2 بخلاف ما قام به الخليفة الراشد عمر بن الخطاب )رض( عندما فتح العراق والشام وبلاد ال

ي سكانها على ان  يد  قى الاراضي ب سوة وكوردستان .. واب يدخل الاسلام ا من  خراج ل دفعوا ال
جاً  خولهم الاسلام افوا لى د ما ادى ا سابق م نه ال بالمسلمين الاخرين والجزية لمن يبقى على دي
لدين الاسلامي  سيا ... والاخلاص ل سط ا هر واوا ما وراء الن وحمل راية الاسلام ونشرها الى 

 دون الارتداد عنه .  
 يف . ، شوقي ض 43الدول والامارات :  3
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جارة  لة الت هم بمزاو سمحوا ل ندلس ف بلاد الا في  ضالتهم  قد وجدوا  هود  ما الي ا

ك لك و ية التم بالعلوم وحر منهم  ير  شتغل كث قد ا قوق و هذه الح سلبوهم  قد  قوط  ان ال

بو سفة وت مة  أوالاداب والفل ية مه صب وزار ضهم منا قة وبع ظائف المتعل سيما الو لا

بادبالمالية وما حدث لهم في  من  قين  في حكم بل طة  يل مملكة غرنا بن حبوس قب يس 

يدخول المر ئف ف لوك الطوا ية عصر م تدخل ضمن الفابطين في نها سم ي وضى ال ات

لى على كلام الوزير اليهودي ابن نغر بها ذلك العصر ورد فعل يلة الابن في الاساءة ا

من على واطلق مصطلح " الصقالبة "  (1)رسول الكريمال بون  الاطفال الذين كانوا يجل

ثم ي سلامية  ية ا تربيتهم ترب لة ب قوم الدو سلباً وت جيش اوربا شراء او  في ال نخرطوهم 

هد وهم الى اعلى المراتب وصل بعض حتى ثل مجا ئف م لوك الطوا في عهد م لاسيما 

شرقية ئر ال ية والجزا ير دان عامري ام سلمي ، ال لى م مدجنون " ع مة "  لق كل ما اط ك

قاب ) عد معركة الع يد الافرنج ب سقطت ب تي  سة ال ية  (للهجرة312المدن الرئي في نها

في الا قين  سلمين المتب سنة حكم الموحدين والمورسكيين على الم سقوطها  عد  ندلس ب

  .(2) (م1422هـ / 127)

 .العادات والتقاليد الاجتماعية في الأندلس

 - :كانت هناك عوامل رئيسة اثرت على طبيعة المجتمع الاندلسي وهي 

   .ستقراطية التي كانت صاحبة الجاه والمالرالطبقة الرومانية الا -1

ية -2 قة العرب لديرالا الطب من الب هرت  تي ظ سيطروا  ينستقراطية ال لذين  ا

ضواحي دوراً  مدن وال على معظم الاراضي الخصبة وبنوا لانفسهم في ال

 ضخمة وجواري وعبيد  وبساتين وتجمعت في ايديهم اموال اروقصو

ــاه والانهــار  -3 ــرة المي ــرة مــن خصــوبة الاراضــي وكث طبيعــة شــبه الجزي

  .واعتدال الهواء التي صقلت المجتمع الاندلسي

                                                 
 ، منجد .  142الادب الاندلسي :  1
 .  153:  3النفح :  2
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ع -2 صول ادت ناس والا ماد الاج من الت عاً  لداً نو ية مو ماعي لعرق زج الاجت

   .ةالمبني على المدنية والحضرن

ية ال -5 تزاج الحضارات الاورب مع الحضارة الاسلاميةام مة  شجعة  قدي الم

   .للنظافة وطلب العلم والمعرفة

خ -6 ثرة ال مدنويرات ـتجمع الاموال وك في ال هار  لاسيما  المطلة على الان

   .والمحيطات

ان ومــدارس لــتعلم الــرقص يرافقهــا مــن دور للقيــ الجــواري ومــا كثــرة  -7

لمعرفــة طبيعــة و، الســة وشــيء  مــن العلـوم المختلفــةجموالغنـاء وآداب ال

المجتمع الاندلسي يرجى الرجوع الى كتاب النفح للمقري التلمساني الذي 

سعيد  بن  حزم وا بن  ندلس لا ضائل الا في ف سائل  ثلاث ر لى  توى ع اح

ــب المصــنفات وا (1)والشــقندي ــوكت ــا مشــارقة زاروا ل ــي الفه رحلات الت

قل ) بن حو ثل ا ندلس م لذي 313الا صورة الارض " ا به "  في كتا هـ( 

في ع صادية  ية والاقت ياة الاجتماع صلياً للح صر الخلافة ضمنه وصفاً تف

ختلاف  هتعجبالاموية في الاندلس و عنمن ا في الاندلس  ياة  عة الح  طبي

   .(2)المشرق

  (3)لمجتمع الاندلسي في القرن الخامس للهجرة "وقد فصلنا في كتابنا " صورة ا

  -: ليد والتي يمكن تلخيصها كالاتيتلك العادات والتقا

شد خلق الله  النظافة " جاء في النفح عن فضائل أهل الانددل   -1 ها ا " أن اهل

ما يفرشون سون و ته .اعتناء بنظافة ما يلب ما يقو كون إلا  من لا ي فيهم  .. و

مات  .(2)يبتاع صابوناً يغسل به ثيابهيومه فيطويه صائماً و عدد الحما وكان 

                                                 
 .  222-153:  3النفح :  1
نون  2 حد ذ بد الوا قل ، د. ع تاب صورة الارض لابن حو للمزيد ينظر بحث " الاندلس من خلال ك

 .  1213، مكتبة وسام ، الموصل ،  114طه ، دراسات اندلسية : 
 ، د. عمر ابراهيم توفيق ، دار غيداء ، الاردن .    152-153صورة المجتمع الاندلسي :  3
 .  153:  3النفح  2



 23 

سعفي قرطبة  (هـ322-333في عهد المنصور بن ابي عامر ) ، ئة حمامم ت

 . (1)نعيمها وحسن تنسيقها الذلك تكرر ذكرها في قصائد الشعراء ووصفو

التــأنق والتجمــل فــي المظهــر والملــبس والحــرص علــى الــروائح العطريــة  -2

 .  فصل المقري عن زيهم في السلم والحرب دقوالكحل والحناء و

في الوسط مجرى مركزي  :العمارة -3 شوارعهم في المدينة كانت مرصفة و

قذرة ىمغط ياه ال يه الم يات، تصب ف خاص لجمع النفا ظام  لك ن كان هنا  و

ناستنبيهمل نواقيس عربات تحب لى خارج المدينةوحملها ا وشوراعهم ، ا لل

العمــارة انــت تراعــى فيهــا جمــال وبيــوتهم ك.. .كانــت منــورة تضــاء لــيلاً 

سيق صغيرة، والتن نت  قة وان كا يت حدي كل ب في  بالور، و مامهم  د وواهت

مودة  لى ال لة ع صدقائهم للدلا لى أ ها ا ها وبعث باهي بامتلاك ياحين والت والر

شعراً  صفها  ثم و من  ترام و يري ، والاح يب الحم بن حب سماعيل  بي ا ولا

 .  (2)د المختلفةويصف فيه الوركتاب " البديع في وصف الربيع " 

يديهم  :التدبير والعمل -4 في ا ما  تدبير وحفظ ل ياط و هل احت سيون ا كان الأندل

خــوف ذل الســؤال دون الوصــول الــى حــد البخــل لــذلك رفضــوا التســول 

ــرزق " واذا رأوا شخصــاً  ــل وكســب ال ــى العم ــوا عل والاســتعطاء واعتكف

هانو سبوه وا لب  مة يط لى الخد قادراً ع صدقوا صحيحاً  من ان يت ضلاً  ه ف

 .(3)أن يكون له عذر " إلاعليه فلا نجد بالاندلس سائلاً 

م :العلم والمعرفة -5 عالم معظّ قدر وال قال  العلم عندهم م مة  من الخاصة والعا

" وســمة الفقيــه عنــدهم جليلــة " وقــد اشــار المستشــرق الهولنــدي  :المقــري

قراء عرف ال كان ي ندلس  في الا فرد  كل  لى ان  بةدوزى ا هم  (2)ة والكتا وان

                                                 
 .  154ينظر : صورة المجتمع الاندلسي :  1
باط ،  2 يرس ، الر نري ب حق ه يري ، ت يب الحم بن حب سماعيل  بو ا يع ، ا صف الرب في و بديع  ال

1241  . 
 .  157:  3النفح  3
  . 21الحضارة الاسلامية في الاندلس :  2
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نذ الصغر من مظاهر ، حرصوا على تعليم ابنائهم وبناتهم م كان مظهراً  و

ترى  ن وقد روىالتمد قلّ أنْ  شلب "  نة  عن مدي ياقوت الحموي في حديثه 

لف  بالفلاح خ مررت  لو  عاني الادب و شعراً ولا ي قول  من لا ي ها  من أهل

شعر عن ال ما اعترض ، فدانه وسألته  ساعته  من  يه " قرض  كان  (1)عل و

بة خاصة يت مكت نت ، هنالك في كل ب تي كا مة ال بات العا لى المكت ضافة ا ا

لة  مون بمقاب لذي يقو لدين والرسامين والمصححين ا هر المج ها ام مل في يع

ية  (2)الكتب المنسوخة  تديات ادب فاء من كان معظم بلاطات الامراء والخل و

ــم ــاقش فيهــا الادب والعل حكــم المستنصــر وروي العجــب فــي شــغف ال، تن

بالكتــب أنــه كــان جماعــاً يرســل البعثــات الــى الاقطــار المختلفــة  (هـــ333)

ينســخون لــه التواليــف وكــان لــه ديــوان النــدماء لترتيــب الشــعراء حســب 

وبعث الى ابي فرج الاصفهاني الف دينار ذهب ، الطبقات وبذل العطاء لهم

   .(3)في كتاب الاغاني قبل ان يظهر الكتاب لاهل العراق

مع :المرأة -3 في المجت قة  نة مرمو ثرة ، وكانت للمرأة مكا من ك لك  وتتضح ذ

تراج تب ال في ك هن  ترجم ل تي  ساء اللا علام الن ظم  كنّ و، ما سن مع يمار

ولبعضــهن منتــديات ، وكــان لبعضــهن دور فــي الامــور السياســية، المهــن

ستكفي نت الم ثل ولادة ب حرر والاختلاط ، ادبيات م قة والت شتهرت بالانا وا

وكان لانتشار الجواري وتحررهن وما يحملن من سمات ، قات المجتمعبطب

كن  جمالية ومنازعاتهن للحرائر اثر في هذه الانطلاقة الاجتماعية التي لم ت

ســمة عنــد الاندلســيات جميعــاً فكانــت فــيهن المحافظــات اتصــفن بالخجــل 

  .  (2)والحياء

                                                 
 .  257:  3معجم البلدان :  1
 .  27ينظر : المكتبات وهواة الكتب في اسبانيا الاسلامية :  2
 .  211:  1الحلة السيراء :  3
 .  133-113للمزيد عن المرأة في الاندلس ، ينظر : صورة المجتمع الاندلسي :  2
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نت اعظم الخطط لتعلق :القضاء والشرطة -7 لدين فخطة القضاء كا بامور ا ها 

عدل  لى خطةوال ضافة ا مة ا نت مه شرطة كا طة ال صاحبها وخ ساب  الاحت

قوانين  ها  نت ل شراء وكا يع وال تابع الب في الاسواق ي سه  شي بنف ضي يم قا

  .واحكام وفنون

الاســتمتاع بالحيــاة والخــروج الــى النزهــات واســتغلال اوقــات فــراغهم فــي  -1

مة رح وامالمتعة وال ية واقا عة الحفلاتلنزهات النهر تع بالطبي في ، والتم و

ــى عكــس  ــدون الالبســة البيضــاء عل ــانوا يرت ــد ك ــى الفقي ــة الحــزن عل حال

  .المجتمعات الاخرى

مر  -2 شار الخ لوالميظاهرة انت عة ا عة والخلا حلال  ىو في وحد الان سيما  لا

المــدن وانتشــار الجــواري ومبالغــة المــرأة بأناقتهــا فــي التفــتن فــي الزينــة 

ــ والتمــاجن باشــكال ــهروانتشــار ظــا (1)يالحل ــاحي والغلموي ة ة الغــزل الاب

مــع وجــود طبقــات محافظــة  غــزل بهــم فــي قصــائدهم الــى حــد التقــززوالت

مــنهم الا الشــريد  ولــم يبــقصــلوا إن آل مغيــث استؤحصــينة حتــى يــروى 

ح غزل با حدهم ت ضال لان ا بن غُرال حدين وان ا فاء المو نات الخل  لةدى ب

 .  (2)لانه تغزل باخته رميلة زجلا لموحديالخليفة ا الزجال قتله الشاعر

 عــصور الأنـدلس الأدبـــية 

يدرس توجب لي  سي ان  يدرس الأدب الأندل يةلذي  نذ  عصور الاندلس الادب م

سنة  فرنج  يد الا سقوطها ب تى  فتح ح ه1422هـ / 127ال سي  ام لان قع السيا مرآة للوا

ــ ــافي وسلس ــاعي والثق ــالوالاجتم ــى بس ــات الادب عل ــع حلق ــاعر ة تجم ــون بمش ط مل

تي ادت  ية ال ية والخارج ياتهم الاجتماعية وصراعاتهم الداخل فاتهم وح الاندلسيين وثقا

خرى  ضارة ا ها ح تزركش علي ساط ل لك الب قلاب ذ لى ان ية ا شكل في النها فة ال مختل

  - :ويمكن تلخيص تلك العصور بما يأتي، والمعنى

                                                 
 .  132:  1الاحاطة  1
 سف عيد . ، د. يو 413للمزيد ينظر : دفاتر اندلسية :  2
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لعهــد فــتح ويشــمل هــذا ا - :(للهجدددرة 831-29عصدددر الفدددتح والولايدددة   -1

صير الولاية لتصبح ، الاندلس بقيادة طارق بن زياد ثم تولى موسى بن ن

ني لوك ب عة لم ية تاب ندلس ولا ية ا سنة  ام ية  شق لغا جرة  132في دم لله

ية  باس لغا ني ع لوك ب عة لم ية تاب ثم ولا من  جرة 131و هذا ، لله تولى  و

 .العهد حوالي اربعة وعشرون والياً 

ــة  :(هددد  322-831عصدددر الامدددو    ال -2 ــمل أنظم ــة )وتش ــارة والخلاف الام

ويــة ويبــدأ بهــروب عبــد الــرحمن بــن معا، بالتعاقــب (والحجابــة والفتنــة

شكيله الى اخواله  الاموي من الشام والتجاؤه يا وت شمال افريق في  بر  البر

حف سكرية والز حو قوة ع سي  ن لوالي العبا لى ا صار ع ندلس والانت الا

ستقلة مارة م ندلس ا صبح الا هري لت ها  يوسف الف صمتها قرطبة حكم عا

سنة ) سين  لذي حكم خم لث ا لرحمن الثا بد ا خرهم ع -311سبعة امراء ا

ـــ351 ــي عــام  (ه ــة ف ــن الخلاف ــم  313واعل ــه الحك ــه ابن للهجــرة واعقب

 أوصى بشغفه بالكتب والمكتبات فقد المعروف (هـ333-351المستنصر )

غير مكتمل  هشام الثاني الملقب بالمؤيد وكان حدثاً صغيراً  هبالخلافة لابن

تولي الحكم  عامر ب بي  بن ا قب بالمنصور  جب المل ما جعل الحا النمو م

ب لرحمن لتبدأ فترة الحجابة وتولى بعد ولده عبد الملك ثم ابنه الاخر ع د ا

قاً  سنة  الملقب بالشنكول وكان نز في  تل  لبلاد وق في عهده اضطربت ا و

جرة لت 321 ستمرت عشريلله تي ا نة ال ترة الفت ماً بدأ ف ها  ن عا كم خلال ح

فرط ، ثلاثة عشر حاكماً  خراب وان لويلات وال لبلاد المصائب وا وعمت ا

 عقد الاندلس لتبدأ فترة ملوك الطوائف. 

ئف ) -3 لوك الطوا ثرت  (هـ314-422عصر م هد انت لك الع في ذ ندلس و الا

في ، بعضبعضها مع  متآكلةالىامارات متصارعة  اهمها امارة بني عباد 

في قر هور  ني ج شبيلية وب سطة ا في سرق ناثرة  سرية مت لك أ بة ومما ط

ــرة  ــك الفت ــمت تل ــا واتس ــة وغيره ــوس ومري ــة وبطلي ــية وغرناط وبلنس
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فرنج  مام الا خاذل ا بروز بالفوضى والت شعر و جال ال في م بار  علام ك ا

سي والنثر نتيجة تعدد بع العواصم واثمرار الثقافة التي  قرن الرا في ال قت 

   .للهجرة

ويبــدأ بــدخول جــيش يوســف بــن  (للهجــرة541-314عصــر المــرابطين ) -2

لك  لى الاندلس والقضاء على مما يا ا شمال افريق من  بر  هم بر تاشفين و

لة المرابط، ملوك الطوائف والحاق الاندلس بشمال افريقيا نت يوالدو ة كا

لى المغرب  يا ا في ليب دولة دينية على المذهب المالكي تمتد من طرابلس 

ندلس صا، والا هم انت ية حكم في بدا سجلوا  ثم و من  فرنج و لى الا رات ع

سنة  في عهدهم  يا و شمال افريق تخاذلوا نتيجة صراعهم على السلطة في 

ــرنج  512 ــد الاف ــا بي ــاطق المحيطــة به للهجــرة ســقطت سرقســطة والمن

مردنيش  بن  مارة ا ثل ا طاعتهم م عن  وتشكلت امارات صغيرة خارجة 

   .في شرقي الاندلس

ــدين ) -5 ـــ335-541عصــر الموح ــومرت ا (ه ــن ت ــد اب ــدي يع ــب بالمه لملق

كر  عن المن هي  ساس الن المؤسس الحقيقي لهذه الحركة التي نشأت على ا

بن علي ، والدعوة الى المعروف وفي عهد الخليفة الموحدي عبد المؤمن 

شمال  في  عة لحكم الموحدين  تخضع الاندلس لحكمهم وتصبح ولاية تاب

ن، افريقيا قارب قر ما ي ح اواستمر حكمهم  في عهدهم   ثتدمن الزمان و

هـ واعتبرت بداية النهاية لحكم 312اكبر فاجعة وهي معركة العقاب سنة 

ثل قرطبة المسلمين في الاندلس وسقطت بعدها المدن الا ندلس الرئيسة م

مام ملم تص اندلسية امارات صغيرة همحكم نهاية وانبثقت في واشبيلية د ا

 .الافرنج

هزائم  (هـ127-335) (دولة الاندلس الصغرى)عصر بني الاحمر  -6 عد ال ب

المستقلة تمكن احد  الكبيرة التي لحقت بالمسلمين وسقوط معظم الامارات

بابن ا ياً  حمرلارجال الحدود المسمى  ها فعل كة يخضع ل سيس ممل من تأ
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قارب ، مناطق تضم مالقة ومرية وغرناطة العاصمة ما ي ويستمر حكمهم 

عرفت في منطقة  بمعونة دولة بني مرين في المغربمن قرنين ونصف 

ناطقهم واتصفت  بالاندلس الصغرى تجمع فيها المسلمون الذين سقطت م

 . حكمهم بكثرة الاضطرابات والصراع على السلطة ومقاومة الافرنج

 أهم مصادر الأدب الأندلسي

تحقيق (، هـ1141المقري التلمساني )ت، نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب -1

يه ، تاريخي ادبي، وعيسكتاب مو، دار صادر بيروت، احسان عباس لب عل يغ

 .يكمن اهميته فيوجمع للمادة وسرد الاخبار والمناظرات الادبية 

   .طي الادب الاندلس وتاريخه من الفتح حتى السقوطيُغّ  –أ 

 .نقل من كتب مفقودة -ب

  .صولات نقدية -ج

  :محتويات الكتاب 

 صفحة  121 :المقدمة -أ 

   .بدلس في ثمانية ابواما يتعلق بالانفي :القسم الاول -ب

(، هـــ773الخطيــب )ابــن الحــديث عــن الاديــب لســان الــدين  :القســم الثــاني -ج

  .واستطرادات اندلسية

 وهنالك تحقيقات اخرى، عدد الاجزاء / عشرة  –د 

شنتريني :سن اهل الجزيرةالذخيرة في محا -2 سام ال يق542) ابن ب احسان  هـ( تحق

باس لدار العر، ع تابا ية للك تا، ب تاريخي يك بي و شب اد تراجم لل له  اء رعتخل

تاب للهجرة ورؤى نقدية عن المئة الخامسة  سق ك مةعلى ن عالبي  يتي لدهر للث ا

من ، اربعة اقسام ويتكون من، الذي ارخ لشعراء القرن الرابع كون  سم مت كل ق

  .ينجزئ

 لاهل قرطبة وما يحيط بها من وسط الاندلس  :القسم الاول

   .اشبيلية وما اتصل بها من بلاد ساحل البحر، الغربيالجانب  :القسم الثاني
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  .الجانب الشرقي من الاندلس :القسم الثالث

 :القسم الرابع

شرق ولمن طرأ على جزيرة  –أ   شعراء ال من  من  المغرب العربيالاندلس 

   .الشعراء والكتاب

 عدد من المشهورين المعاصرين ممن نجم في ذلك القرن خارج الاندلس. -ب

لىا -3 في حُ غرب  يق غربالم   لمُ شوقي ضيف تحق عارف، د.  شورات دار الم ، من

ماً ، نمصر في جزئي ئة وخمسة عشر عا في م ثة  خرهم ، الف الكتاب بالموار ا

سعيد المغ، ب اليه الكتابوالذي ينس بن  خرى (هـ315ربي )علي  تب ا له ك  :و

ئة كتاب الغصون اليانعة في اخ" و"المميزين  وغاياترايات المبّرزين " بار الم

" وكتــاب فــي البلاغــة "  القــدح المعلــي فــي التــاريخ المحلــى وكتــاب"الســابعة 

، كتــاب ادبــي تــاريخي ت والمطربــات " وكتــب اخــرى مفقــودة وإنــهالمرقصــا

تاب ، وتراجم، جغرافي سم الك ياً ق غرب والوسط والجنوب جغراف قاليم ال على أ

ويتناول ، ها من الطبيعةا وما يحيط بـلكة ومكانتها وتاريخهممبكرسي ال ويبتدئ

   .الامراء والرؤساء والعلماء والشعراء، فيها حسب الترتيب

 (هـ347عبد الواحد بن علي المراكشي )ت، عجب في تلخيص اخبار المغربالمُ  -4

يرة لى فصـول كث هذا الكتـاب ع شمل  عن جزيـرة ، ي لف بالحـديث  بـدأها المؤ

من الاندلس وحدودها ومدنها وقراها ثم انتقل الى احد اث فتحها وسير ملوكها و

مرابطين والموحدين  ثم ال كان فيها من الفضلاء حتى نهاية الحكم الاموي ومن 

ــة ســنة  ــاب مجموعــة ضــخمة ، للهجــرة 321لغاي ، مــن الاشــعاروتضــمن الكت

  .وهو كتاب تاريخي ادبي جغرافي في جزء واحد طويلةقصائد و

طة -5 بار غرنا في اخ طة  بن الخط، الاحا لدين ا سان ا سوعة (، هـ773ت)يب ل مو

من اوصاف ، جغرافية، ادبية، تاريخية طة  نة غرنا عن مدي شاملة  قدم صورة 

طة  حكمواواخبار وترجم لثلاث وتسعين وأربعمائة شخصية اندلسية ممن  غرنا

يان وولاة ووزراء او وفدوا  مراء واع لوك وأ اليها من المغرب والمشرق من م
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صوفية هاد و ماء وز ضاة وعل سيرته ا وق تاب مع  تاب والك خر الك في ا ية  لذات

 .يتكون من مقدمة وقسمين في أربعة اجزاء

تراجم -3 تب ال بالاعلام  :ك يف  سير وتعر عن  ية  ية تاريخ تب ادب هي ك ضمنة و مت

  -اخباراً وأوصافا وقصائد شعرية ومقولات نثرية منها:

تبسجذو –أ  بي، ة المق يدي  لا بد الله الحم شورات  (هـ411ت)ع تب من دار الك

  .1233صرية للتأليف والنشر الم

  .(هـ522الفتح بن خاقان )، ان ومحاسن الاعيانقيقلائد الع –ب 

   .المؤلف نفسه، مطمح الانفس ومسرح التأنس في مُلح اهل الاندلس –ج 

جا –د  في تـاريخ ر ية الملـتمس  ندلسبغ بن يحيـى الضـ، ل اهـل الا بي احمـد 

تبس (هـ522) جذوة المق تاب  يل لك هو ذ بيدار الك، و قاهرة، تاب العر ، ال

1237.  

يراء -هـ  لة السِّ بن الابّ  :الحُ يق (هـ351ار )ا لدين :تحق في مج مؤنس  ، حسين 

عة  ثة والراب ية والثال خص الجزء الاول في تراجم اهل المئات الاولى والثان

   .والجزء الثاني بتراجم المئة الخامسة

  - :مجموعة الصلة –ج 

  .تأليف والنشرلالدار المصرية ل (هـ571ابن بشكوال )، الصلة –أ 

  .1255، مط العطار (هـ351ار )ابن الابّ ، تكملة الصلة -ب

اجــزاء (، هـــ713) يعبــد الملــك المراكشــ، الــذيل والتكملــة لكتــاب الصــلة -ت

  .متفرقة من محققين عدة

 (.هـ711ابو جعفر الغرناطي )، صلة الصلة -ث

شعراء وا  ين ال ئات المصادر ودواو تياضافة الى م ثة ال جع الحدي اغنت  لمرا

كن مع سية ويم بة الاندل لت الادب المكت تي تناو جع ال قوائم المصادر والمرا من  ها  رفت

 .  العلميةالاندلسي وتاريخه من الكتب والرسائل الجامعية والبحوث 
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 دور المستشرقين في بعث التراث الأندلسي

هم د  كان ل لذين  شرقين ا لى دور المست في من باب العرفان نشير ا يادي  ور ر

  ومن ابرزهم:ـ، الاندلسي التراثبعث 

الــذي ينتمــي الــى المدرســة الهولنديــة وألــف كتــاب " تــاريخ  (1113ت)دوزي  -1

والبيــان ، للمقــري التلمســاني مســلمي اســبانيا " وتــرجم كتــاب " نفــح الطيــب "

 .دون ومجموعة بحوث ودراساتمغرب لابن عذارى والبسامة لابن عبال

يرا  -أ  يان ريب قق 1235)تخول سطة ح عة سرق في جام ية  غة العرب ستاذ الل ( ا

تاح قضاة قرطبة للخشني وديوان ابن قزمجموعة كتب مثل  مان وتاريخ افت

ها الاندلس في  :لابن القوطية ومجموعة بحوث من ية الاسلامية  تاب الترب ك

سة مترجم الى العربية ودراسة موازنة بين ، الاندلس سيين ودرا كتابين اندل

  .(1)العربية لفلسفة ريموند ولوليول عن الاصو

ــه لدراســة الفلســفة الاســلامية 1244وس )اســين بلاثيــ -ب ( الــذي كــرس بحوث

بن م بن سوالتصوف فكتب عن ابن باجة وا برة وا شر ي واعر حزم ون بن 

بن  حدائق لا تاب ال يوسك نوان، سيد البطل حث بع سلامية  لوصالا :وب الا

  .ديا الالهية لدانتيللكومي

خل جو –ج  لث بالنثان يد 1242ت)يا ثتا عة مدر في جام ية  غة العرب ستاذ الل ( ا

شعر  :ترجمه، تاريخ الفكر الاندلسي :وكتبهمن و د. حسين مؤنس وكتاب ال

  .الاندلسي وتأثيره في الشعر الاوربي

غومس سيه  شرقين الاخرين غر من المست شعرية اذ  و ين  عة دواو شر مجمو ن

لى ترجم ا سي " م شعر الاندل تاب " ال له ك سال  و سي بروفن شرق الفرن ية والمست العرب

بن زيري"( الذي نشر نصوصاً تاريخية قديمة مثل 1253) ير عبد الله   "مذكرات الام

يري  "وكتاب المرتبة العليا للنباهي منعم الحم جزاء "والروض المعطار لابن عبد ال وا

                                                 
سام ، الموصل  1 بة ب مترجم الى العربية ، ينظر : دراسات اندلسية ، د. عبد الواحد ذنون طه ، مكت

 . 
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عذاري بن  غرب لا يان الم تاب ب عة ، من ك في جام ضرات  عة محا قى مجمو ما ال ك

   .هرةالقا

في صقلية  سي  والمستشرق الايطالي ميشيل اماري الذي اختص بالتراث الاندل

سلمي صقلية موكتاب تاريخ ، ومن كتبه " المكتبة الصقلية " خلال اكثر من ربع قرن

سوفيتي  شرق ال جزاء والمست ثة ا سكيكرافي ثلا ختص بدراسـة الادب  تشوف لذي ا ا

 .(1)اريخ الادب الجغرافي العربي "الجغرافي في الاندلس في كتابه المترجم " ت

سي  ايسوس روبيروالمستشرقة د. ماريا خ تاب " الأدب الاندل فت ك متي التي ال

  .(3)كما لها اكثر من خمس عشرة دراسة (2)"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

سام ،  1 بة ب طه ، مكت نون  حد ذ بد الوا سية ، د. ع سات اندل ظر : درا ية ، ين لى العرب ترجم ا   م

 الموصل . 
 .  1257ترجمه صلاح الدين عثمان ، القاهرة ،  2
قاهرة ،  ينظر : المص 3 فة ، ال شرف علي دعرور ، المجلس الاعلى للثقا  1222در ترجمه : د. ا

 .  3-4.نفسه ، مقدمة المترجم : 
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 الفصل الاول

 هـ 422-22العصر الأموي 

 (الفتنة، الخلافة، الامارة، الولاية)
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 الفصل الاول 

 عصر الأموي ال

   (هـ131-22)عهد الولاة  –أ 

شبيلية  خذ ا لذي ات صير ا بن نُ سى  بن مو يز  بد العز ية ع هد بولا هذا الع بدأ  ي

له له الج، عاصمة  طويلاً إذ قت ته  تدم ولاي لم  سنة نو مع زعماء ، للهجرة 21د  ثم اجت

ص، يالبربر واختاروا ايوب بن حبيب اللخم قب على ، يرابن أخت موسى بن نُ ثم تعا

ياً  شرون وال نان وع ندلس اث ية الا ين، ولا كان يع من  فة او  هممنهم  شمال الخلي لي  وا

جة عبر ، تلك الفترة بكثرة الحروب والمنازعات تواتسم (1)افريقيا مع الأفرن حروب 

فارين  عة ال في متاب شمالية وحروب  قاليم ال في الا مع الاسبان  جبال برانس وحروب 

ناوئين ل، والم يرة ع عات الكث عرب والمناز بين ال ثم  بر  عرب والبر بين ال سلطة  ى ال

قاً  عاً مضطرباً قل كان مجتم يين و سيين ويمن سهم قي ندلس ، انف لى الا لداخلين ا واغلب ا

من  يل  فر قل عدا ن فة  لوم والثقا سلطة لا الع عارك وال شأنهم الم كان  ماً  نوداً وحكا ج

من الا ضئيل  قدر  ية و فة الدين من المعر حظ  لى  كانوا ع لذين  تابعين ا قائلوه ، دبال

 - :منهم، مشارقة وفدواً على الاندلس لذلك فهو ادب مشرقي

مة -1 نة بن الصِّ و  عرب ، (2)ابو الاجرب بن ج  من ال مديح وهو  شتهر بالهجاء وال وا

ير، الطارئين على الاندلسي فرزدق وجر بة ال في مرت با ، وقيل كان  يروى ان ا

شي سمع  سي ان ي ندما نواس سأل الشاعر عباس بن ناصح الاندل شعره ع من  ئاً 

 .(3)في المغرب تورد، وشعره مفقود إلا ابياتاً قليلة، زار بغداد

ــــزل ــــواي بمن ــــن ه ــــي م ــــد أران  ائر افـــــرعُ عـــــال ورأســـــي ذو غـــــد ولق

                                                 
 .  53-31: 2، البيان المغرب  11، تاريخ افتتاح الاندلس : ابن القوطية :  345فجر الاندلس :  1
غرب  2 لنفح  131: 1الم قم : 153:  2، ا لتمس ر ية الم جذوة ا 322، بغ تبس: ،  ، الادب  117لمق

 . 31الاندلسي من النفح حتى سقوط غرناطة ، احمد هيكل : 
 . 132: 1المغرب  3
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ـــــــانُه ــــــد ســــــاقط  افن  والعــــــيش اغي

 

 والمــــــــاء أطيبــــــه لنــــــا والمرتــــــع

 

رار  -2 بن ضِ سام  طار حُ بو الخ شاعر ا سنة، (1)ال ياً  ندلس وال لى الا فد ع  125 و

لم ، وكان شاعراً فارسا، للهجرة ايام هشام بن عبد الملك ترة الاندلس و لقب بعن

  - :(2)فمن ذلك قوله في ثأر اخذه لعزيز له بقوله، يعثر إلا على قليل من شعره

ـــر انن اس  يُخبَّ ــوَّ ــن ج  ـــت  اب ـــفلي  يــــــــ

 

ــه ســعي امــرئ  غيــر عاقــل     ســعيتُ ب

 م ـــــــــقتلـــتُ بـــه تســـعين تحـــــسب أنه 

 

عتْ فــي المســايل   جــذوع نخيــل صُــرِّ

ـــتريته   ـــاع اش ـــوتى تب ـــت الم ـــو كان  ول

 

 بكفــــي ومـــا اســـتثنيت منهـــا انـــاملي 

يي و   سيين على اليمن مروانيين على نصرتهم للقي ورد  نله قصيدة في معاتبة ال

 .  (3)في تاريخ افتتاح الاندلس لابن قوطية وجذوة المقتبس

* * * * 

نه  فيقصد به -:أما النثر ئل حسن بيا تب او القا يه الكا لذي يتجلى ف النثر الفني ا

به ، وجمال اسلوبه بما يقتضي الموقف والمعنى يراد  لذي  ويختلف عن النثر التأليفي ا

سم، نقل معلومة معينة الى القارئ ية توات عدد النصوص النثر لة  ترة بق لك الف ولا ، ت

ن البيئة الاندلسية التي لم تتكون يمكن ان توصف بانها من النثر الاندلسي لانها ليس م

كـن  قافتهم مشرقية ويم شأتهم وث نت ن تاب كا بل ك من ق بعد إلا أنها كتبت في الاندلس 

  :تصنيفها الى

ستوج :الخطابددة -1 لي هبضرورة ت نزاع القب حرب وال ظروف ال سبات ا  والمنا

ية والاجتماعية قدم خطبة وصل، الدين من الاندلستوا طارق ، نا  ياد خطبة  ند بن ز ع

                                                 
تبس :  313بغية الملتمس :  1 جذوة المق تاح الاندلس :  111،  تاريخ افت بار مجموعة :  11،  ، اخ

 .  32، الادب الاندلسي ، احمد هيكل :  53
 . 111جذوة المقتبس :  2
 .  112، جذوة المقتبس :  11الاندلس : تاريخ افتتاح  3
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سمهعبوره مضيق جبل  ته ، سمي با تي حمل سفن ال قه ال عض المصادر بحر عاء ب واد

فر ؟ ، ناسواشتهرت من خلال المقولة المشهورة "ايها ال، وجنوده الى الاندلس اين الم

متعددة مع ثلاثة ابيات  امامكم " وقد وردت الخطبة برواياتم والعدو البحر من ورائك

قري يحدثنا فيها عن عبوره الى الا نه الم قل ع في المسهب ون ها الحجاري  ندلس روا

 تاريخ الاندلس المبكرة باستثناءولم ترد النصوص في مصادر (1)التلمساني في النفخ 

 (2) (هـ231تاح الاندلس " لعبد الملك بن حبيب )تاب " افتالنص الذي جاء في ك

ــن ــاً لاب ــة " والمنســوب ظن ــة والسياس ــاب " الامام ــي كت ــذي ورد ف ــنص ال ــة  وال قتيب

كان (، هـ273) بن خل ية ا قري على روا مد الم ما اعت يات  (هـ311ت)بين به وف في كتا

ثة، الاعيان ها لحدا تي وردت مع يات ال طارق  ويدور شك كبير حول ذلك النص والال

ية بن زياد في الاسلام اذ هد بالعرب بن نصير وحديث الع ، كان بربريا ومولى موسى 

لك النصوصوان المصادر الاولى التي تناولت  لى ت شر ا لم ت فتح  سلوب ، عملية ال وا

سي  صر العبا في الع بة  سمات الخط من  هو  سجع و لف وال ها التك لب علي بة يغ الخط

لدعوة ، المتأخر في ا لروح الاسلامية  مع ا مة  وان المعاني التي جاءت فيها غير ملائ

 اشــار الـى دوافــع الفــتح فـي الحصــول علــى اللؤلـؤ والمرجــان وبنــات اذ الـى الجهــاد

نان ية، اليو يت النبو ية والاحاد سات القرآن من الاقتبا ية  بة خال لى ان الخط ضافة ا ، ا

سكرية ية وع طاء تاريخ ها اخ ير ، وردت في سكرية التفك طط الع يات الخ من اول وان 

ته ، بمسالك الانسحاب لاسيما ان ولذلك يدور الشك عن حرق طارق للمراكب التي نقل

حاكم يان  لى ييل ئدة ا فتح  المراكب كانت عا يات  عن عمل حديثنا  في  سلفنا  ما ا سبته ك

ية وحثهم  (3)الاندلس في التمهيد والارجح ان طارق قد خطب بين جنوده باللغة البربر

مامكم "  عدو ا كم وال من ورائ حر  على القتال والجهاد واورد لهم مقولته المشهورة "الب

ها مما اصبحت فيما بعد بذرة دسمة للقصاصين بحياكة الاساطير حولها  ثم انتقال من  و

                                                 
 .  335:  1النفح :  1
 . 257استفتاح الاندلس: تحقيق : محمود علي مكي ، معهد الدراسات الاسلامية ، مدريد  2
كل :  3 -37لقراءة النصوص ، وعوامل الشك ، يرجى مراجعة كتاب " الادب الاندلسي " احمد هي

 .  113-111 والادب الاندلس ، د. منجد بهجت : 71
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ها ساليب كتاب تاريخ با تب ال لى ك لين ، ا في المصدرين الاو لذين وردا  صين ال وان الن

   .اقرب الى الصواب

هود  - :ة ابدد   الكت -2 سائل والع فتح كالر كم وال ظروف الح ضيها  ضرورة تقت

عة... لى الطا جداً ، وطلب الصلح والدعوة الى الرجوع ا لة  يدينا نصوص قلي بين ا ، و

ممنها م لى " تود صير ا بن ن بن موسى  يز  بد العز ير " ـا حفظ من الكتابة من عهد ع

مــن عبــد العزيــز الــى ، موقــد جــاء فيــه " بســم الله الــرحمن الــرحي، احــد حكــام القــوط

كهــألا ين، نه له عهد الله وذمتهإنه نزل على الصلح وإ، تودمــير من مل حد ، زع  ولا ا

بينن وارى عن املاكه وانهم لا يقتلوــمن النص هم  لا يُسبون ولا يفــرق بينهم و اولاد

بـــد ونصح، ولا تحـرق كنائسهم، ولا يكرهون على دينهم، ونسائهم   وأنه، ما تُعَّ

مه يان  (1).. " .لايأوى لنا عدّوا ولا يخون لنا أمنا ولا يكتم خبراً عل في ب وورد 

 معاويــة آخــر الــولاة الــى عبــد الــرحمن بــن، رســالة مــن يوســف الفهــري (2)المغــرب

يدوكاتب ال، "الداخل" حين علم بنزوله بالاندلس بن يز لد  هو خا كان رسوله  رسالة  و

نا ، " اما بعد ومن الرسالة، عندما اراد ان يألفه ويتفادى القتال معـه، اليه هى الي فقد انت

هل الختر  سراق وا من ال حوك  نزع ن يك و تأبش ال من  نزولك بساحل المنكَّب وتأبش 

كذبونا الذينمان المؤكدة والغدر ونقض الاي ها و ستعين ، كذبوا الله في جل وعلا ن به  و

لك، عليهم ستبدلوا ، ولقد كانوا معنا في ذوي كنف ورفاهية وعيش حتى غمصوا ذ وا

 ُ نا ، والله من ورائهم محيط، وجنحوا الى النقض، بالامن خوفا مال فا يد ال نت تر فان ك

يةولا امكن م، ألا اغدرك، اولى بك ممن لجأت اليه بن عمي صاحب إفريق ولا ، نك ا

  .(3)غيره

ترة ومـن  لولاة ، أهم الكتاب في تلك الف باً لاخر ا كان كات لذي  يد ا بن يز لد  خا

نود ، يوسف الفهري ثم لعبد الرحمن الداخل مع ج خل الاندلس  لذي د يد ا بن ز ية  وام

                                                 
 .  35الادب الاندلسي ، احمد هيكل :  1
 .  37: 2بيان المغرب ، ابن عذارى  2
 تابش : تجمع ، غمصوا : انكروا واستقلوا .  3
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لج بن بشر ستناولت موضوعات النثر  و، ب  ثل م سية والاجتماعية م نواحي السيا ائل ال

عات هود والرسائل والتوقي لى ــوخص، الدين وامور القبائل والع يل ا ائصه مشرقية يم

لم ت، على حساب تزيينها بالمحسنات الايجاز وقوة العبارة لة ــعرف المقدمو ات الطوي

 . (1) والالقاب العديدة

 (.هـ313-131)عهد الامارة  –ب 

  .القرن الثاني للهجرة :أولًا
لداخل  :لاجتماعيةالظروف السياسية وا  لرحمن ا بد ا بدخول ع هد  هذا الع بدأ  ي

نه هشام  (هـ173-131وتميز حكمه )، الى الاندلس وتأسيس الامارة الاندلسية وحكم اب

كم )172-111) يده الح ــية (هـ213-111هـ( وحف لة الاندلس بة الدو لورة هي يل ، بب وتقل

ضعيف الا ية بت ية والخارج عات الداخل صر ستقراطية العربرالمناز ستخدام عنا ية با

من ستعمال غير عربية وظهور طبقة الموالي والمولدين  سلمين وا نف  الاسبان الم الع

في العاصمة قرطبة لدين  ثورة المو لة على  (2)المفرط في القضاء على  ووضع الدو

مران ناء والع في اعمال الب مي والحضاري والتوسع  بد ، سكة التقدم العل سس ع قد ا ف

واستقدم الفنانات المشرقيات واسس لهن داراً عرفت  (3)رطبة الرحمن الداخل مسجد ق

ية، بدار المدنيات لتعليم الموسيقى والغناء سية التحرر مرأة الاندل ، وبرزت شخصية ال

شرق  من ال من الامويين  ير  فود كث عد و لى التحسن ب يل ا ية تم ياة الثقاف كما بدأت الح

شرق من ال سين  فواج الدار عودة ا ندلس و لى الا في  تلوروتب، ع سية  قات الدرا الحل

عات مدارس والجام غرار ال لى  مع ع من ، الجوا سيون  حول الاندل خر ت نب ا من جا و

ية  ياة الثقاف لى الح سلباً ع ثر  ما ا شدة م مالكي وب مذهب ال لى ال عي ا مذهب الاوزا ال

ية ياة العقل سح ، واضفاء صفة الجمود على الح لنص ولا يف مد على ا مذهب يعت وهو 

                                                 
 .  37الادب الاندلسي ، احمد هيكل :  1
 .  12، المعجب :  152:  1، نفح الطيب   72:  2،  113:  1للتفــاصيل ينظر البيان المقرب ،  2
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التفريــع والتفلســف والمنطــق لــدرء الشــك والزيــف عــن العقيــدة  ويكــرهمجــالا  للعقــل

قين  لى الي غرض الوصول ا لنص ل طرة وا لى الف ماد ع لك  (1)والاعت في ت لور  ما تب ك

شاعر عباس ، الحقبة الجيل الاول من الادباء الاندلسيين بو المخشيّ وال شاعر ا مثل ال

شعرالحكام لهم ف ومشاركة، الشاعرة حسانة التميميةبن ناصح و كان ، ي قرض ال قد  ف

ناثراً  شاعراً و ، عبد الرحمن الداخل شاعراً مجيداً وناثراً بليغاً وحفيده الحكم بن هشام 

  -: )اتجاهات الشعر( وتميز شعر ذلك الجيل بالملامح الآتية

مدح الاهتمام بالموضوعات التقليد - :الاتجاه المحافظ -1 ية من فخر وحماسة و

بناء القصيدة والاعتماد على صورهم المستوحاة من شبه نهج القدامى في وغزل على 

الجزيــرة العربيــة باعتبــار القصــائد الجاهليــة هــي الصــورة المثلــى للقصــيدة العربيــة 

ندهم  ها ع ها وان بان وحيوانات بان والكث نوق وال من الصحراء وال ها  في أجوائ والعيش 

يب ية وبالغر لة العفو فل بالجزا عة واح لى الطبي ناً ع ثر جريا نت  (2)اك ــروفهم كا وظــ

عرف ، ملائمة لهذه الموضوعات قد  بة و لوازم الصراع والغل من  سة  فالفخر والحما

تال سيف والق في الاشادة بال شعر  من ال ئة ، الداخل والحكم بهذا النوع  لوازم البي من  و

 .  (3)العربية القديمة ولنا في ذلك قصيدة طردية للامير عبد الرحمن الداخل

يد وق  ع الغرانــــــقْ دعنــــي وص 

 فانّ همي في اصطيــاد المارقْ 

 في نفق إنْ كــان  او في حالق

 إذا التظتْ هواجــــر الطرائقْ 

 كان لفاعي ظــــلّ بند  خافقْ 

 غنيتُ عن روض وقـصر شاهق 

 بالسرادق بالقفــر والأيطان

                                                 
 . 111:  1ينظر : تاريخ علماء الاندلس : ابن الفرضي  1
 ، احسان عباس .  41الادب الاندلسي :  2
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 فقلُ لمنْ نام على النمـــارق 

 إنّ العلا شُدت بِهمّ طــــارق

 ـــج المضـــائقْ فاركبْ ثب

  (1)فانت  ارذل الخـــلائقْ ، اولا

صيد :والقصيدة فيما روى فه بال عرف كل من ، اتاه ممن كان ي نوع  عن  فاخبره 

حدى حملاته في ا صيدة ، الطيور تسمى " غرانق " الى جانب معسكره  هذه الق فالقى 

بة فاظ غري لى ال توي ع تي تح كي :كالغرانق، ال هو الكر نوق و مع غر ط، ج  :انوالاي

ــام ــن أي مق ــبج، مصــدر اوط ــات :والث ــواجر، الحاف ــرق :وه ــاع ط ــد، قط ــم  :وبن عل

شمس :والسرادق من ال به  مارق، ما يحمي  سائد :والن حر الرجز و، الو من ب القصيدة 

واكثــر طرديــات ابــي نــواس بهــذا ، مشــطورة وهــو وزن ينســجم مــع هــذا الموضــوع

لوزن يد ، ا ما يج بروى قل هي  لة تنت سة دخي ية مؤس ما القاف قاف ا هو ال يه و شعراء ف ال

سداده مع ان قوم  ياء ، ومخرجه في اقصى الحل لنفس والكبر عزة ا تدل على  صيدة  والق

سلطة شدة ، وهي من سمات قصائد الفخر وال سم بال لة تت بن هشام قصيدة مماث ولحكم 

 .(2)والعنف

بي  - :الجديدة تالموضوعا -2 ولا نقصد في ذلك عدم وجودها في الشعر العر

ما قديم وان فة ال جة مختل بادي، معال يد الع بن ز صم  شيّ عا بو المخ شاعر ا هو ، فال و

نزل والده الاندلس مع جند الشام في فترة الولاة ، نصراني الاصل من نصارى الحيرة

ناول الاعراض حرم ويت مس ال مراً ي مدح ، واشتهر بالهجاء وكان هجاؤه  من  ثر  واك

تاً وذكر ، سليمان بن عبد الرحمن الداخل عده  في مدائحه بي شعر  بد من ال بن ع هشام 

 : الرحمن الداخل الذي كان فيه حول تعريضا به

ــــ ــــل مِ ــــاً يم عُ نْ أنْ سِــــوليســــوا كمث  رف

 

ــــــبُ مُ يُ  ـــــــا أعــــــورار قلّ ــــــةً فيهــ  قل
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فخــرج اليــه ابــو ، فاســتدعاه الــى مدينــة مــاردة وكــان هشــام حينئــذ واليــاً عليهــا

وانجبر ، انه وسملتْ عيناهوامر بقطع بعض لس، المخشي من قرطبة طامعاً في عطائه

ماً  يتكلم تلعث كان  ثرت ، لسانه بعد وقت و ته فعظم مصابه وك لى مما مى ا ستمر الع وا

شاعر ، في اشعاره الشكوى يه ال قدم ال نه و بخ اب بذلك و لداخل  ولما علم عبد الرحمن ا

مى نة الع ها مح يرة، وانشده قصيدته التي صور في جازه بعطية كب في عهد ، فا مات  و

 .صور حالة العمى عندهوهويومن شعره  (1)بضيالحكم الر

 :  قوله 

ـــــــدى ـــــــاتي للع ــــــــتْ أم بن   خضعـ

 

ــــــضاء فمضـــــى  ــــــى الله ق  أن قضـ

 ورأت أعمـــــــى ضـــــــريراً إنــــــــمّا  

 

 مشيــــهُ فـــي الارض لمـــس  بالعصـــا 

ــــــةً   ــــــتْ قول ــــــمّ قال ـــــــانت ث  فاستك

 

ى  -  بلغــت منــي المــدى –وهــي حــرَّ

 ففــــــؤادي قــــــرح  مِــــــنْ قولـِــــــها  

 

ـــــ ـــــا م ــــــمى ن الادوام  ء داء كالعــ

 و 

قد البصر وضعفه حال الفا عن  ّم ، وهي قصيــدة معبرة تعبر  في تصوير اله و

   :له

ـــــم   ـــــوف ي ـــــي ج ـــــم  صـــــافني ف  وه

 

ــــــر ــــــدي كبي ـــــــها عن وجيـ ــــــلا م   ك

 فبتنــــــــــا والقلــــــــــــوب معلقــــــــــات 

 

 وأجنحــــــة الريــــــــاح بنــــــا تطيــــــر 

لمحافظ مع وشعره يمثل الشعر الاندلسي في عهد الامارة في السير في الاتجاه ا 

يتميز .. .وصف العمى وتصوير الحالنفحات اندلسية في تجديد بعض الموضوعات ك

 .بتغليب عنصر العاطفة وتجويد الاداء

                                                 
شعره وسيرته : 1 عن  جذوة : للمزيد  تاح الاندلس :  377ال تاريخ افت غرب  35،  ،  123:  2، الم
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سانة تم سمها " حُ شاعرة ا نة  له اب نت  ية "يوكا في ، م شواعر  لى ال من او عد  ت

ندلس ضيم، الا بل ال ئة لا تق نت جري عن ، وكا لدفاع  في ا شعرية  قدرتها ال ستغلت م فا

بن هشام، حقوقها ير الحكم  لى الام بت ا ها ، فلما مات ابوها كت بة تخبره أن وهي عاز

  :(1)اصبحت وحيدة في قصيدة مدحية منها

ــــة ـــا العاصــــيُ مُوجع ـــك أب ـــي الي   ان

 

 ســـقتهُ الواكـــف  الـــديمُ ، أبـــا الحســـين

 قــد كنـــتُ ارتـــعُ فـــي نعمـــاه عاكفـــــة  

 

 الــــى نعمــــاك يــــاحكم  فاليـــــوم آوي

 لــذي انقــاد  الأنــام لــــه أنــت  الأمــام ا 

 

 وملكتــــــه مقاليـــــد النهــــى الأمُــــمُ 

 لا شــيء اخشــى أذا مــا كنــت  لــي كنفــا  

 

ـــــي ــــــه ولا يعرون ـــــدم  آوى اليـ  الع

ـــديا   ــــاء مرت ـــالعزة القعسـ ـــت  ب  لا زل

 

 حتـــى تـــذل الـــــيك العـــرب والعجـــمُ 

خرى ، ه وامر لها براتبسفلما وقف الحكم على شعرها استحن  ها قصيدة ا كما ل

حه  في مد خرى  لرحمن الاوسط وا بد ا ير ع لى الام وهي  (2)في الشكوى من عامل ا

وابياتهــا تفــيض بالعاطفــة ، الرثــاء والشــكوى والمــدح والاســتغاثة ة فــيقصــائد مزيجــ

ترة هذه الف صائد  يزة لق سمة مم عة ، الحارة الصادقة وهي  من طبي ير  يه كث وشعرها ف

  .لغوث والشكوىالمرأة في ضعفها وحاجتها الى الحماية وطلب ا

هم :ومن الموضوعات الجديدة الاخرى عون ل حال الاخرين وطلب ال ، وصف 

ففالشاعر عباس بن ناصح الثقفي الذي رحل مع ابيه الى ال من مشرق ونال حظاً وا راً 

قد ، في عهد الحكم الربضي تولى القضاء في الجزيرة الخضراءوعند عودته ، العلم و

وقصــائده تــدور عــن المــدح ، لــه ديــوان مفقــود اشــتهر بالشــعر كعــالم ومــؤدب وكــان

ومــن شــعره قصــيدة يطلــب الغــوث والمســاعدة لــوادي ، والحماســة والفخــر والزهــد

  :الحجارة بعد نزل به وسمع امرأة تشكو أهمال الدولة وشدة الاعداء قوله
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  اً تملمــــت فــــي وادي الحجــــارة مســــهر

 

 اراعــــي نجومــــا مــــا يــــردن تغيــــرا 

 

 
  مطيتـــياليـــك ابـــا العاصـــي نضـــيتُ 

 

ا   تسيــــــــر بهـــــم ســـــارياً ومهجـــــرِّ

 تـــــدارك نســـــاء العـــــالمين بنصـــــرة   

 

ـــــك اهــــل أنْ تغيــــث وتنصــــرا  (1)فان

 .قليل الصقل كثير الخشونة، وكان شعره ذات سمات بدوية واضحة 

نين شوق والح ما ال من ال - :ا هاجروا  لذين  شعراء ا لى ال لب ع قد غ شرق مف

ندما ولاسيما الشام ولعبد الرحمن الداخل ثلا شام ع يار ال لى د شوق ا ث مقطعات في ال

  :قائلاً ، راى نخلة مفردة في الاندلس فهاجت شجنه وتذكر بلده

  تبــــدتْ لــــــنا وســــط الرصــــــافة نخلـــــة

 

 تنــاءت بــارض الغــرب عــن بلــد النخــل ِ

ـــت  ـــوى  :ققل ــــغرب والن ـــي التـ  شـــبيهي ف

 

ــي  ــن اهل ــي وع ــن بن ــائي ع ـــول التن  وط

 يــــــبة نشــــأت بــــارض  أنــــــتِ فيهــــا غر 

 

  فمــــثلك فـــي الاقصـــاء والمنتـــأى مثلـــي

 ســقتك غــوادي المــزنِ مــن صــوبها الــذي  

 

 (2)اكين بالوبـــلمســـيســــح ويســـتمرى ال

فراق  فاظ ال شاعر على ال حاح ال تأى، ويلاحظ ال بين، المن غرب، ال ، الاقصاء الت

نوى تراق، ال يه ، الاف تي يعان مرارة ال عن عمق ال ندلس و شرق والا بين الم شطار  وان

عاطفي ، غمة أسية حزينة لارتباطها بذكريات مؤلمةبن يز ال في الترك شاعر  كما برع ال

وتشخيص النخلة باعطائها مشاعر انسانية حية ومشاركة وجدانية فيما يسمى بالعلاقة 

   .النفسية المتبادلة

 :القرن الثالث للهجرة :ثانياً
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يداه عبد الرحمن الاوسط وابنه م، حكم في هذه الفترة أربعة أمراء  ثم حف حمد 

وكثرة الصراعات الداخلية  (1)عدا المنذر بطول فترتها مواتسم حكمه، المنذر وعبد الله

قافي  (2)والخارجية  ماعي والث قدم الاجت في الت سبياً  يرة ن في ووقطع اشواط كب لاسيما 

في التغي، فترات الهدوء النسبي مؤثرة  مل ال هم العوا من أ ماعييوكان  قدوم ، ر الاجت

لتعلم الموسيقى ، الموسيقي زرياب من الشرق الى الاندلسالمغني و شاؤه مدرسة  وإن

يراً ، وصار مثالاً للاناقة، والغناء ليهم كث وقدوة في الزي واللطافة وكيفية الأكل ونقل ا

صفيف  طرق الطهي وت نزلمن  يب الم شعر وترت ئد وقص ال حل ، الموا لذي أ هو ا و

ــاد الثلا ــاد الخمســة محــل الاوت ــةالعــود ذي الاوت ــأنق والشــغف ، ث ــرف والت فشــاع الت

جة  بالموسيقى والغناء والتمادي في احيان كثيرة الى اللهو والمجون وشرب الخمر نتي

كر ثرة ال صقالية وك من ال مان  فرة الغل جواري وو ثرة ال في عصرها وك سامح  م والت

ها ترف والغ، وغير بة لل نة مح سية متمد صية اندل لدت شخ قة فتو شرب والانا ناء وال

 .(3)ها واستمرارها الى العصور التالية غة فيوالمبال

لق  :اما الحالة الثقافية جة تع فقد كانت هناك وثبة كبيرة في السير نحو الامام نتي

فةالا باً ، مراء بالمعرفة ومشاركتهم في ميادين الثقا لرحمن الاوسط مح بد ا كان ع قد  ف

 . (2)لمختلفة للمطالعة ومقرباً للعلماء وباعثاً في طلب الكتب من الامصار ا

ليهم  مردوا ع لذين ت قادة ا ية الامراء وال طلائع  توظهر، وشاركه في ذلك بق

بن  لك  بد الم مؤرخ ع العلماء الاندلسيين في العلوم العقلية والفلسفية مثل ابن مسرة وال

من  حــبيب ستنبط صناعة الزجاج  لذي ا ناس ا بن فر شاعر عباس  والعالم الفلكي وال
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لدين المسيحيون وهجوم نورماند مرتين و ثورة المو مارده ... و سطة و في سرق تمردات القبائل 
صيل ،  فة التفا لة ، لمعر سنين طوي مت  بقيادة عمر بن حفصون الذي اعتصم بجبل بربشتر ودا

 وما بعدها .  111:  2ينظر : البيان المغرب 
لنفح :  3 عة ا جى مراج صيل ير طرب :  112:  2للتفا ندلس :  147، الم تاح الا تاريخ افت  ،31 ، 

 ، هيكل .  121الادب الاندلسي : 
 .    51، تاريخ افتتاح الاندلس :  132:  1النفح  2



 42 

قاتالحجارة واخترع الآلة  فة الاو قال لمعر فة بالمث سطورة ، المعرو يق ا وحاول تطب

سافة لى م يران ا له والط ناحين  صنع ج يران ب في الط كاروس  قة  (1)اي هور طب مع ظ

حديث  جاه ال سي بظهور الات شعر الاندل في ال شرق صداه  كبيرة من المؤدبين وكان لل

لشــعرية فــي الشــعر مــع المحافظــة علــى الاتجــاه القــديم ويمكــن تصــنيف اغراضــهم ا

  - :المميزة الى

بين  - :النقائض -1 بد  في المر في الحكم الاموي  شر  لذي انت شعر ا وقد كان ل

جرير والفرزدق والاخطل ونمو الحركة الشعوبية في العهد العباسي اثره في الاندلس 

من  لدين  لتوفر البيئة الملائمة من التقليد والصراع المرير الذي كان بين العرب والمو

سبان ا سلامالا لوا الا صراع، لذين دخ لك ال صور ذ لة ت يرة طوي يات كث صلتنا أب ، وو

عدائهم  شاعر ا يرد على  مه و ويبدو ان بعضها اشبه بالنقائض يفتخر فيها الشاعر بقو

صيدة  يات لق صائد أب هذه الق وربما كانت قصيدة الرد من البحر والقافية نفسيهما ومن 

في للشاعر سعيد بن جودي السعدي صاحب سوار بن ح عرب  سة ال تولي رئا مدون م

في  قتلاهم  الجنوب الذي تغلب على اعدائه من المولدين في مدينة البيرة حتى يقال إن 

  .(2)تلك الوقعة بلف اثنى عشر الفا ومن أبياته

  قصـــرنا علــــيهم والرمــــاح تنوشــــهم

 

 كوقــع الصياصــي تحــت وهــج القســاطل 

 فلـــم يبـــق مـــنهم غيـــر عـــان مصـــفد 

 

 اً فـــي السلاســـل يقــــــاد اســـيراً موثقـــ

ـــد تضـــايقت   ـــارب ق ـــنهم ه ـــر م  واخ

 

 بـــه الارض يهفــو مــن جــوى وبلابــل 

جل    من أ مه  عن قو يدافع  وكان لكل من العرب والمولدين شعراء خاصة بهم 

شاعر  رأيهم ويحرضهم على القتال فكان الشاعر العبلي واسمه عبد الرحمن بن احمد 

سع بن  مد  شاعر مح عنهم وال حامي  لدين والم سديالمو ــارق الا بن مخ شاعر ، يد 

   .العرب
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بين  :وصدف المعدارك الحددروب   -2 عارك  في م يرة  صائد كث شعر ق سجل ال قد  ف

عنهم خارجين  ية ، الامراء وال صائد مدح ضمن ق صارات  من انت هؤلاء  حرزه  ما ا و

 ومن ذلك قول 

  .(1) :عباس بن فرناس في حملات الامير محمد

من   سم  ولم يقتصر الشعر المدحي ووصف المعارك على الامراء فقد توجه ق

الشــعراء الــى الرؤســاء المنفصــلين عــن حكومــة قرطبــة فــي ظهــور واضــح لاســس 

بن حجاج  البلاطات الادبية الاقليمية ومن ذلك قول ابن عبد ربه الاندلسي في ابراهيم 

 .(2)ة المستقل باشبلي

ــــــــل ـــــــةُ ساح ــــــــم لجَُّ  ألا إنّ ابراهيـ

 

 مــن الجــود ارســتْ فــوق لجــة ســاحلِ 

 مجـــــده فاشــــبلية الزهــــراء تزهــــي ب 

 

ـــــراء ذات الفضـــــائل ــــــونة الغ    وقرمـ

 اذا مـــا تحلـــتْ تلـــك مـــن نـــور وجهـــه  

 

ـــل  ـــي زيّ عاط ـــاس ف ـــذه للن ــــدت ه  غ

ـــي    ـــة الت ـــراض القديم ـــن الاغ وم

يات  يدة الخمر تفاعلت مع البيئة الجد

ضافة و عة ا شعر الطبي يات و المجون

في ذ لك الى الزهديات والهجاء ولنا 

 في نشـوة ومـراح 
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ـــف ـــف الاصـــوات مؤتل    الزحـــفِ  ومختل

 

ـــــ ــــلهــ ــــفِ وم الف ــــل ملت ــــلِ القبائ ب  لا ع 

ــــا   ــــه الصـــــوارم خلته  اذا أومضــــت في

 

ـــي الجهـــ ـــراءى ف ـــاً ت  ام وتســـتخفي بروق

ي لانهـــــا    كـــــأنّ ذرى الاعـــــــلام فـــــي م 

 

 قراقيـــر فـــي يـــمّ عجــــزن  عـــن الجـــدفِ 

ــــا   ه ــــان قطب  ـــــا ك ــــتْ اركانه حن  وان ط 

 

ــــفِ  ــــمائله ع ــــدْب  شِ ـــــلكِ ن ـــــا م  حجــ

ــــــاء محمــــــد   ـــــــام الانبي ـــــــى ختـ  سمـ

 

ــن الوصــف ــل ع ــلاك جَّ  اذا وُصــف الام
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ــرف ــول المط ــرحمن  ق ــد ال ــن عب ب

احيـــي (1) :الاوســـط فـــي مجونياتـــه

 اللــــــــــــــــــــيالي ســــــــــــــــــهداً 

 

ـــــــــتُ اسمـــــــــــع مـــــــــاذا   ولس

 

 يقــــــــــــــول داعـــــــــــــي الفـــــــــــــلاح 

 

 .( 2) :وقول الامير عبد الله في زهدياته

ـــــــل ــــــه الاج ــــــنْ يراوغ ــــــا م    ي

 

 تّــــــــــــــــام يلهيــــــــــــــك الامــــــــــــــلح

 حتــــــــام لا تخشــــــــى الـــــــــردى  

 

ــــــــــد نــــــــــزل  ـــــــــــانه بــــــــــك ق  وكـ

 لــــــب النجــــــااغفلــــــت  عــــــن ط 

 

ـــــــــــــل  ة ولا نجـــــــــــــاة  لمـــــــــــــن غف

ــــــــى  ـــــــــغلك المُنّ ــــــــات تش  هيه

 

ل  ولا ـــــــــــــغ  ـــــــــــــك الشَّ ـــــــــــــدوم ل  ي

 فكـــــــان يومـــــــك لـــــــــم يكـــــــن  

 

ــــــــــزل  ــــــــــم ي ــــــــــك ل ـــــــــــأن نعي  وك

سلوبهم يم  لى  يلومن خلال دراسة هذه الابيات والابيات الاخرى يتضح ان ا ا

ــص وت ــى الق ــاً ال ــي تشــيالتفصــيل واحيان ــة ف ــة والســخرية والفكاه ــه روح الدعاب ع في

شعراء ، الموضوعات اللاهية برز ال من ا جادة و في الموضوعات ال والكآبة والمرارة 

  .(3)في ذلك القرن يحيى الغزال وشاعر الهجاء واللغوي محمد يحيى القلفاط 

  (هـ251يحيى الغزال )

                                                 
 . 322:  1النفح  1
 . 232:  2البيان المغرب :  2
 ، احسان عباس 111-173لقلفاط وشعره : ينظر الادب الاندلسي : لمعرفة سيرة ا 3
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سية، غزاليحيى بن حكم ال  يان الاندل نة ج مي ، من مدي صلها تنت في ا سرته  وا

خل ، الى قبيلة بكر بن وائل وقد لقبه الامير عبد الرحمن الاوسط بلقب الغزال عندما د

   :عليه ذات يوم فحياه بقوله

 " جاء الغزال بحسنه وجماله " 

 وطلب اليه أن يجيره فقال "  

ــــــاله  ـــــداعباً بمقـــ ـــــر م ـــــال الامي  ق

 

ـــــاء ا ــــه جــ  لغــــزال بحســــنه وجمال

 

ــى ــى عل ــرئ ارب ــن ام ــال م ــن الجم  اي

 

ــــه  ــــن احوال ــــبعين م ـــــدد الس  متعـــ

 

   :ويظهر ذلك من ما نسب اليه، وعمر طويلاً تجاوز مئة سنة

ــــــى لتســــــعين حجــــــة  ومــــــالي لا أبُل

 

ــــنتان  ــــدها س ــــن بع ــــتْ م ــــبع أت  وس

 (.هـ151فتكون ولادته في حدود سنة ) 

حداث عصره  مع ا فاعلاً  كان مت سيةفقد  شعاره ، والاجتماعية، السيا وجاءت ا

سن ، لتصور لنا حياته بكل ابعاده جاوز  عد ت به ب ترن  شعاره يق من ا وان اكثر ما يرد 

  .اما اشعاره التي تصور شبابه فلم تصلنا منها شيئاً ، الخمسين

  (.معرفة حياة الشاعر من خلال شعره  :ومن هذه الاحداث 

لرحمن الاوسطقبضه اعشار الغلال في زمن عبد  -1 ها، ا لك ، وتصرفه ب به ذ فادى 

ير ها الام ستعطف في تي ي ية ال صيدته البائ ظم ق يه ن سجن وف فو ، الى ال ويطلب الع

 :منها :منه

ــــــرد المــــــال  فــــــانى إمــــــرؤ   إنْ تً

 

 لــــــم اجمـــــــع المــــــال ولــــــم اكســــــبِ 

 اذا اخــــــذت  الحــــــق منــــــي فــــــلا  

 

ـــــــــبِ  غ ــــــــــح ولا تر  ــــــــــس الرب   تلتم

 قـــــــد احســـــــن الله الينـــــــا مــــــــعاً  

 

ــــــذهبِ  ــــــم ي ــــــالِ ل ــــــان رأس الم  إن ك
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واينما ، قسطنطينيةالقيل ، سفارته الى بلاد النورماند الشمالي عن الامير الاندلسي -2 

  :صحت الرواية فان الشاعر وصف لنا رحلته في ابيات عدة منها

ـــــــى وصــــــــرنا   قـــــــال لـــــــي يحي

 

 بــــــــــــين مـــــــــــــوج كالجبــــــــــــال 

  شــــــــــــقت  القلعــــــــــــين وانبـــــــــــــ 

 

ــــــــ ــــــــالِ ت ــــــــك الحب ــــــــرى تل  تْ عُ

ــــــــــــمووتم  ـــــــــــك ال ل ــــــــــــى م    ط

 

ـــــــــــالِ ت  ي ـــــــــــن ح  ــــــــــــا ع  الينــ

ـــــــــــ  ــــــــــوت  رأي ال ــــــــــا الم  فراين

 

 عـــــــــينِ حــــــــالاً بعــــــــد حــــــــالِ 

 لـــــــــم يكـــــــــن للقــــــــــــوم فينـــــــــا  

 

ــــــــــــــــــي رأسُ مـــــــــــــــــالِ   يارفيق

   .والأبيات مثال جيد على وصف الرحلة في البحر 

قد لا  يات و لك الروا من ت جاءت  ما  ته ك وهنالك أبيات تصور لنا تفاصيل زيار

صحتها جزم ب هام ن لك : ن طب الم لك ويخا كوع للم سفارته الر يرفض وأعضاء  هو  ف

لك ، بالشجاعة هم ومن ت بارهم وبلاد سلمين وأخ سير الم ويحدث زوجته بأحاديث عن 

  :الاشعار

سّـــن لـــي ســـواد خضـــــابي ـــرتْ تُح  ك    ب 

 

 فكــــــــأن ذاك أعـــــــادني لشـــــــبابي 

 ما الشـيبُ عنـدي والخضـاب لواصـف   

 

ــــــتْ بضـــــــبابِ  ـــــــس جللً  إلا كشم

ـــيلاتخ  ـــى قل ـــم يق، ف ـــعث ــــبا شُ ـ  ها الصَّ

 

 فيصــــير مــــا ســــترت بــــه لــــذهابِ 

 لا تنكــــري وضــــــح  المشــــيبِ فانمــــا  

 

 هـــــو زهــــــرة الافهـــــام والألبـــــابِ 

 
سفارته -3 من  ته  عد عود يرة، ب فوذ كب تع بن ياب يتم ير رأى ان زر ند الام ، ع

لى ال فيدخل في خصومة لك هنا، شرقممعه تؤدي بالغزال الى الرحيل عن الاندلس ا

حتى ، أبي نواس ويرى ما هم عليه من تهوين للشعر الاندلسي وشعرائه يلتقي بتلاميذ

لديهم جل  شاعر المب نواس ال بي  عن أ حديث  صار ال نْ ، اذا  منكم م  هم  فظ  قال ل يح

   :قصيدته
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ت ســـماؤهم ـــرب أكـــد    ولمـــا رأيـــتُ الشَّ

 

 تأبطــــــتُ زقـــــي واحتســـــبت عنـــــائي

ــــه   ــــتُ ربّ ـــــان  نادي ــــتُ الحــ ــــا اتي  فلم

 

ــــدائي ــــروح نحــــو ن  فهــــبَّ خفيــــف ال

ـــــةً   ــــــل إلا تعل ـــــوع الليـــ ـــــل هج  قلي

 

ـــــل منــــي ومــــن نظرائــــي  ــــى وج   عل

 اذقنيهــــــا فلمــــــا أذاقنــــــي ، فقلـــــــــتُ  

 

ـــــي  ـــــي وردائ ـــــه ريطت  طرحــــــت الي

مدحها  في  بوا  يراً وذه هم، فأعجبوا بها كث قال ل ما أفرطوا  لي  :فل يات  هذه الأب

  .ضة لقصيدة مشهورة لأبي نواسوالقصيدة معاروانشد قصيدة مشابهة لهم 

 :ديوانــه
عه ، اشتهر يحيى الغزال في الاندلس ومنذ عهد مبكر  يوان جم له د كان  قال  وي

قد نه ف تبس إلا أ جذوة المق في  جاء  ما  سب  شطجيري ح مد ال بن اح يب  قام د. ، حب و

يت ، حكمت الاوسي بجمع اشعاره بعد ان فقد معظمه ئة ب فاجتمع عنده ما يناهز ثلاثما

حقءت جا تاب" في مل سي  ك في الادب الاندل صول  ناجي "ف هلال  يه  ستدرك عل وا

عه  قام د. احسان عباس بجم خمسين بيتاً فاصبح المجموع ثلاثمائة وخمسون بيتاً كما 

سنة، في كتيب مستقل سين  من خم من ، ومعظمها يدور بعد وصول عمره الى اكثر  و

   :موضوعاته الشعـرية

خ :المددديح -1  لوك وا صر الم همعا مدحهم، تلط ب لك إلا ، و من ذ صلنا  لم ي و

  :ومن أبياته (هـ231-213قصيدة يستعطف بها عبد الرحمن بن الحكم الأوسط)

ـــــدى ــــام  اله ــــى إم ــــف  عن ــــنْ مُبل   م 

 

ـــــــن اب   ـــــــاً ع ـــــــدِ اب ـــــــوارث  المج  ال

 واصـــــبح المشـــــرقُ مـــــن شـــــوقهِ  

 

ــــــربِ  ــــــى المغ ــــــنّ ال ــــــد ح ــــــك  ق  الي

ـــــــده   ــــــن وجـ ــــــف م ــــــره يهت  مِنبُ

 

ــــــــــهل و ــــــــــك بالس ــــــــــبِ الي  بالمرح
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ته  :الحكمددة والدهددد -2  صور حيا هذا الموضوع ت في  سبع عشرة قطعة  له 

بة محن غة وتجر مة بال عن حك صدر  يرة وي لذات ، ةكالاخ عن الم فه  ها عزو يظهر في

  :ومن أبياته وعن تجربته في الحياةوالمتع ثم يدعو الى العمل الصالح 

 رْ ــتسألني عن حالتي أم عم

 برْ ن الغوهي ترى ما حلّ بي م

 اربدّ مني الوجه وابيض الشعر 

 وصار رأسي شهرةً من الشهرْ 

 فانظر إلي واعــتبرْ ثم اعتبرْ 

 برْ تـانّ للحليـــم في معفـ

فوا ، المستشرية العيوبيكشف عن  :نقد المجتمع -3 ويوجه سهامه لهؤلاء الذين انحر

كد ويسو، يعالج فيها الرياء، عن جادة الصواب باسلوب المبالغة ء ظنه بالناس ويؤ

تي ، والرزق الحلال، على الاعمال الصالحة ناس ال قيم ال من  وله مقطوعة يسخر 

  :تفرق بين بني الناس حياً وميتاً وله

ـــــــوفوا  أرى اهــــــل اليســــــار  اذا تـ

 

ـــــــابر بالصــــــخور  ــــــك المقــ ــــــوا تل  بن

 أبــــــــــوا إلا مبــــــــــاهاةً وفخــــــــراً  

 

 القبـــــور  فـــــيعلـــــى الفقـــــراء حـــــــتى 

 ـروا مــــا خرّبتــــه الــــد ألمــــا يبصـــــ 

 

ـــــــدائن والقصــــــور   هــــــور مــــــن المــ

ـــــو أبصـــــروهم   ــــــم ل ـــــر أبيهـ  لعم

 

ـــــر  ـــــن الفقي ــــــغني م ـــــرف الــ ـــــا عُ  لم

ــــد مــــن المــــوالى  ــــوا العبي  ولا عرف

 

ـــــذكور  ـــــن ال ــــــاث م ـــــوا الانـ  ولا عرف

ـــــذا   ـــــذا وه ـــــرى ه ــــــل الث  اذا أكــ

 

 فمــــا فضــــل الكبــــــير علــــى الحقيــــر

ساء لا  ظن بالن سوء ال عات ب له مقط من و مة  لة متقد لى مرح صل ا نه و سيما أ

 :  العمر قوله
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ـــــا ه ـــــك حُب  ـــــدا ل ـــــاة وإنْ ب   إنْ الفت

 

ــــــــــينُ  ــــــــــك  دف ـــــــــــا داء علي  فبقلبهـــ

 هـــــــذا كـــــــلام  لســــــــــتُ اقبلـــــــهُ  

 

 الشيــــــــــخ لـــــــــــيس  يحبــــــــهُ احــــــــدُ 

بين  حوار  حدالرجلين اب وله كذلك صيغة  لزواج بأ في ا ته يخيرها  شيخ ، وابن

 :  غني وفتى فقير

 ابوهـــــا بـــــين شيـــــــخ وخيرّهـــــا 

 

ـــــــر ـــــــدث  فقي ـــــــال او ح ــــــــر الم  كثي

 خطتـــــا خســـــف ومـــــا ان  :فقالـــــت 

 

ـــــــــتخير  ـــــــــوة للمس ـــــــــن خط  ارى م

 ولكــــن إنْ عزمـــــت  فكــــل شــــيء 

 

ــــــر  ــــــه كبي ــــــن وج ــــــيّ م ـــــــبّ إل  اح

 لان المـــــرء بعـــــد الفقــــــر يثـــــرى  

 

ـــــــى صـــــــغير ـــــــود ال ــــــــذا لا يع  وه

 
لى واشهرها همزيته التي تقترن ، له عشر قصائد :الغدل والمجون -4 برواية رحلته ا

يةوالارجح ان القصيدة نظمت لا، رقالمش قدرة الفن غزل ، ظهار الباع والم من ال و

عد ، الماجن له قصيدتان شواق ووجد ب ها ا قاء وعفاف في في ن كما له قصيدة ثالثة 

  :أن شتت الدهر شملها منها

  أقـــرِ الســـــلامِ علـــى إلــــف كــــلفتُ بـــه

 

صب متُ  يرمِ قد ر لم  شوق  طول ال  راً و

 كنـــا كروحــــين فـــي جســـــم غـــذاؤهما  

 

 مـــــــاء المحبــــة مــــن هــــام ومنســــجم 

ـــاً   ـــان ملتئم ــــلا  ك ــــدهر شم ـــرق الــ  فف

 

ــــئم  ــــر ملت ــــملاً غي ــــع ش ـــــا وجم  منـــ

  فرقتـــهالـــى الله مـــا القـــي ل اشكـــــــو 

 

ـــذمم ـــافظ ال ـــقيم ح ـــب س ــــوى مح  شكـ

 الـى صُـم الهضـاب إذن لـو كنـت اشـكو  

 

ــــم  ــــن أل ــــه م ــــذى أبدي ـــــرتْ لل  تفطـــ

 
  :الدراسة الفنية

سيرته  عر لا يعود الى مقدرته الفنية فحسبان امتيازه في الش -1 لى  ما ا وان

  .الذاتية مثل ابن زيدون الذي اشتهر من خلال حياته قبل شعره
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  .ص الشعريميله الى الق -2

ظواهر  -3 يان ال مع وب روح السخرية والنقد ونظراته المتهكمة في نقـد المجت

 .السلبية

ولصــور المجتـــمع السياســية ، الشــعرية لحياتــه الخاصــة انعكــاس ابياتــه -2

   .والاجتماعية

بين  -5 بالحوار  قة  ته المتعل في ابيا جود  ما مو ثل  كرة م ية مبت صور فن له 

  .المرأة والشيخ

في الاالواقعية التعبيرية في  -6 ته  فصاح عن الواقع كما جاء حديثه عن رحل

   .رماند او القسطنطينيةالبحر او مقابلته للملكة " تيو دورا " في بلاد النو

  .قلة القصائد نتيجة لفقدان معظمها -7

ها  -8 بت علي لذلك غل سين  سن الخم عد  ته ب لى حيا عود ا نده ي جد ع ما و ان 

 .والعقلنة  صفة التشاؤم والحكم

يدخل ضمن زهد تعبير زهده  -9 عن رجل جرب الحياة وعرف اسرارها و

 (1)الشيخوخة 

 (.هـ422-313عهد الخلافة )

  :بعالقرن الرا –أ 
لذهبي  صر ا سميّ بالع يد ، و لث مقال لرحمن الثا بد ا بوأ ع ترة بت هذه الف بدأ  وت

م وتلقبــه بالخليفــة 222م /313الحكــم فــي بدايــة القــرن ومــن ثــم اعلانــه الخلافــة ســنة 

سنة الناصر لدي قبتولثم  للهجرة351ن الله الى وفاته  ثاني الحكم وتل نه الحكم ال  ى اب

يد 333ة بالحكم المستنصر الى وفاته سن قب بالمؤ نه هشام المل ، هـ ووصى بالحكم لاب

                                                 
لنفح  1 عة ا نه مراج يد ع تبس :  3/47:  333:  1للمز جذوة المق لتمس :  375،  ية الم ،  511، بغ

في الادب  132:  2، البيان المغرب  121،  51:  3، العقد الفريد  137المطرب :  ، فصول 
جد ، تاريخ الادب 132-112الاندلسي :  سي ، د. احسان  11-32الاندلسي ، من ، الادب الاندل
 . 171-157عباس : 
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باً ، الذي لم يبلف الحلم عامر حاج بي  بن ا وبايحاء من امه صبح عين المنصور محمد 

فة إلا ، فاستأثر بالحكم بعد ان ضرب خصومه واحداً بعد الآخر، للصبي ولم يبق للخلي

قب بالم طرز وتل سكة وال سمه على ال نة ، نصورالدعاء على المنابر وذكر ا ني مدي وب

في  الزاهرة قرب قرطبة ونظم الجيش على اسس جديدة واستقدم البربر وبلغت الدولة 

للهجــرة وخلفــه ابنــه عبــد الملــك  322عهــده مجــدها العســكري والثقــافي وتــوفي ســنة 

لم قوة والع بأس وال سة وال سنة ، المظفر الذي لم يختلف عن أبيه في السيا توفي   322و

شنجولللهجرة في ظروف غامض قب ب كن ، ة فتولى بعده اخوه عبد الرحمن المل لم ي و

هد ية الع يه ولا لى تول فة ع مل الخلي جون وح مره بالخلاعة والم تتح ا برة واف ، ذات خ

نةان   فكان فيه حتفه بعد ية الفت نت بدا ويرجع  (1)ثار الساخطون وكشف المستور وكا

في قاط  المؤرخون التقدم العلمي والثقافي الذي حصل في الاندلس  لى الن قرن ا لك ال ذ

  - :الآتية

سمة  :توحيد الاندل  -1 نت الاندلس مق عندما تولى عبد الرحمن الناصر الحكم كا

ها طة ب ية محي طار الخارج جاج ، والاخ كابن ح ثائرين  خارجين وال ضع ال فاخ

تي  ثم الاراضي ال من  طة و في غرنا ستقل  المستقل في اشبيلية وابن جودي الم

ها اكما ، وناستولى عليها ابن حفص بالثورات لكون تي عرفت  خضع طليطلة ال

مة قوط القدي صمة ال سيح، عا من ردع الم كن  قد تم ية ف حدود الخارج ما ال ين يا

ية فع الجز فار واجبرهم على د يون ونا تي ل في مملك شمال  ، الذين استقوا في ال

نت  يروان تتوسع وتمك صمتها الق ية وعا لة الفاطم نت الدو وفي شمال افريقيا كا

فعمل الناصر على ، سيطرة على المغرب وطرد حكامها الموالين للاندلسمن ال

ها عرد هم ببناء الاسطول الاندلسي وارسال جيش كبير لاسترداد ما استولى علي

ــوية عة راد الفاطميون في المغرب من فاس الى المحيط وبقيت الاندلس دولة ق

                                                 
لنفح  1 غرب  327:  1ا يان الم لدون :  311:  2، الب بن خ تاريخ ا سيراء :  147:  4،  لة ال ، الح

 .    15، صورة المجتمع الاندلسي :  274:
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مســتوى المعاشــي ال فـــشاع الأمــن والطمأنينــة وارتفــع، الــى نهايــة ذلــك القــرن

   .وانشغل الناس بمظاهر الحياة (1)وتجمعت اموال ضخمة في البيت المال

لر :النهضة العمرانيدة  -2  بد ا ناكان ع مران ومفتو باً للع ناء حمن الناصر مح ، بالب

ها  ها وعمران ها واناقت ووصلت العاصمة والمدن الرئيسة الاخرى الى اوج جمال

في ، عامةبكثرة القصور والجوامع والحدائق ال سبعمئة  ها  ووصلت عدد حمامات

هو بة و ماعي قرط قي الاجت لى الر يل ع شيد، دل شمال  و في  هراء  نة الز مدي

مل ونهض ببنائها، رطبة على سفح جبل العروسق مدة خمسة  عشرة ألاف عا ل

ــدنيا ــة ال ــت الطبق تتوســطهادور  ، فيهــا بســاتين وحــدائق وعشــرين عامــاً وكان

وقاعتــه الكبيــرة المزدانــة باعمــدة الرخــام  قصــر الخلافــة للمــواطنين وتعلوهــا

ناء ، وحليها الذهبية كما بني المنصور بن ابي عامر مدينة الزاهرة وتوسع في ب

لرغم م يوم على ا لى ال لة ا تزال روعته ماث همالمسجد الجامع ولا  طع من  اا اقت

به  (2)لكاتدرائية وكنيسة ئة ذراع وخمسة اذرع وعدد ابوا وبلف طول صحنه ما

جامع  1223مع فيها من الاعمدة تسعة وج باب مقصورة ال عموداً من الرخام و

يه  يه ف ساءمن من الذهب وجدار المحراب وما يل لذهب على الفسيف فاع ، ا وارت

عا   عة وخمسون ذرا كان الأذان أرب في  (3)المنارة الى م مام  بو ت شاعر ا قال ال و

  - :(2)ثرياه

ـــــــها ــــــي تألق ــــــا ف    تحكــــــي الثري

 

ـــــــد لواهــــــا نســــــيم   ــــــد وقـ  وهــــــي تتق

ـــــدة    ـــــان افئ ـــــذوي الإيم ـــــا ل  كأنه

 

ـــــل ترتعـــــد   مـــــن التخشـــــع جـــــوف اللي

 
التحضــر والرقــي واهتمــام الحكــام بــالعلوم والبحــث العلمــي  - :ازدهددار الثقافددة  -3

وكــان ، وانتشــار الأمــن والرخــاء مــن العوامــل المســاعدة فــي التقــدم الثقــافي

                                                 
 ، هيكل . 111-173الادب الاندلسي :  1
، ينظر : كتاب الفن العربي في اسبانيا وصقلية لفون شاك ، ترجمه  لتفاصيل العمران في الاندلس 2

 : د. طاهر مكي ، دار المعارف ، مصر .
 .  174ـ صورة المجتمع الاندلسي :  533-541:  1النفح  3
 . 13:  3/2الذخيرة :  2
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ثورة الثقا لك ال في ت ضل  كم الف صر والح تين النا لبلاد للخليف مت ا تي ع ية ال ف

ــدلس مــن علمــاء ــى الان ــادمين ال ــى البحــث المشــرق وحــ بتشــجيع الق ثهم عل

قالي والناصراستقبل  فقد، والتأليف نه الحكمأبا على ال يب اب يه تأد سند ال اذ ، ا

شعراء ين ال عه وا، نقل معه مجموعة كبيرة من الكتب ودواو شتهر الحكم بول

نا (1)عمائة ألف مجلدبمكتبته الغنية التي بلغت ارببالكتب و لف دي ر وقد وجه ا

بهل ذهب الى ابي الفرج الاصبهاني بل ان يظهر "الاغاني "كتا غداد هق ، في ب

وفي الميدان اللغوي تأسست مدرسة ، وكانت مجالسهم منتدى للعلماء والادباء

ب ف  وألِ ، للدراسات اللغوية تحت اشراف أبي علي القالي تاب  اكت ثل ك مة م مه

تاب ا تاب " مختصر ك مة وك حن العا تاب ل حويين وك قات الن تاب طب عين وك ل

ية ، الابنية في النحو " لابي بكر الزبيدي وظهر ابن القوطية في مؤلفاته اللغو

ية تاريخ ، والتاريخ ناول  هو يت ندلس " و تاح الا تاريخ افت به "  نا كتا ترك ل و

لث قرن الثا ية ال فتح حتى نها ية ال (2)الاندلس من ال تب التاريخ من الك مة و مه

بار مجموعة " لمؤلف مجهول، الاخرى تاريخ الاندلس ، كتاب " اخ ناول  يت

صر لرحمن النا بد ا هد ع ية ع لى نها تاب " ، ا ثل ك تراجم م تب ال وظهرت ك

ندلس " للخشني ضاة الا سفة  (3)تاريخ ق قه والفل حديث والف سير وال تب التف وك

ف تب  ترة الخلافة وك سيطرت على ف طب بعد انتشار روح التسامح التي  ي ال

وفي ، والفلاحة والرياضيات ونشطت حركة الترجمة من الاغريقية واللاتينية

جال الادب ياني )، م بن فـرج الج تاب " الحـدائق لا " الـذي ( هــ333ظهـر ك

 .(2)يعارض كتاب " الزهرة " لمحمد بن داود الاصفهاني وغيرها من الكتب 

 الشعر في القرن الرابع  

                                                 
 . 325:  1، الفهرسة لابن خير  114:  1نفح الطيب  1
 نشره جيانوس في مدريد . 2
 . 1254حقيق عزت العطار ، نشر بت 3
 ، هيكل .   124-114للمزيد ينظر :  الادب الاندلسي :  2
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 :اتجاه المحافظ المتجدد –أ 
جة  به نتي يز  لذي تم سي ا ية  للاستقرار السيا قة اجتماع قرن وظهور طب هذا ال

عن الاستهتار والمجون را يدة  ستقراطية محافظة متسمة بعادات وتقاليد خاصة بها بع

قة  لى طب ضافة ا هم ا وظهور عوائل معروفة بهذا الاتجاه ومشاركة الامراء والحكام ل

شرقواعجاب تلك الطبقة بالا، العلماء والفقهاء في ال جدد  شعري المحافظ المت ، تجاه ال

البحتري فـي موســيقاه وصـوره وعنايتــه بالبيـان وذهنيــة ابـن الرومــي فـي التحليــل كـ

شبيهاته المترفة وصوره  في ت تز  بن المع جه ولمسات ا والتفصيل واستقصائه واحتجا

له للمشاعر كابرة وتحلي في الم بي  شعر ، المفضضة وشخصية المتن في ال جاه  ظهر ات

قديم و ربي عندهمالع ياة المزيح بين ال صور الح كاس ل في انع يد  بين الجد له و محافظ 

قر لك ال ل، نالمترفة التي عمت ذ جاه على ا هذا الات حافظ  قد  بة و في تركي قديم  نهج ال

واختيــار الاوزان ، القصــيدة العربيــة والميــل الــى الجزالــة وفخامــة العبــارة فــي اللغــة

والبعــد عــن ، ي ذات الــرنين المــؤثر علــى الســمعالطويلــة ذات الــنغم الوقــور والقــواف

شعر  عاني ال يدة على م ئة الجد تأثير البي ما ظهر  به ك الافراط في المجون والمجاهرة 

لى  يدة وع ياتهم الجد ئم لح يف الملا ئع او الطر كر الرا عن المبت حث  في الب وصوره 

ها بالمحسلالاس بديع وتزيين من ال بالوان  صياغة  يل ال تي ناوب وجمالياته في تجم ت ال

لة والطباق والجناس تضفي على القصيدة الرونق  والبهجة والالوان عن طريق المقاب

اً فهنالك الشعر الفج الجافي والاخر هوهذا لا يعني جودة تلك القصائد جميع، والتكرار

فقالسهل السائف الواضح وهنالك التصوير المتكلف  بدع المو  .. وتجلى.والتصوير الم

في قصا غزل هذا الاتجاه  عارك والحصون والزهد وال خر ووصف الم مديح والف ئد ال

 .العذرى والرثاء

 :قصائد المديح ووصف المعارك والحروب :أولًا
سمعونالامير او الخ صاحب الشاعر   كانوا ي ياً  ليفة في الجهاد و شعراء غاز ال

عاً  مدح ووصف، وراج بين ال مزيج  شعر  من ال ئل  كم ها لك  عارك والاشاد وهنا ة الم
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ومــن ذلــك قــول صــاعد البغــدادي مهنئــاً ، تصــارات والاعتــذار عــن الانكســاراتبالان

  .(1)للهجرة  321المنصور محمد بن ابي عامر في غزوة جربيرة سنة 

ــــدد ــــوى المتجَّ ــــكرى لله ــــددتُ شُ   ج 

 

ـــدِ  هـــدِتُ عنـــدك  منـــه مـــا لـــم يُعْه   وع 

 

من   حرب  ية والات ال سفن الحرب وتخلل هذا اللون من الشعر وصف الخيل وال

 - :(2)ومن ذلك وصف الشاعر الرُمادي للسفن، السيوف والمنجنيقالرماح و

ـــــــــــد جللهــــــــــــ ـــــــــــفن ق  والسّ

 ا قارهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 

ــــــــــــ ـــــــــــــها اع ــــــــــــان ـكأن  راء حبش

 كأنهـــــــا فـــــــي دار مضمــــــــارها  

 

 خـــــــــــــــيل يصــــــــــــنّعن لميــــــــــــدان 

ـــــــــدانها   ــــــــاء ميــ ــــــــا والم  كأنه

 

ــــــــان  ـــــــــجو منقضــــــــة عقب ــــــــي ال  ف

ــــــــائها   ـــــــاذيف باحنـ ـــــــرى المق  ت

 

ــــــــــــران  ــــــــــــى بني ـــــــــــــا ترم  كأنمــ

 ذلك تمشـــي مشـــي صـــاح  فلـــو لـــ 

 

 جــــــــاوز  امســــــــتْ شــــــــبه نشــــــــوان 

 
                                                 

 ، احسان عباس . 24، الادب الاندلسي :  73-72اعمال الاعلام :  1
 .  172القصيدة كاملة في كتاب التشبيهات :  2

ــــدى  ــــدأ اله ــــدينُ وابت ــــاش  ال ــــوم  ع  الي

 

 دِ غضّــــاً وعــــاد المُلــــكُ عــــذب  المــــور

 ووقفـــــتُ فـــــي ثـــــاني حنـــــين  وقفــــــةً  

 

ــــــدِ  ــــــذُ بالي  فـــــــرايتُ صُــــــنع  الله يُؤخ 

ــــــن فـــــــاته  بــــــدر  وادرك عُـــــــمرُهُ    م 

 

ــــر  فهــــو مــــن الرعيــــل الاســــعدِ   جربي

ــــأنني   ـــــقضاء ب ــــتم  ال ــــو ح ــــوددتُ ل  ف

 

ل  طــــــالع  مستشــــــهدِ   فــــــي القــــــوم أوَّ

 ومحمــــــد  ، فمــــــا اســــــتكينُ لورعـــــــة   

 

ــــــدِ  ــــــي محم ـــــــوه انصــــــار النب   وبنـ

ـــــهِ   ـــــدي ب ـــــبره ، عه ــــــنظر ص  والله ي

 

ـــــعد ـــــوب  ومُص  ـــــين مُص  ـــــوتُ ب  والم

ــــم يكــــنْ   ــــه المشــــركون فل  غطــــى علي

 

 فــــي القــــوم إلا صــــخرةً فــــي ف دْفــــدِ 

ـــــن  بالمـــــــلائكة التـــــي   صَّ  حتـــــى ت ح 

 

 حفّتـــــــــــه بـــــــين معفـــــــر ومـــــــردد 
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لى  شقة للوصول ا يان الم بر لب في ال لة  جاهلي يصف الرح شاعر ال كان ال واذا 

حر في الب لة  سي وصف الرح شاعر الاندل فان ال مدوح  ير، الم تردد كث صائد  اً و في ق

 (1) :كقوله، يحيى الغزال وابن دراج القسطلي

سميته بـ " شعر الوفود او الشعر الدبلوماسي ان ن القرن ظهر ما يمكن وفي هذا

نت ، خلافة" فقد صور الشعر عظمة الدولة وقوة ال تي كا فود ال في وصف الو وفصل 

لك ، مثل وفد امبراطور الروم الى عبد الرحمن الناصر، الى قرطبة تـرسل يقول في ذ

  (2)منذر بن سعيد

ـــه   ـــون باب ـــاس  افواجـــاً يؤم ـــرى الن   ت

 

 وكلـُـــــــــهم مــــــا بــــــين راج وآمــــــل

ــــهِ   ـــط فنائ ـــروم وس ـــوك ال ـــود مل  وف

 

ــــــل  ــــــأس او رجــــــاء لنائ ـــــــة ب  مخافــ

لا فعـــش ســـا  ـــؤمَّ ـــاة م  لماً اقصـــى حي

 

 كــــل حــــاف  وناعــــلفانــــت  رجــــــاء 

ـــرب   ـــين شـــرق ومغ ـــا ب  ســـتملكها م

 

 

 الـــــى درب قســـــطنطين او ارض بابـــــل

سية المسيحيين كانوا يفد نكما ان امراء الاسبان الشماليي  ون الى العاصمة الاندل

ير الاسباني ، خاضعين او طالبين العون قدوم الام لك  من ذ باً و عون  " اردون " طال ال

 : (3)سعيدبن قول عبد الملك وفي ذلك ي

                                                 
 . 44ديوانه ق :  1
 . 174:  1النفح  2
 المصدر نفسه.  3

ـــبعلـــى لجـــج خضـــر  اذا ه   ابـــت الصَّ

 

 ترامـــــــــــى بنــــــــا ثبيــــــــر وثهــــــــلان

ـــ   ه اذا غـــيض  مـــاء البحـــر منهـــا مددن

 

 بــــــدمع عيــــــون يمتــــــريهن أشــــــجان 

 وان ســـكنتْ عنـــا الريـــاح جـــرى بنـــا 

 

ـــــان  ـــــة حن ـــــر الاحب ـــــى ذك ــــــر ال  زفي

 

   هــــــذا امـــــــيرهم أتـــــــاه آخـــــــــذا

 

 منــــــــه أواصــــــــــر ذمــــــــة وحبــــــــالِ 

ــــــــلاله متخشــــــــعاً    متواضـــــــعاً لجـ

 

ــــــالِ  ع بقت ــــــر  ــــــا يُ ـــــــن لمّ ــــــي مأمـ  ف
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  - :ومن أبرز شعراء المدح في ذلك العصر 

 ســـــينال بالتأميـــــل للــــــملك الرضـــــا 

 

ـــــــــم عــــــــد ــــــــالإذلال عـــــــــزّاً يعـ  اه ب

ــــــرة   ـــــولاة مس ــــــم لل ـــــوم اعظ  لا ي

 

ـــــــد ــــــــاً  هواش ـــــــا غيظـ ـــــــى الاقب  لِ عل

ــــه   ــــذي اقبال ــــوم " اردون " ال ــــن ي  م

 

ـــــــالِ  ـــــــة الاقب ـــــــدى ونهاي ــــــــل الم  أم
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 ابن هاني وابن دراج القسطلي 

  (:هـ332-323ابن هاني الاندلسي )
وكان ابوه من قرية المهدية  (1)هو ابو القاسم محمد بن هاني الازدي الاندلسي 

لى الاندلس :ويقول ابن خلكان " انه كان شاعراً اديباً ، ل افريقيافي شما لد ، فانتقل ا فو

   فنشا بين اشبيلية وقرطبــة، له محمد المعروف بابن هاني في قرية قريبة من اشبيلية

شعرية ية  عرب و، والبيرة نشأة ادب ظاً لاشعار ال بارهمحاف اتصل بصاحب ، اخ

شبيلية وحظ صحه بما ثم ن من  نده و مره يّ ع غرب وع لى الم هاجر ا ندلس ف غادرة الا

ما ، سبعة وعشرون عاماً ويذكر بعض اصحاب التراجم في سبب هجرته كان مته نه  أ

كنبالفلسفة و نه كثير الانهماك في الملذات ول في زم سفة  كن الفل تؤدي  لم ت مة  لى ته ا

سامح من الت نوع  شائعاً والارجح أ، المطاردة لوجود  كان  لذات  في الم ماك  نه والانه

كان عندهم  ةطرد لتمذهبه الاسماعيلي مع الاندلس  واتصاله بالدعوة الفاطمية لان مجت

لة  نت غير مقبو ية كا غلو شديد على المذهب المالكي وان الشافعية والشيعية والظاهر

واتصل في شمال افريقيا بالقائد جوهر الصقلي ومدحه ثم اتصل ببعض الولاة ، عندهم

الى الخليفة الفاطمي المعز لدين الله فطلب ان يتوجه  ونال جوائزهم حتى وصل خبره

له ، اليه لى المغرب لاخذ عيا قدير ورجع ا لت بالت شعار قوب فسار اليه وكانت له فيه ا

ها، عليهوفي برقة في ليبيا انتهت حياته وقضيّ  عدة من يات  لك روا في ذ بد  و نه عر إ

تل قع، في مجلس انس وق ملا فو خرج ث نه  يل أ م وق في في الطريق و يل وجد  ات وق

  .(2)ساقية مخنوقاً بتكة سرواله والارجح انه قتل من قبل المناهضين للفاطميين 

  :شـــعره
                                                 

،  351، التكملــة رقــم  122، المطــرب :  157ره : جــذوة المقتــبس : ينظــر فــي ترجمتــه واخبــا 1
، مقدمــة  14، والمطمــح :  234:  2، والــنفح  5:  2، وفيــات الاعيــان  212:  2الاحاطــة : 

سي : سية : 133ديوانه ، تحقيق : كرم البستانـي ، الادب الاندل فاتر اندل كل ، د يوسف  711هي
 عيد ... .

 ، هيكل .  234الادب الاندلسي :  2
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عاً لان  شعره جمي ثل  يوان ولا يم له ديوان مطبوع وهو اقدم شاعر اندلسي له د

قاموا بجمع قصائده المدحية لذين  من ، علماء الدين هم ا مذهبي  نب ال ثل الجا وهو يم

سقى ، هاجر الى شمال افريقياشعره عندما  يز است خاص متم لون  وهو شاعر فحل له 

به  شديدة ومذه حادة ال ّع بشخصيته ال دربته وصنعته من فحول شعراء العباسيين وتطب

فرط الوكان معجباً ب، السياسي الفاطمي له ي متنبي لذلك سميّ بمتنبي الاندلسي وكان مث

ية، ضعيف العاطفةويتغزل بالبدويات الحسان غزلاً ، في المغالاة ، قوي العاطفة الدين

ها على  قع نيران تأثير و سفن و في وصف ال جاد  عة وا بة والقعق ها الجل ية في ظه قو الفا

فاطمي ، العدو فة ال في الخلي قرن ومعظم قصائده  لك ال في ذ وهو شاعر المديح الاول 

  :(1)وفيها حدة ومبالغة غير مقبولة، معز لدين الله

ـــت  ـــن خلق ـــدنيا وم ـــة ال ـــو عل ـــهه    ل

 

ـــــــا ــــــــة  م ـــــــياء ولعلــ ــــــــانت الأش  ك

وافكاره مستنبطة من فكرة الامامية عند الاسماعيلية والتي هي ركن من اركان  

 الدين عندهم والامام عنده اكمل مخلوقات العالم جسداً وروحاً وهو جامـــع للفضائل 

 .(2)وروحه سالم من كل نقصان، فجسده برئ من كل عيب، والخيرات ومنبعها

ـــــر  ا ـــــل فضـــــيلةف ـــــه بك ـــــه ل  لإل

 

ـــــــلُ  ــــــــتاب تُفصَّ ـــــــاتِ الكـ ـــــــام  أي  أي

  (3) - :وفي سلطانه واعتقاده بالحلولية في جعل الخليفة إلها  

 مــــا شــــئت لا مــــا شــــاءتْ الاقــــدار 

 

 فـــــــاحكمُ فانـــــــت الواحـــــــد القهـــــــار 

 

 سمات شـــعره: 
  :قصائده المدحية – أ

ته يؤثرها فخ -1 ظه وعبارا في الفا لة ذات جرس حاد في صوره الشعرية و مة جز

عـة وعال ورنين واضح  يان بالغريبمما يدفعه الى الصخب والقعق لذلك  (1)الات

                                                 
 5ديوان : 1
 ، دار صادر ، بيروت .  214ديوانه :  2
 .  143نفسه :  3
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عة :شبهه ابو العلاء المعري جل القعق من ا نا  من ، "" برحى تطحن قرو فاكثر 

  .ترديد الفاظ السيف والرماح والقوة 

  .(2)مطلع قصيدته كما في  

ــت ــيظم :اصــاخت فقال ــرد  ش ــعُ أج  وق

 

 لمـــعُ البـــيض  مخـــذمِ  :لـــتوشـــامتْ فقا

 ومــــا ذُعــــرتْ إلا لجــــــرس حُليِّهــــا  

 

ــــــرُى ــــــحتْ إلا ب مِ  ولا لمـ ـــــن مُخـــــذَّ  مِ

 
ومن ذلك قصيدة له في ، زيد على السبعينوقليل منها لا ت :طويل النفس الشعري -2

  .(3) :المعز لدين الله قوله

ــم بهــا  قُ  لكــمُ دولــة الصــدقِ التــي لــم ي 

 

يْلـــــــةُ   ركائـــــــك ، والأيــــــــام هـــــــوج  ، نُت 

يهـــــا    إماميـــة  لـــم يُخـــزِ هـــارون  سع 

 

كتْ بـــــاه  فيهـــــا البرامـــــك ، ولا اشـــــر 

ــردوس  ــى الف دا ال ــر  ــة  ، تُ ــنكم اروم  م

 

ــــــك  ــــــا والملائ ه ــــــيكم ربا ـــــــلي عل  يصـ

ــــة  أحْبُــــــلُ   ــــهُ مــــن امي تْ لقِ  ــــو ع   ول

 

 ل جُـــبَّ ســـنام  مـــن بنـــي الشـــعر تامـــك 

هُ    بنــــي هاشــــم قــــد انجــــز الله وعــــد 

 

ــــع   ــــهُ  واطل  ــــيكم شمس  ــــك، ف ــــي دال  وه

  
ية -3 في  :عاطفة دينية قو ية  ية الاله قاده بالحلول في اعت ها  قل مع يتضاءل عمل الع

   .الخليفة الفاطمي

ليلا -4 يد إلا ق من الاختراع والتول ير  حظ كب له  كن  عاني ، لم ي مد على م ما يعت وان

  .وهذا يثبت كثرة المامه بالشعر القديم، القدامى وصورهم

ن -5 يرةاوزا يل الكث طوال ذات التفاع مل، ه  سيط والكا يل والب من الطو ها  ، واكثر

وهــي موســيقى تتناســب حالــة ، وقوافيــه فخمــة التــي تمــت الفــم وتــزحم الســمع

  .الصراع الذي كان قائماً آنذاك

                                                                                                                            
 .  5:  2وفيات الاعيان :  1
نه :  2 عتْ ،  313ديوا شامت : تطل سم ،  يل الج يل : الطو من الخ شيظم  صنعت ، ال صاخت : ا ، ا

 المخذم : السيف القاطع ، بُرى : حلقة سوار وقرط او خلخال . 
 . 241-241ديوانه :  3
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 - :الوص  ف –ب 

لذين   وصف ابن هاني جيوش الدولة واساطيلها وخيولها ومعاركها والابطال ا

لة (1)ارك قادوا تلك المع بالغزل ووصف الرح في الاستهلال  وسار على نهج القدامى 

لى ا قال ا ثم الانت من  قهو قرائن تفو مدوح ووصف خصاله و كان ، لم ما  ما وصف  ك

قول، يلفت انتباهه لورد ي في ا لورود و  :ويحرك خياله وشاعريته فوصف الازهار وا

(2) . 

ـــن نـــرجس   ـــي رامشـــنة  م ـــورد ف  ال

 

 والياسمــــــــــين وكلهـــــــــن غريـــــــــب 

 فــــاحمر ذا واصــــفر ذا وابــــيض ذا 

 

 لائــــــل وامــــــرهن عجيــــــب فبــــــدت د

ـــــأن ذا   ــــــق وك ـــــذا عاشـ ـــــأن ه  فك

 

ــــــــــق وكــــــــأن ذا رقيــــــــب  شَّ  ك مُع 

 .(3) :من قولهوصف الخمر ومجالسها وحاناتها ف 

 ويغــــــرسُ اللؤلــــــؤ فــــــي العقيــــــق 

 

ــــــــــق  ــــــــــره الاني غ ـــــــــــأنّ دُرَّ ث   كـــ

ـــــــقِ   ــــــا الفري بابه ــــــن ح  ــــــف م  ألُ

 

ــــــى ا ــــــه ال ــــــق او زلّ عــــــن في  لابري

ـــــتفيق  ـــــر مس ـــــقي غي ـــــت أسُ  مازل

  

ــــــالغريق  ـــــــم ك ــــــت النج ــــــى راي  حت

له   بلو يول والا في وصف الخ صائد  مر (2)ق جوم والق في  (5)والن ياً  كان واقع و

 .(6) اكولا فوصف لنا رجلا، التقاط صوره وما يقع تحت نظره وبلغت انتباهه

 :الغدل –ج 

لم ، ابن هاني انسان له مشاعر وعواطف  لتو هن من ع يف سح ل مرأة وف قال ال

   .(1)ومن ذلك وصفه لجانب من مغامراته العاطفية، طرفا من شعره

                                                 
 .  331ديوانه :  1
 .  51ديوانه :  2
 . 231ديوانه : 3
 .  353،  12،  15ديوانه :  2
 .  271نفسه :  5
 .  377- 373نفسه :  6
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 عبـــــــرات  تحثهـــــــا زفــــــــــــراتُ 

 

ــــــات  ـــــــن ناطق ـــــــه بألســ ــــــنّ عنــ  ه

 أضُـــــم عليهـــــا أضـــــلعُي وكـــــــأنها  

 

عر نشًـــوى او تطرّقهـــا لمـــمْ   (2)مـــن الـــذا

ته  سن حبيب هو يصف محا تر، و ما يف ها و ية وانامل من  قدودها الجمل سه  في نف

 .(2)وله قصيدة في الفخر تصور نفسيته الأبية قائلاً (3)العواطف

ــــــانّ  ــــــيّ الزم ــــــان  عل ــــــا أع  ومّم

 

ـــــــمِ  ـــــــوا الهِم  ـــــــدي وعُلُ ــــــــافُ ي  عف

لولِ   جوُل ولا بــــــــالم   فــــــــلا بــــــــالع 

 

ـــــــــــــنم  ــــــــــــــؤول ولا المغُت   ولا بالسَّ

ـــــــــي قابضــــــــاً   رن ــــــــي وإنْ ت   وإن

 

ـــــــم  جِ ـــــــاً و  ـــــــىّ كظيم ــــــــي إل  جناحـ

 

 
ــــــنْ ه ــــــل مِ ــــــزارأقل ـــــــوات الم  ف

 

م  ــــــد   وأبُــــــدي الغنــــــاء  وأخُفــــــي الع 

ـــــرمين   ـــــربِ الأك ـــــن الع ـــــأني م  ف

 

 وفــــــي اول الــــــدهرِ ضــــــاع الكــــــرم 

حلاً   شاعراً ف كان  نه  قدامى، ويمكن القول أ قاد ال بين رحى ، لم ينصفه الن قع  و

سلطة هل ال ظف لأ مذهبي المو صراع ال قة ، ال من الطب شاعراً  كان  ثر ل مرّ أك لو ع و

  (هـ421 -347ابن دراج القسطلي ) :رالشاع الأولى 

سطلي  سطلة ، هو أبو عمر احمد بن محمد بن العاصي بن دراج ويلقب بالق وق

ية، بلدة تابعة لجيان ل، وتنتمي قبيلته الى صنهاجة البربر سنة و للهجرة وعاش  341د 

فادرك نصيبه من ، حكم المستنصر المولع بالكتب والمدارسالفي عهد  صباه وطفولته

لم لى الع صائده الاو من ق صلنا  لم ي فة و مدح ، والمعر في  نا  صيدة وصلت الي قدم ق وا

  (5) :للهجرة ومطلعها 312المنصور بن أبي عامر سنة 

ـــر ـــا فج ـــى أضــــاء له ــــاها النه   فنهـ

 

 حــــرِّ هواهــــا عــــن الــــدنف المضــــنى بِ 

 
                                                                                                                            

 : نفسه : لمم : الجنون . 1.و  31نفسه :  1
 ، لمم : جنون .  345نفسه :  2
 .  345ديوانه :  3
 . 334نفسه :  2
 ، المرض . ، الدنف : الغروب  3ديوان ق :  5
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تاً  سين بي جاوزت خم لة ت صيدة طوي هي ق صيدة، و بدا  والق يةت مة غزل ثم ، بمقد

في  ي اسرته وشدة تعلقهم به لينتهي الىاثار تلك الرحلة فحدث عن تي مدح المنصور 

بد  ةعشر لك وع بد الم يه ع مدح ابن حه و في مد لى  ته الاو ابيات الذي قضى شطر حيا

ل، الرحمن سطة ا ثل سرق فة م مدن مختل بين  قل  نة ويتن ذي ويترك قرطبة في عهد الفت

بلاط مجاهد ، ومدينة دانية، ن يحيى وابنه يحيىامضى عشر سنوات في مدح المنذر ب

 .  للهجرة 421العامري الذي امضى سني حياته الاخيرة فيها ويتوفى سنة 

يوان  :ديوانــه  قله د كي هحق ستة الا (1)د. محمود علي م في  فلحوى  يت  ب

 .جامعيةصيدة ودرسه عدد من الباحثين في رسائل مائة وتسع وستين ق

مديح :اغراضه الشعرية  مداح :ال مدح الامراء تكان يك، شاعر  شعره ف سب ب

تســير علــى ســنة القصــيدة العربيــة القديمــة  ه.. وقصــائد.والحكــام والــوزراء والقضــاة

لة  لة بالشخصية الاسلامية مثل ، العناصرمتكام ية المتمث في صوره المثال ثل الممدوح  تم

حية . وتميزت قصائده المد.واحتساب الاجر ونشر العدل، وحامل راية الجهاد، حماة الدين

  - :بالاتي

صر -1  ظروف الع مع  سجمة  نت من صية ، كا مح الشخ ية وملا قيم الخُلق سد ال فج

لك ، وديوانه مرآة صادقة لاحداث عصره، الاسلامية مع ت شاعر  عل ال قد تفا و

نه يحيى  الاحداث ووصف غزوات المنصور بن ابي عامر والمنذر التجيبي واب

 .والاحداث السياسية والدبلوماسية

ما يقتضوصف الر -2 لوداع وحلة الى الممدوح و قف ا من المشقة ووصف موا  يه 

هل ضياع، فراق الا لق وال بة والق عاني الغر شوب بم هو وصف م صوراً ، و م

به بـ )، فراق اسرته وشدة تعلقهم  سميته  كن ت ما يم هو  لق الاسرىو هو  (التع و

 .(2) :ومن ذلك قوله، موضوع فيه جدية وريادة

                                                 
 .  1231طبع في المكتب الاسلامي ، دمشق :  1
 ، وهي بالاصل قصيدة معارضة لقصيدة ابي نواس التي مطلعها  71ديوانه : ق :  2

 اجارة بيتينا ابوك غيور        وميسور ما يرجى لديك عسير 
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ــــا  ــــولم ـــــفات ــــد ه ــــوداع وق   دانت لل

 

 بصـــــــــبري منهــــــا آنــــــة  وزفيــــــر

ــــوى   ــــودة واله ــــد الم ــــدني عه  تناش

 

ــــداء صــــغيرُ  ــــي المهــــد مبغــــوم الن  وف

ــــ   ي بمرجــــوع الخطــــاب ولفظــــهُ عيّ

 

ــــــرُ  ـــــــع اهــــــواء النفــــــوس خبي  بموقـ

 تبـــــوأ ممنـــــوع القلـــــوب ومــــــهّدت  

 

ــــــــورُ  ـــــــــوفة  ونح ــــــــه اذرع محفــ  ل

 .(1)وقوله في قصيدة في مدح المنصور بن ابي عامر  

ــــوهوه عز ــــت نح ــــوم  ودع ــــي ي    م

 

ـــــجاها  ـــــا وش ـــــجاني بينه ــــــاً ش  نفوسـ

 ر  كالجمــــان دموعهــــاوربــــة خــــد 

 

 عزيــــز  عــــــلى قلبــــي شــــطوط نواهــــا 

 وبنـــت ثمـــان  مـــا يـــزال يروعنـــي 

  

ـــى  ـــذكارىعل ـــأي ت ـــاها  الن ـــوق حش  خف

 
حر -3 ية ، وصــف الاسفار في البر والب صيدته النون في ق حر  لة الب هو يصف رح ف

 .(2)ران العامريالتي يخاطب فيها خي

 تهــــــوي كأنهــــاالفلــــك ك  شــــحنّا اليــــ

 

 –وقـــد ذعـــرتْ عـــن مغـــرب الشـــمس 

 غربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانُ 

 
يوقد تن :وصف المعارك البرية والبحرية -4 صائد كث في ق ها  صائد، رةاول  هضمن ق

سيطرت  ية و في الالمدح شاركته  عدم م عويض  شعره لت لى  ية ع صور الحرب

حروب ئدي، ال نود العا من الج باره  ستمد اخ يث ي عة ، نح لك وصف واق في ذ و

  (3) :خاضها المنصور بن أبي عامر على ثورة زيري بن عطية فوله

ـــــقنا  ــــن ال ــــراً م ــــرُ بح ــــلُ البح  تحم

 

ــــــولُ  ـــــــواجه ويه ــــــا امـ ــــــروعُ به  ي

ــــــها   ـــــراع كأنـ ـــــالاة الش ـــــل مع  بك

 

 وقــــد حملـــــت أسُـــــد الحقـــــائق غيـــــلُ 

ــــتْ   ــــاح تخلي ــــأو الري ــــابقت ش  اذا س

 

 خيـــــــولا مــــــدى فرســــــانهن خيــــــولُ 

                                                                                                                             

 
 . 3ديوانه ق :  1
 . 33نفسه :  2
 .  33ديوانه : ق :  3
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ــــاقع الســـــم مالهــــا ارا ــــري ن ــــم  تُق  ق

 

مـــــــلتْ دون الغــــــواة  مقيــــــلُ  بمــــــا ح 

 
فالوصف ضمن قصائد ، فهي لا تتجاوز عشرين قصيدة :وصف الطبيعة والرثاء -5

حار بالبراري والب مر  ما  مدوح و لى الم لة ا ثاء ، المديح في وصف الرح والر

لى ق ضافة ا مة ا لة الحاك فراد العائ حد ا ثاء ا في ر مديح  مع ال تداخل  صائد ي

  .مستقلة معدودة

وقال عنه احمد ضيف إنه مقلد بارع وتبعه  :ميله الى المعارضة لذلك اتهم بالتقليد-3

  (1) .....احمد امين

ثل  -7 لل م حد الم لى  ها ا حه على جوانب تعلقه بالصورة الواحدة مسافة طويلة والحا

 (.هـ213القصائد الطويلة عند ابن الرومي )

بد -1 ساليب ال ستخدامه ا ظه ا في الفا قات  لى المطاب له ا ناس ومي باق وج من ط يع 

 .من الاشارات التاريخية فكان يميل الى المقايسة والتعقيدوإكثاره 

من  -2 سلامية  ته الا يف ثقاف ية وتوظ صياغة اللغو في ال قوة  مة وال لة والفخا الجزا

  .القرآن الكريم والحديث النبوي واثر الصحابة في شعره

قدمي -11 قد  صرهشعراء ع من مت لىف قة الاو شعراء الطب من  دّ  به ، عُ شاد  قد ا و

بن  ، النقاد القدامى وافتخر به اهل الاندلس من الادباء حزم وا ابن شهيد وابن 

 .(2)شرف القيرواني

  -:ثــانياً
سجن من جراء التنافس على السطة للاحيانا يتعرض  كان الشاعر :شعر السجن

سكري فاق ع قائم او اخ كم ال قد الح من ن ها او  مة ارتكب سان او ، او جري سلاطة ل او 

.. ومــن الشــعراء الــذين تعرضــوا للســجن احمــد بــن محمــد فــرج الجيــاني .هجــاء مُــر

عوام سبعة ا سجن  ، صاحب كتاب الحدائق لكلمة عامية نطق بها نقلت عنه واقام في ال

                                                 
 .  124:  2ظهر الاسلام  ، 111بلاغة العرب :  1
سي :  2 نه والادب الاندل مة ديوا ظر : مقد صيل ين بن دراج  151للتفا شعر ا في  كان  جد و الم ، من

 .  2115القسطلي ، رسالة دكتوراه ، جامعة الموصل ، 
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لى الح   سه ا يهالمستنصر كم وكانت له اشعار ورسائل في محب كن تصل ال ما ، لم ت ول

ومــن الشـعراء الأخـرين الحاجـب جعفـر بـن عثمــان ، الحكـم اطلـق مـن سـجنهتـوفي 

شفع  ا على الحجابةمي عامر لمنافسة بينهن ابب المصحفي الذي اذله المنصور قد است و

  (1) :كثيراً دون الفائدة وكان يتقلب بين اليأس والامل ومن قوله

ـــت ــــام لمـــا تولّ ـــى الأيـ   صـــبرتُ عل

 

ــــت ها فاس ــــبْر  ــــي ص  ــــتُ نفس  مرّتوالزم

ــو  ــف اصطبـــارُه ف ــب كي ــاً للقل  ا عجب

 

ــــتُذلت ــــف اس ــــز كي ــــد الع ـــــنفسِ بع  ولل

ــى   ــا الفت ــث يجعله ــنفسُ إلا حي ــا ال  وم

 

ـــــلتّفـــــان طمـــــــعتْ تاقـــــتْ وإلا ت  س 

ــزةً   ــي عزي ــام نفس ــى الأي ــتْ عل  وكان

 

 فلمـــا رأتْ صــــبري علــــى الــــذلّ ذلـّـــت

 قلـــتُ لهـــا يـــا نفـــسُ مـــوتي كريمـــةً ف 

 

ــــا  ــــدنيا لن ــــت ال ـــــد كان ــــتفقــ ــــم ول  ث

في الاد  ية  صيدة تعليم يري ق يس الجز بن ادر لك  بد الم تب ع شاعر الكا ب اولل

  (2) :والسنة كتبها الى ابنه من السجن ولاقت إقبالاً كبيراً من الاندلسيين مطلعه

   الــــوي بعــــزمِ تجلـّـــدي وتصــــبّري

  

ــــــذكري   نــــــأي الاحــــــــبةِ واعتيــــــادُ ت 

سروره   هاب  قدان صبره وذ نه الاصغر ويفصح عن حاله في ف لى اب شوقه ا وت

    :متذكراً ساعة فراقه

ــــا النــــوى ــــومُ راعتن ــــاً لقلبــــي ي  عجب

  

 يتفطّـــــرلا ودنـــــا وداعُــــــــك كيـــــف 

  :حث ابنه على طلب العلموي 

ــــة   ــــعُ رتب ــــم  ارف ــــانّ العل ــــم ب  واعل

 

ـــــرِ   وأجــــــلّ مكتســـــب واســـــنى مفخ 

   

سُــــدْ   فاســــلك ســــبيل المقنــــين لــــه ت 

 

ـــــــــرِ  ــــــــى بالدفت ـــــــــادة تُقتن  إنّ السيـ

 

                                                 
 .  123، الحلة السيراء :  322:  2التفاصيل ما تعرض له وقصائده ينظر بيان المغرب  1
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 .وينصح ابنه بالسكوت والاحتراس والحلم

ــهِ  ــن نطق ــرس م ــانك واحت  واخــزن لس

 

ــــهِ  ـــــوادر غي ـــــذر بــ ــــذر واح ــــم اح  ث

عُــدْ    واصــفح عــن العــوراء إنْ قيلــتْ و 

 

ـــى الســـف ـــالحلم منــــك عل  عوِره المــــيب

سجنه   لذي  مادي ا عروف بالرُ هارون الم بن  سف  خرين يو شعراء الا من ال و

ما وصل الحكم المستنصر فبعــث قصيد شة في ة من سجنه يصف فيه حاله بعاطفة جيا

 . (1)اليه قائلاً 

ــذرِفُ  ــحابُ وت  ــي الس ــري ت هم ــى كب   عل

 

مـــامُ وتهتـــفُ  بكـــي الح  عـــي ت  ز  ـــنْ ج   وع 

 كــــأن الســــحاب الواكـــــفات غواســــلي  

 

 وتــــــلك علــــى فقــــدي نـــــوائح هُتّــــفُ 

يروى  يه ال و ير " وصف ف تاب الط سماه " ك با  سجن كتا في ال لف  نه ا يور ا ط

المعروفة شعراً وذكر خواصه وذيّل كل قطعة بمدح ولي العهد الطفل هشام بن الحكم 

لذي (2)ليشفع فيه عند أبيه  جاني ا بن مسعود الب يدي " قال  والشاعر محمد  نه الحم ع

 .(3)أنه كان مليح الغزل طيب الهزل " 

ياة  كاء على الح ية والب لى الحر شوق ا لق  وتميز شعرهم بالحزن العميق والت بق

ية جربتهم الحيات من ت ستمدة  سفية م ية او فل ية حكم مة زهد يه نغ يرة ف ساة ، وح وموا

في قصائد التوسل ، انفسهم بالصبر والعزيمة وعدم الجزع من الموت واستشفاع مذل 

عن  بارة  كان ع في أي عصر  سجن  شعرهم لان ال وهي صور قلقة باكية مكررة في 

   .مقبرة الاحياء

 .يالشاعر الطليق المروان

                                                 
 .  73المطمح :  1
 نفسه والصفحة .  2
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لرحمن الناصر مروان بن هو ابو عبد الملك مروان بن عبد الرحمن بن ، عبد ا

صبو ، وه معهوكان يعشق جارية رباها اب ها وت صبو الي شأ ي يهفن يه، ال كر لاب لم ، وذ و

 يحترم رغبته 

فقضى ، واستأثر بها فداخلته غيرة شديدة عندما فاجأ اباه في احدى خلواته معها

يه ستة ع (1)عل مره  كان ع ماً و سجن، شر عا مه و خذ بجر ماً ، فأ ستة عشر عا مدة   ، ل

لى مدرسة يه ا سبة ال شعر، وتحول السجن بالن يه الادب وال لم ف قتو، تع سه  عم في نف

وكان في السجن عدد ، الرغبة في الاقبال على التعلم ودربته على الصبر وتحمل الألم

جاني، من الادباء ش، منهم الشاعر محمد بن مسعود الب صبح  لذي ا منهم، يخها خذ  ، فأ

ها ناس ويرددون سماع ال لى ا صائد تصل ا سجن ق في ال ، وتعلم نظم الشعر واخذ ينظم 

  .(2)ابيه اءوكان يشعر بعظم ذنبه تلق

س نزر الي صلنا إلا ال لم ت لذي  شعري ا تاج ال سجنه خصبة بالن ، يروكان سنوات 

ن،  هنـــــسجومن ذلك ما قاله في تصوير  تي ذلك المكان المظلم ازاء مدي ة الزهراء ال

  .(3)تتتلأ انوارها 

ـــاحم ـــود  ف ـــلِ اس ــــنزل  كاللي ـــي مـــ    ف

 

 داجـــــي النواحـــــــــي مظلـــــم الاثبـــــاج 

 
 يســــود والـــــــزهراء تشــــرق حولــــه 

 

ـــــــر أوُدع فــــــي دواة العــــــاج   كالحبــــ

لة والف وكان يشعر بالحزن  لدنيا زائ بان ا سه  سلي نف ضيق وي في لحظات ال ناء 

 .(2)نى فني ويُفي

  إنّ دهـــراً هادمـــاً كـــلّ مـــــا نبنـــي ألا

 

 نـــيسيــــبلى كمـــا يُبلـــى ويُفنـــى كمـــا يف

 ا هــو الفــوز إنّمــا ومــا الفــوز فــي الــدني 

 

 يفــــــوز الفتـــــى بالربـــــــح مـــــع الغـــــبنِ 
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ــــذيذ نعيمهـــا   يجـــازي ببـــؤس  عـــن لـ

 

ـــي ـــه تجن ـــردى ممـــا غـــدت كف ـــي ال  ويجن

فة   يات مختل ياة الل (1)وفي اطلاقه من السجن روا لى ح عاد ا عد ان فطمه ف هو ب

عدة سنوات  سجن ل خر، ال عة والف صف الطبي غزل وو مر وال في الخ صائد  ظم ق ، ون

سيقى ع مزج صـوره بمو شغفه بالتشـبيه و لى التصـوير و شدة ميلـه ا شتهر ب ، بـةذوا

عة والخمر على عكس ، راقصة النغم حب والطبي ياة ال من ح جة  ياة البهي مصوراً الح

 . (2) :تحدثه الخمرة على الوجنةقصائده في السجن ومن قوله في وصف ما 

ــــ ــــاً وف ـــــحتْ شمس ــــاً اصبـ غرب  وهُ م 

 

  ويــــــدُ الســــــــــاقي المحيــــــي مشــــــرقاً 

ــــهِ   ــــي وجه ـــــربت ف ــــا غــ ــــاذا م  ف

 

ـــــفقاً  ـــــه ش ــــــخدِ من ـــــي الــ ــــــتْ ف  تركـ

شعرية، وله قصيدة مشهورة عند القدامى  ته ال شواهد على قدر ها  سوا من ، واقتب

ه ير من ما اخت قيّ م لة ب صيدة طوي هي ق تاً و ثون بي ية وثلا ساقي ، ا ثمان صف ال هو ي ف

والخمر وما يتصل بها ثم يصف الطبيعة في وصف يوم عاصف ماطر ومن ثم حلول 

عن  بر  ها يع مه وفي سه وبقو خر بنف في الف صيدة  ماً الق هار مختت ظر الاز صحو ومن ال

لع  صور ومط لة وال ية بالاخي مع العنا صينة  شعرية ر صياغته ال صادقة و شاعره ال م

 . (3) :القصيدة

ــــا ــــص نق ــــي دع ــــزا ف ــــن  يهت   غصْ

 

قـــــــا نـــــــي منـــــــه فـــــــوادي حُر   ي جت 

 اطلــــع  الحســــنُ لنــــا مــــن وجهــــه 

 

حقــــــــا  قمــــــــراً ليـــــــــس يُــــــــرى مُمَّ

ــــور    ــــم أح ــــرفِ ري ــــن ط ــــا ع   ورن

 

ــــــــا  ق ــــــــي فوِّ ـــــــــم  لقلب هْ ــــــــهُ س   لحظُ

 باســــــم  عــــــن عِقــــــدِ دُر  خِـــــــلْتُه 

 

ــــــــــــا  ــــــــــــاه العُنق ـــــــــــــهُ لثن  سلبتْـــ

 هِ تســـــال  لامُ الصُـــــد  فـــــي صـــــفح 

 

ـــــــا  رِق ـــــــى الو  ـــــــر واف ب ـــــــيلان التِّ  س 

                                                  
 .  211هيكل ، الدول والامارات :  222الادب الاندلسي :  1
 .  215، المعجب :  322:  2النفح  2
لة  3 لنفح  221:  1الح دد ،  513:  3، ا ق : سُ فوِّ بي ،  يم : ظ لة ، ر قا : رم يب ، ن عص : كث ، د

 عين ، الوِرق : الفضة الصد  : الشعر المنسدل بين الاذن وال



 77 

شب ثرة ت تييويلاحظ ك بة  هاته ال من عذو لو  لذ الاسماعلا تخ سق صوتي ي ، ون

لة حور  وهي ، فشبه قامة المرأة بالغصن النابت في كثيب رم بالقمر وبظبي ا وشبهها 

باللام  شعرها  صد   قود در و سنانها بع شبيه ا تونين وت لوب المف لى ق سهام ا سدد ال ت

شقر  ضةوالا لى الف لذهب ع سيلان ا نه ب سة ، م صفاء وسلا ها  ية في صياغة لغو مع 

 .وعذوبة

ــن  :الاتجددداه الحددددي  –ب  ــاع المســتوى المعاشــي م ــوال وارتف ــع الام ان تجم

شباع  ياة وا قة الح لبس وطري العوامل المساعدة في البحث عن الجديد في المسكن والم

بالتحرروكان ، الغرائز... والاستمتاع بنعيم الدنيا ومباهجها ، المجتمع الاندلسي يتميز 

شار دور النخفالمرأة كانت مبتذل جواري وانت لرقص ة لكثرة ال مدارس ا يان و سة والق ا

نات شار الحا مدنيات " وانت ها " دور ال نت ، والغناء فيما كان يطلق علي وان الخمر كا

في الاندلس مره ، شائعة  من أوا لرغم  ها على ا من منع يتمكن  لم  فالحكم المستنصر 

من  هود و سلمين والنصارى والي بين الم طاً  باراقتها وتحطيم دنانها وكان المجتمع خلي

عراق مخ شائعة، تلفـةا حالات الـزواج بيـنهم  سة فـي التفكـك ، و وهـي العوامـل الرئي

 الاسرى وضعف تمسك 

من ، البيوتات العريقة بعاداتها وتقاليدها وان معظم امهات الامراء والخلفاء كنَّ 

جور وان ك، الاسبانيات ناء والف لرقص والغ مارس ا من الغجر ت قة  ما كانت هنالك طب

بالعودة هم  سمح ل قة ، المنصور بن أبي عامر طردهم من الاندلس ثم  لى الطب ضافة ا ا

سكا من  شعبية  من المدال نالوا  لم ي لذين  مدن ا شورهاينن ال يه ، ة إلا ق فالغزل بنوع

مة ب في مقد فة  يةالمجون والشاذ كانت غير محرجة ومألو صائد المدح وان ، عض الق

في مجالس .الغواني نواس وبشار بن برد وصريعقصائد أبي  ترد  سمع وت نت ت ... كا

عي ، الأنس قاء دوا بين لب ساط المح في او هراً  ياً ومزد حديث نام جاه ال قيّ الات لذلك ب

شاذ، نموه غزل ال تذل وال غزل المب يات وال في الخمر سير ، وكان هذا الاتجاه يتجلى  وي

شعري بمحاذاة  الاتجاه المحافظ وقد يلعب الغرض الشعري مسلكه في تحديد اتجاهه ال
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شاعر كان وشخصية ال قول والم عث ال لى بوا ضافة ا كلا ، ا مادي  شاعر الر ثل ال ويم

   .الاتجاهين

 (.  هـ413يوسف بن هارون )ت  الرمادي، الشاعر

مة ، هو أبو عمر يوسف بن هارون الملقب بالرُمادي  ية لكل وهي صورة عرب

بابي جنيش " وجنيس، رومانثي قب  كان يل صلة "  نى  :وجاء في ال سبانية بمع مة ا كل

 ولد في بداية القرن وعاش معظم ، نسباً او ولاءً ، واسرته تتصل بقبيلة كندة (1)الرماد

نوادر  تاب ال نه ك قالي وروى ع ايامه في قرطبة وتتلمذ فيها على يد ابي علي ال

بي واكتسب صناعة  (2)الملحق بالامالي يف أ عروف الكف شاعر الم شيخه ال من  الادب 

هذيل  بن  كر  لزمن(، هـ312ت)ب من ا ترة  تدريس ف مارس ال كام ، و من ح صر  وعا

عامر  بي  بن ا صور  جب من صر والحا كم المستن صر وح لرحمن النا بد ا ندلس ع الا

شعراء، وولديه ية ال قدماً على بق صبح م يام الحكم وا في ا ب، وارتفع شأنه  به  تثم تقل

  (3) :مع مجموعة من الشعراء بشعر  ظهر في ذم الحكم المستنصر قولهالاحوال 

ــــــولي وي ـــــــيُ ــــــهِ ـ ــــــن يوم  عزلُ مِ

 

مُ ولاهــــــــفـــــــــــلا  ــــــــتِم  ذاذا يــــــــتا  ي 

قودة " ، فسجن ولم يخرج منه إلا بعد وفاة الحكم  ته المف وفي سجنه الف مجموع

   .كتاب الطير " الذي اشرنا اليها في قصائد السجن

ــن  ــوعاصــر المنصــور ب ــق ســ يأب ــذي اطل ــهعــامر ال ــردد علي ــم ، راحه وت ول

كوب، حه فيهتصلنامدائ جب المصحفي المن يه المنصور لمصاحبته الحا ، وغضب عل

حد مه ا لزمن ان لا يكل من ا ترة  به ف مر بتغري بة، وا خارج قرط له رحلات  نت  ، وكا

مات  نة و مر وادراك الفت به الع سطة وشنترين وطال  اقـترنت بنشاط شعري الى سرق

 .(2)للهجرة فقيراً معدماً  134سنة 

                                                 
 . 213الادب الاندلسي : احمد هيكل :  1
 . 271عصر الدول والامارات ، شوقي ضيف :  2
 .  342جذوة المقتبس :  3
، الادب  347، الجــذوة :  122لتفاصــيل عــن ســيرته وعلاقتــه مــع المنصــور ، ينظــر : الحلــة :  2

 .  277هيكل ، الامارات والدول :  213احسان عباس ، الادب الاندلسي :  215الانـدلسي : 
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  :شـــعره
نون وعد ، نه كان له ديوانإعلى  كثيراً ولم يصلنا ما يدلخلف شعراً  عدد الف مت

مرأ  به ا نون  ندة " يع ندة وختم بك شعر بك من شيوخ الادب في وقته حتى قيل " فتح ال

هذيل (1)القيس والمتنبي والرمادي بن  شيخه ا شعرية ل او  عارضه، واذا أعجبه قطعة 

ليس عندي  :فقال له، فسأله عمّا جدّ له من الشعر، لقيّ ابن هذيل (2)ناقضه ويروي أنه

 .فاخرج ابن هذيل قصيدة منها، ولكن ما عندك، كبير

جنُ ينســــــجُ فوقهــــــا    ومُرِنّــــــة  والـــــــدَّ

 

ــــاكي ــــوء  ب ــــك ون ــــن حل ــــرْدينِ م  بُ

ــــا   ــــاح وإنم ــــيّ الجن ـــــلى ط ــــتْ ع  مال

 

ــــــا قضــــــيب  أراكِ  ه ـــــــعل تْ اريكت   ج

ــــــين قــــــد ح  ــــــتْ ل حن   لتهُـــــــــما وترنم 

 

 كغنـــــــاء مســـــمعة وأنـــــةِ شـــــاكى

 ففقـــدتُ مـــن نفســـي لفـــرطِ صـــبابتي  

 

ــــاكِ  ــــتُ مــــن ابك ــــاة وقل ـــــس  الحي  نف

مادي  به الر ل، فاعجب  قال  هذيل هف بن  تى  :ا تأدب ح تب و لى المك صرف ا ان

 :اليه وانشده تثم بكر، فحركني كلامه :قال الرمادي، تحسن مثل هذا

  فــــــوق الأراكــــــة بيّنــــــــيأحمامــــــة  

 

ـــــنْ ابكـــــاك مـــــا ابكـــــاك   بحــــــياةِ م 

ـــا فب  ـــا أن ـــوى أم ق اله ـــر  ـــنْ حُ ـــتُ مِ  كي

 

 أأنــــت كــــذاك ، وفــــراقِ مــــن أهــــوى

 

  :أغراضه الشعرية

 :الخمريات -1
كروم  سفه ، لما أمر الحكم المستنصر باراقة الخمر واجتثاث ال بدى الرمادي ا أ

شفع لةوذكر الحكم في قصيدة طوي، وتوجع لشاربها لذي  مان ا فة النع بي حني  بقصة أ

   :كان كل ليلة يشرب متغنياً بقول العرجي، في جار سكير له

                                                 
 . 343الجذوة :  1
 . 3، المطرب :  337، اليتيمة :  12نثار الازهار :  2
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  أضـــــــاعوني واي فتـــــــى أضـــــــاعوا

 

ــــــر ــــــداد ثغ ــــــة  وس ـــــــوم كريه  ليـ

  :ويقول الرمادي 

  بخطـــب الشـــاربين يضـــيقُ صـــدري

 

ـــــــــرْي  م ـــــــــتُهم ل ع   وتُرمضـــــــــني بليّ

 وهـــل هـــم غيـــر عشـــاق  أصُيــــبوا  

 

ـــــــبِ و ـــــــدِ حبائ ـــــــر بفق ـــــــوا بهج ن  م 

سكير  فة وجاره ال بي حني شديد ، ثم يحكى قصة أ ية والاستطراد ال لب النثر وتغ

عن  خروج  هو  قه و فة وخُل بي حني نة أ عن مكا كلام  لى ال فر  ا يث يت جاج ح والاحت

  .(1)الموضوع الاصلي في الخمر والدفاع عنه

خرى صيدة أ له ق ها  (2)و ثي كروم ليس بثل فوز اب نوح و سفينة  عن  سرد  في ال

ه نوح بثلث ستهت، او شربها وا في  جاهرة  ها م شبيه وفي سخرية بت بث و جون عا ار وم

 .الخمر بمقدسات المسلمين

ـــات ـــا نصــــير وه ـــأس  ي   اشـــرب الك

 

ــــــناتي  ــــــن حس ــــــار م ـــــــذا النه  إن ه

ـــابي  ـــخص، ب ــــرى الش ـــزّة  ت ـــا  مُ  فيه

 

 فـــــي صـــــفاء اصـــــفى مـــــن المـــــرآة 

ــــام ت  ـــــوها بازدح ــــاس نح ــــرع الن  س

 

 ت كازدحـــــام الحجـــــيج فـــــي عرفـــــا

 هاتهــــا يــــا نصــــــير اذا اجتمـــــعنا  

 

 قلـــــــوب فــــــي الــــــدين مختلفــــــاتب

  هـــــولفـــاذا انقضـــى دنـــان علـــى ال  

 

 ع الصـــــــــلوات ـاعتمــــــــــدنا مواقـــــــــ

ــدهر دون راح وقصــف   ــو مضــى ال  ل

 

ـــــــيئات  ـــــــن الس ـــــــذا م ــــــــددنا ه  لعـ

حول   حام الحجيج  فاستهتاره واضح في جعل إسراع السكارى الى الخمر كازد

إضافة استهتاره بالصلاة فانه يشرب ، مكانه تشبيه ذلك بشيء آخروكان في إ، عرفات

  .فصلاتهم مسبوقة بالسكر واللهو، ويلهو مع أصحابه ثم يصلون

                                                 
 . 14، المعجب :  14القصيدة كاملة في     ، الجذوة :  1
 . 11، المطمح :  351دفاتر اندلسية :  2
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 :الغدل بالغلمان -9

تى  مان ح غزل بالغل في الت ته  من طاق يراً  فق كث نهان  ان شغله ع لم ي سجن  ، ال

 .(1)كقوله

 غضــي الطــرف عنــك جلالــة وأنــي لا

 

ـــدي ـــى خ ـــاً عل ـــاتي وخوف ـــن لحظ  ك  م

  ولـــو أننـــي اهملـــت عيــــني بـــان تـــرى 

 

 ســــــناك لحــــــالتْ دونهـــــا عبراتـــــي 

 زعمـــت  بـــأني حــــلتُ عنـــك ولـــم اكـــن  

 

 اعنيــــك فــــي بـــــثي وفــــي حســــراتي 

 وهـــــل أنـــــــا إلا طــــــالب لــــــمنيتي  

 

مــــن فـــي يديـــه وفـــاتي   اذا حُلـــت ع 

ظرات  من الن فاً  به خو خدى محبو لى  خاف ع هو ي يا، ف صد الح مـا ق ء او ورب

   .الخجل

ية  سة الفن سمين - :الدرا غث وال ها ال صائده في لى ، ق صل ا جودة ي يل ال سم قل ق

في الخمر والمجون  ثل قصائده  شباب م لة ال لى مرح السطحية والنثرية وربما يعود ا

، وقصائد فيها الجودة كقصيدته في مدح عبد العزيز بن المنذر شقيق الحكم المستنصر

   :مطلعها (2)زهاراستهلها بمقدمة في وصف الا

ــرى ــرة اِلث ــنْ زه ــيمِ مِ ــأثر الغ ــل ب   تأم

 

ـــــنعم ـــــل الت ـــــتن  قب ــــــون  م ـــــاة  عيــ   حي

يل   لى ن ستعينه ع كي ي بي  لرحمن التجي بد ا بن ع مد  في مح ية  صيدته المدح وق

جذوة  في ال يدي  صة اوردهاالحم لوة " والق ته " خ ضج  (3)حبيب لة الن صائده المكتم وق

 .(2) :ويل في الصورة كقوله في منع سفر حبيبتهتتسم بالمبالغة في المعنى والته

  ويــــا دمــــع  عينــــي ســـــدَّ الطريــــق

 

ــــــآقي  ــــــع الم ــــــيهم نجي ـــــــر  عل  وافــ

 

                                                 
 . 111:  2تيمية الدهر  1
 . 12البديع في وصف الربيع :  2
 .  341-347الجذوة :  3
 .  111:  2اليتيمة :  2
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ــارة  ــة الح ــيماووالعاطف ــي الموضــوعات لاس ــكوى  ف ــذريات والش ــادة كالع الج

 .(1)قصائده في السجن وله قصيدة يشخص فيها عناصر الطبيعةك

ـــهديا ــل مــ ــق اقب ـــع الطل ــأن الربيــ   ك

 

 بطلعـــــــة معشــــوق الــــى عــــين مغــــرم 

تعجبــتُ مــن غــوص الحيــا فــي حشــا  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى   الث

 

 فافــــــــشى الـــــذي فـــــــيه ولـــــم يـــــتكلم 

ــوة أك   ن الذي يسقي الثرى صرفُ قه

 

 تنــــــــم عليــــــــه بالحـــــــــديث والكلــــــم 

صنع  فقد اهتماما الصياغة   بالمضمون على حساب اللغة والاسلوب بعيد عن الت

 .(2)قصصية على كثير من قصائده فغلب السرد والروح ال

 شواعر عصر الاموي  

 :شاعرات القيان –أ 
حال  قع ال ، كانت قصائدهم ذات نغمة حزينة اسية فيها الشكوى والمرارة من وا

وهــي مــن مســتلزمات حيــاتهن كجــواري ، وكــن فــي الغالــب يجــدن الغنــاء والــرقص

سريريات نا، ال عات اث صغيرات أو ياف هن  سرى و لبن ا هن يج حروب او ومعظم ء ال

جار  صنة او ت بل القرا من ق فن  بيضاليخط يق الا جواري ، رق لى  حولن ا ثم يت من  و

   .الخدمة أو يتم بيعهن في اسواق النخاسة كالبهائم

  :الجارية العجماء -8

شرق ضعيفة ، وهي اول شاعرة اندلسية  من ال فدات  جواري الوا من ال وكانت 

شكل، البنية نت لرجل فق، هزيلة ودميمة ال يت صغير وكا في ب ها  سكن مع مولى ي ير 

نت تخلق ، قليل الاثات يان كا شواعر الق ثل  ناء وهي م شعر والغ قول ال تتقن  نت  وكا

                                                 
 . 112:  1الحلة   1
، بغيــة  3، المطــرب :  1421،  337، الصــلة :  343للمزيــد عنــه يرجــى مراجعــة : الجــذوة :  2

،  111:  1، يتيمة الدهر  71، مطمح الانفس :  542:  2، وفيات الاعيان  1451الملتمس : 
قم  غرب  112او ر لنفح  322:  1، الم صار :  223: 2، ا سالك الاب ، الادب  175:  11، م

، الدول والامارات :  215، تاريخ الادب الاندلسي ، احسان عباس :  213الاندلسي ، هيكل : 
277  . 
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غزل  قرون بالحرمان وال حب الم جواً من الحزن الوجداني والكآبة النفسية في نطاق ال

سيدها، المقترن بالشكوى يت  نا ب ثة ، وقال احدهم جئ سها ر نت ملاب نا وكا عت علي اطل

  - :فتناولت عوداً فغنت، اسكت :تفقلت ما هذه فقال، مةقدي

ـــــم ــــؤاد بكـ ــــذي شــــغف الف ــــد ال    بي

 

ــــــم  ــــــن اله ــــــى م ــــــا ألق ـــــــج م  تفريــ

 فاســـــتيقني أن قـــــــد كلفـــــتُ بكـــــم  

 

 ثــــم افعــــــلي مــــا شــــئت عــــن علــــم 

 

 
ـــا  ـــات لن ـــي المم ـــان صـــرمُ ف ـــد ك  ق

 

ــــــموت بالصـــــرم ـــــل ال ـــــتْ قب  (1)فعجل

 

برة مة صرم ، وهي صورة مع عن اوردت كل حديث  في ال تام  مرتين كجناس 

ــع ، ملابســها ــى التقطي ــة بمعن ــن والثاني ــد" وتقصــد الكف ــى " الجل ــى بمعن ــة الاول الكلم

ها  تدفن ب ها و لى ممات قى ا تديها وتب ما تر خر  سها آ قد أن ملاب نت تعت ــزيق وكا والتم

 (2) .ولكنها عجلت بالتمزق ولها أبيات مماثلة أوردها المقري في النفح

  :قم  ر -9

مرد ، وكانت جارية  لذي ت بن الحجاج ا براهيم  شبيلية ا جلبت من بغداد لحاكم ا

لث للهجرة الاعلى  قرن الثا ية ال في نها لرحمن الاوسط  بد ا بن ع ير عبد الله محمد  م

لة نت جمي صو  ، وكا فة ب بارع ومعر هم  مع ف ظاً  ية وحف فا وروا باً وظر عت اد وجم

  (3) :ته وهي تتشوق الى بغدادمن ذلك ما قال، وتقول الشعر، الالحان والغناء

ـــــا ــــــغدادها وعراقه ـــــى بـ  آهـــــا عل

 

ــــــي احــــــداقِ  ـــــــر ف  ها وظبائهــــــا والسحـ

 ومجالهـــــا عنـــــد الــــــفراتِ بأوجـــــه 

 

 تبـــــــدو أهلَّتُهـــــــا علـــــــى اطـــــــــــواقها 

ــــــأنما   ـــــي النعـــــيم كـ ـــــرات ف  متبخت

 

ــــا  ــــق الهــــوى العـــــذري مــــن اخلاقِه  خل

 

 نفســــي الفــــداء لهــــا فــــأي محاســــن 

 

ـــرقُ  ـــدهر تُش ـــي ال ـــراقِها ف ـــنا إش ـــن س   م

 

                                                 
 . 442:  4النفح  1
 . 442:  4النفح :  2
 . 137:  4النفح  3
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وكانــت هنالــك ، فاســتندت علــى الحــزن والآهــات فــي تصــوير صــورة بهيجــة

ثل  يات م ضل المدشاعرات أخر سبيت ، ةينف غداد و من ب بت  هي جل من و صغيرة 

تدل على وأسما (2)ومُتعة جارية زرياب ومصابيح ذات الصوت الرقيق (1)الروم ؤهن 

 .ي اسماء مستعارةف، أنهن كنَّ جاريات

  .شواعر الحرائر –ب 
  .وقد سبق الحديث عنها، بنت الشاعر ابو المخشي، حسانة التميمية -1

مدون الحجار -2 نت ح صة ب جار، يةحف ندلسمن وادي الح في الا هي اول ، ة  و

غزل قول ال يد، اندلسية ت مال وعب ثراء وذات  يت غنى و من ب نت  وهي ، وكا

شع سج  في ن سنة  قة مح ها، رهاشاعرة رقي في افكار قة  يف ، منطل من طر و

 . (3)شعرها قولها في حبيب لها الكبرياء ودلال 

ــــ ــــي بعت ـــــب  لا ينثن ــــي حبيــ  اب  ـل

 

 

ـــــــــا  ــــــــــه زاد تيِه ـــــــــا تركتـــ  واذا م

 

ــي ــال ل ــي :ق ــتِ ل  مــن شــبيه   هــل راي

 

 قلُــــتُ أيْضــــاً وهــــل تــــرى لــــي شــــبيها 

 
من  :يقول المقري (هـ411ت )عائشة بنت احمد القرطبية  -3 ها  في زمان كن  لم ي

قديرة  (2)ئر الاندلس من يعدلها علماً وفهماً وادباً وشعراً وفصاحةحرا نت  وكا

، ماتت عذراء لم تتزوج، ترتجل الشعر، وعفيفة حسنة الخط تكتب المصاحف

خطبهــا احــد ، مة وترفــعــــــــوكانــت علــى الــرغم مــن أنوثتهــا ذات إبــاء وه

   :(5)وألح فكتبت اليه، فلم تر منه كفء، الشعراء

ــــــو ـ ـــــا ل ب  ـــــي لا ارتضـــــي أن  ة  لكنن

 

ـــدْ  ـــنْ أح   نفســـي مناخـــاً طـــول  دهـــري مِ

 

                                                 
 . 133:  4للتفاصيل عنهن ينظر : النفح  1
 .  121:  4نفسه  2
 . 22:  3، النفح  13:  2المغرب  3
 . 23:  3النفح :  2
 المصدر نفسه.  5
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ـــبْ  ـــم أجُ ـــك ل ـــارُ ذل ـــي أخت ـــو أنن  ول

 

ـــاً  ـــدْ ، كلب ـــن أس  ـــمعي ع ـــتُ س ـــم غلق  وك

 

  (.هـ422 -322)عصر الفتنة  –ب 
سنة   صر  كم المستن من  333توفي الح ترة  عد ف جرة ب هاالالله مي  رزد العل

لقــب بالمؤيــد فاســتأثر حاجبــه هشــام الم لحضــاري وأوصــى بــالحكم لابنــه الحــدثوا

طرز  سكة وال نابر وال لى الم سمه ع يذكر ا مر ان  بالحكم وأ عامر  بي  بن أ صور  المن

بر بصفة محاربين ، ونظم الجيش على اسس جديدة، وبني مدينة الزاهرة واستقدم البر

سنة ، محترفين توفي  سنة و نه  322وحكم سبع وعشرين  في الحكم اب فهُ  للهجرة وخل

لمعبد الملك المظ حزم والع سة وال في السيا يه  عن اب لف  سنة ، فر الذي لم يخت توفي  و

شنجول للهجرة 322 قب ب لرحمن المل بد ا خوه ع ، (1)في ظروف غامضة وتولى بعده ا

تك وشرب الخمر "  جاهراً بالف نة م فة  (2)وافتتح امره " بالخلاعة والمجا وحمل الخلي

في ظروف على توليه ولاية العهد وخرج على سيرة والده واخيه  لة عسكرية  في حم

مة ير ملائ لوه ، غ شرطة وقت صاحب ال لى  بوا ع مه ووث لى حك ساخطون ع فأجتمع ال

للفتنــة التــي اســتمرت ثلاثــاً  وكانــت بدايــة، للهجــرة 322وخلعــوا هشــام المؤيــد ســنة 

في الطريقوعشري تل  ند وق نه الج فرق ع يه ت في ، ن سنة وعندما وصلت الاخبار ال و

شفت الاح نة انك لدور وعمت الفوضى هذه الفت بت ا قاييس وخر بت الم نة وقل قاد الدفي

عن ، وانهارت اركان الدولة قري  مة ووصف الم غور المه واستولى الافرنج على الث

يد  فة المؤ لع الخلي هدمت الزهراء وخ حت قرطبة و حد " فت يوم وا في"  يق و بن الرق ا

لوزر.وولى الخليفة المهدى من ا كب خلق  مة ون من العا خرون .. واقيمت جيوش  اء ا

بالين  حامين وجزارين وز هديوكان كله على يد عشرة ف ند الم مه ، وهو ج كان قيا و

لدنياشؤ لدين وا هدمها، ماً على ا ها و ثم حرق ها  خذ أموال جج ، وضرب الزهراء وا وأ

بر ضطهاد البر سلمين با بين الم قة  بر ، الفر ضرب خصومه البر بالافرنج ل ستعان  وا

                                                 
 . 32-15للمزيد ينظر : صورة المجتمع الاندلسي :  1
 .  423:  1النفح  2
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واهم واختــاروا ســليمان بــن الحكــم الملقــب الــذين تجمعــوا خــارج قرطبــة ووحــدوا قــ

سلمين فة للم ستعين خلي تال، بالم يدان ق صبحت قرطبة م جوس ، وا ستعين "ي كان الم و

قرى  مدائن وال خلال الاندلس ورجاله ومن معه من البربر ينهبون ويقتلون ويقفرون ال

م (1)بالسيف وينهبون كل ما يجدونه من أموال "  ير  تل حشد كب نة ق لك الفت في ت نهم و

يام  من غير غسل ولاالاديب ابن الفرضي الذي " بقي في داره ثلاثة ا يراً  فن متغ   ود

فن ولا صـلاة " واصـبحت ، وخـرج عنـه العلمـاء والأدبـاء وتفرقـوا فـي الارض (2)ك

ماً ، للافرنج اليد الطولى في تولية الحكام عددهم ثلاثة عشر حاك لف  هم ، وب كن ل لم ي و

قانون  ةبعد سيطرالسلطة الا على مساحات قليلة  عن ال خارجين  سيوف وال اصحاب ال

من غير  البلاد وتوزعت، على المدائن حروب طاحنة  في  الى مناطق نفوذ وسيطرة 

لاسيما بعد اعلان الخليفة هشام وتوقف تمهيداً لتقسيم البلاد وبدء عهد ملوك الطوائف 

يان بن عبد الملك المرواني الملقب بالمعتد باه التنازل عن الخلافة  من اع الى مجلس 

تي ــالمدينة برئاسة ابن جهور وظهر في تلك الفترة غ مدن ال ثاء ال هو ر رض شعري 

 .(3)خربت وازيلت معالمها الحضارية

* * *  * 

  :ربت اثناء الفتنةرثاء المدن والحواضر التي خ

حق   في مل ندلس ورد  تاريخ الا في  لة  جوزة طوي بار أر بد الج لب ع بي طا لأ

  - :ويقول عن بداية الفتنة، وصف فيها تلك الفترة (2)بن بسامكتاب الذخيرة لا

ـــــي عـــــامر ـــــة بن ـــــا أنقضـــــتْ دول    لم

 

ـــــن آل الناصـــــر  ـــــدي م ـــــام المه  ق

ــــــــــروب   ــــــــــنهم ح ـــــــــــت بي  فوقعــ

 

 لاح مــــــــن بينهـــــــــــا الهــــــــروب 

 فأظلمـــــــت فـــــــي عصـــــــر الآفـــــــاق  

 

ــــــــاق  ـــــــــاق والنف ــــــــا الشقـ  وعمه

                                                  
 . 427-423:  1النفح  1
 .  113-121، اعمال الاعلام :  1-5:  2الحلة السيراء  2
 .  131:  2النفح  3
 .  241:  1/2الذخيرة  2



 17 

لذي ج القسطلي وقصائده المدحية ويمثل ديوان ابن درا صورة للواقع السياسي ا

بة مداحاً ، مرّ به البلاد في تلك الحق شاعراً  كان  بن دراج  لى ان ا مدح ، مع الاشارة ا

سلط صحاب ال مراء ا كام والا ظم الح خ، ةمع لذي  هـدي ا في الم صيدة و بة ق رب قرط

ية صورة ا (1)مدح شعرية م عات  فاء مقط لبعض الخل كان  هاو نت علي تي كا لة ال ، لحا

ستعيك عة للم سنة مقط مرتين  بة  ــرعلى قرط لذي سيطــ باه ا جرة و 411ن   413لله

  - :منها (2)للهجرة وحكم ست سنين وعشرة اشهر

 بمــن صــلى وصــام وكبــرا  حلفــتُ 

 

 غــــــى وتجبــــــرا ن طلأغمــــــدها فــــــيم

 وابصــــر ديــــن الله تحيــــا رســــومه  

 

 فبـــــدل مـــــا قـــــد لاح منهـــــا وغيّـــــرا

لذ  فاء ا هؤلاء الخل مدحوا  قد  شعراء  حدة والغريب ان ال سمة وا يه  كن ف لم ت ين 

باد  بن ع للخلافة فالمستعين باه كان مستبداً شديداً وقال ابن بسام " أنه سبق المعتضد 

وفي تلك الحديقة قصيدة لصاعد بن الحديد ، الى اتخاذ الحديقة المطلعة لرؤوس اعدائه

  (3) :يسميها جلاء للعين اولها

  جـــــلاء العـــــين مبــــــهجة النفـــــوس

 

 مــــــر الــــــرؤوس حــــــدائق اطلـــــــعت ث

 هنـــــــاك الله مــــــــهدي المســـــــاعي  

 

ــــروس  ــــك الغ ــــن تل ــــات م ــــى الهام  جن

 فلــــــم أرقبهــــــا وحــــــــشاً جمــــــيلاً  

 

 كريــــــــه روائــــــه أنـــــــس الأنــــــيس 

ــــــا   ـــــــاع منه ــــــت الاسمـ ــــــا يم  فم

 

 اذا ملئــــــت مــــــن انبـــــــاء الطــــــروس 

لوارد  عض ا نه .وقد وصف ابن حزم خراب مدينة الزهراء قوله " اخبرني ب . أ

ب نا  هارأى دور بي من نب الغر في الجا يث  سومها، بلاط مغ حتْ ر قد ام ست ، و وطم

هدها يت معا ها وخف لى، اعلام ها الب مران ، وغير عد الع بة ب صحارى مجد صارت  و

عد الأمن وش، حسنوخرائب منقطعة بعد ال، د الانيسوفيافي موحشة بع عاباً مفرعة ب

                                                 
 . 45-34ديوان ابن دراج  1
 . 422:  1النفح  2
 .  4:  2الحلة السيراء  3
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لذ مأوى ل غيلان، ئابو عارف لل جان، وم حوش، وملاعب لل كامن للو جال  ،وم عد ر ب

لبلاد  في ا شملهم فصاروا  بدد  شية ت لنعم الغا لديهم ا فيض  لدمى ت ئد كا كالليوث وخرا

  (2) :وفي ذلك يقول (1)ايادي سبأ " 

ــــلام ع ــــاس ــــى دار رحلن ــــودرت ل   وغ

 

 خـــلاء مـــن الأهلـــين موحشـــة قفـــرا 

ـــا   ـــالأمس بلقع ـــن ب ـــم تغ ـــأن ل ـــا ك  تراه

 

 ولا عمـــرت مـــن أهلهـــا قبلنـــا دهـــرا

ــــم يق  ــــا دار ل ــــرفي ـــــيارنا ف ــــا اخت  ك من

 

ـــرا  ـــا قب ـــت لن ـــار كن ـــا نخت ــــو انن  ول

لم وحسرة   ها أ صادقة كل شة  طف جيا نة بعوا لى المدي كاء ع شعراء الب ثر ال واك

شهيد بن  قول ا لك  من ذ كان (3)و ما  قارن  ما  ي مران و جة والع من البه بة  يه قرط عل

  -:وصلت اليها من الخراب والدمار

   ياجنـــــة عصــــــــفت بهـــــا وبأهلهـــــا

 

ـــــ ـــــح الن ـــــدمروا ري ـــــدمرت وت  وى فت

ــــت عــــ  ــــام كان ـــــل كـــــرامة اي  ين كـ

 

ـــــر  ـــــا تنظ ــــــية اليه ـــــل ناحـ ـــــن ك  م

 

 
 أيـــام كانـــت كــــــفا علـــى ســـلامة 

 

 تســـــــمو اليهـــــــا بالســــــــلام وتبـــــــدر 

 حزنــــي علــــى ســـــرواتها ورواتهــــا  

 

ـــــــــا وحماتهـــــــــــا يتكـــــــــرر  وثقاته

 نفســـــي علـــــى ألائهـــــا وصـــــــفائها  

 

ـــــــــر وب ــــــــــا تتحس ـــــــــا وسنائهـ  هائه

 حلمائهــــا ، لمائهــــاكبــــدي علــــى ع 

 

 تتفطـــــــــر ، وظرفائهـــــــــا، ادبائهـــــــــا

  (2) :وقوله 

ــــل بكــــاء مــــن ــــة يق ـــــل قرطب   فلمثـ

 

ـــــــن دمعُهــــــا متضــــــجر بيبكــــــي   عيـ

 

                                                 
 .  112طوق الحماسة :  1
 . 117اعمال الاعلام :  2
 .  32ديوان ابن شهيد :  3
 .  112ديوان ابن شهيد :  2
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ــاربين  ــى المح ــا ال ــدن وتركه ــز الم ــاء مراك ــاء والادب ــي هجــرة العلم ــه ف وقول

  .(1)واصحاب السيوف الغرباء 

ــــام ـــلا اعتـ ـــارب ادور ف ـــر مح   غي

 

 لـــي يســـالم  واســـعى فـــلا القـــى امـــرءاً 

 .(2)السميسر، كما بكاها ابن فرج الالبيري 

ــــــتعبراً  ـــــــزهراء مس ــــــت بال   وقف

 

ــــــــــــتاتاً تعمـ ـــــــــــدب اشـ ــــــــــــراً أن  بـ

ــــــت  ــــــارجعي  :فقل ــــــازهرا ألا ف  ي

 

 وهــــــل يرجــــــع مــــــن ماتــــــا  :قـــــــالت

 فـــــــلم ازل أبكـــــى وأبكـــــى بهـــــا  

 

ــــــــــــهاتا ــــــــــــع هي ــــــــــــات الدمـ  هيهـ

ــــد مضــــى   ــــا ق ــــار م ـــــا اث  كأنمــ

 

ــــــــــــدبن ــــــــــــوادب ينــ ـــــــــــا  نـ  اموات

ي الدين بن عربي ابياتاً قال أنه قرأها على بعض جدران الزهراء يونقل لنا مح 

  .(3)بعد خرابها

ــــعُ  لم ـــــب ت  ــــاف الملاعـ ــــار  باكن  دي

 

ـــعُ  ـــي بلق ـــاكن وه ـــنْ س ــــا مِ ـــا إنْ به  وم

ــب   ــل جان ــن ك ــر م ــا الطي ــوح عليه  ين

 

ـــــاً  ــــــت أحيان ـــــع ، فيصمـ ـــــا يرج  وحين

ـــــغرداً    فخاطبــــت منهــــا طــــائراً متـ

 

ـــروّع  ـــو م ـــب وه ـــي القل ــــن ف ـــه شجـ  ل

ـــوح وتشــــتكي   ـــى مـــاذا تن ـــت عل  فقل

 

 علـــى دهـــر مضـــى لـــيس يرجـــع  :فقـــال

نة  حداث الفت صر ا لم تقت لى و مدن  ع ظم ال لى مع ها ا صمة الخلافة وتجاوزت عا

يري ، الاندلسية التي اصبحت مراكز لاصحاب السيوف والنفوذ وارخ ابو اسحاق الالب

 .(2)هـ في عشرين بيتاً 411نة البيرة سنة لاحداث خراب مدي (هـ431)ت

ـــب   ـــلُ واج ــــروض ويغف  يضـــيع مفـ

 

ــــب  ــــان لعات ـــــل الزم ــــى أه ــــي عل  وأن

 
                                                 

 .  527:  1النفح  1
 . 31: 2النفح :  2
 . 1232لقاهرة ، ، محمد عبد الله عنان ،مؤسسة الخانجي ، ا 411دولة الاسلام في الاندلس :  3
 .  75-73ديوان ابي اسحاق الالبيري :  2
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ـــرى  ــــلاد ولا ي ـــلال البــ ـــدب أط  اتن

 

 لألبيـــــرة مـــــنهم علـــــى الارض نـــــادبُ 

 وايــن بحــار العلــم والحـــلم والنــدى  

 

 وايـــــن الأكـــــف الهاميـــــات الســـــواكب 

ــا   ــنهم جيوبن ــى مــن مــات م  شــققنا عل

 

 وكــــــــان قلــــــيلاً أن تشــــــق الترائــــــب 

 
 .تأثروا بالفتنةالذين شعراء الاشهر 

 ابن شُهيد ابو عامر  -1
بن شُهيد )  عامر ا بو  بن هـ 423-312ا لك  بد الم بن ع عامر احمد  بو  هو ا  )

فقد كان جده الاعلى وزيراً وجده الادنى وزيراً للخليفة ، ورث المكانة عن ابائه، شُهيد

يراً و لمنطقةوابوه عاملاً على ا ثم وز بنالشرقية على الاندلس  بي  نديماً للمنصور  أ

وكــان يحضــر ، فــي احضــان النعمــة والتــرف واللهــو 312ولــد بقرطبــة ســنة ، عــامر

سنة فتفاعل مع احداث عصره  (11مع أبيه وعندما اندلعت الفتنة كان عمره )سه مجال

بن، واقترب من الحكام وتفاعل معهم ــقاسم  في عهد الــ سنة وسجن  ، هـ417 حمود 

من  (1)هـ بعـد ان اصيب بمـرض الفالج423وصور لنا الفتنة وتوفي مبكراً سنة  فوق  ت

ها رسالة ، ميادين الشعر والنثر والنقد له كتاب " حانوت عطار " ورسائل متفرقة اهم

 .التوابع والزوابع

نه :ديواندد  عه، لم يجمع ديوا لى جم ترد الاشارة ا لم  بيلات، و شارل  قام د.   و

يات عدد الاب لف  له وب سر  ما تي تاً  153 يجمع  قوب زكي (2)بي لك يع عد ذ ودرس  (3)وب

به ته واد سي " حيا شهيد الاندل بن  يرون  (2)شعره حازم عبد الله بعنوان " ا طرق كث وت

 .تبين عند دراستنا للنثر في العصر الامويكما ي :سالته " التوابع والزوابعالى ر

                                                 
 ، احسان عباس  312-271للمزيد عنه ينظر : الادب الاندلسي  1
 .  1233دار المكشوف ، بيروت ،  2
 دار الكتاب العربي ، القاهرة ، د. ت .  3
 .  1214دار الوطنية للتوزيع والاعلان ، بغداد ،  2
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لقيــة وخلقيــة مختلفــة اثــرت علــى نتاجــه شُــهيد بصــفات خُ  ابــناتصــف  :شددعره

  :فكثر عنده الحوار كقوله، فكان ثقيل السمع، الشعري

 ب لـــي يـــا حبيبـــي قبلـــةً هـــ :قلـــتُ 

 

شّـــــفُ مـــــــن غ  مـــــك  تبـــــريح الصـــــدى ت 

 فـــــانثنى يهتـــــز مـــــن مـــــــــنكبهِ  

 

ــــــــلاً  ـــــــدا  :قائـــ ـــــــاني الي ـــــــم اعط  لا ث

جاري عنـه   كان يميـل الـى اللهـو والبطالـة وقـال الح الـزم للكـأس مـن كـان )و

بالهجران، الاطيار بالاغصان ثر (1) (واولع من خيال الواصل  شعر المجون  فك نده  ع

   .قصائد طويلة مثل قصيدته الهمزية التي مطلعها والخمر ضمن

 خليلــــيّ عوجــــا بــــارك اللهُ فيكمــــا 

 

 ىِّ فِناءهــــــا يــــــبدارتـــــــها الاولــــــى نُح  

تاً   عين بي سبعة وارب في  كا، (2)وهي قصيدة  يو كرم حتى ن يتم في ال سرافه  ز با

يت ساطير  رو نه الا لنفس (3)ع يز ا كان عز شجعي، و سبه الا خر بن ير الف شديد ، كث

الاعجــاب بنفســه وكــان ذلــك ســبباً فــي تأليفــه رســالة التوابــع والزوابــع ومعارضـــته 

 شعراء لل

هة  لى الفكا يل ا كان يم لنفس و ثاء ا في ر شعره  ثرة  سيين وك جاهليين والعبا ال

ية ، في الاجوبة والالفاظ المقذعة في رسائلهوالهزل وحرارة  ته النقد يه نظر ثرت ف وا

لم  لذلك  طور  من ت شعر  ما اصــاب ال شعر و في ال ما يصفه  في وعي ب ته  لانها جعل

يات والهجاء  يات والمجون والاخوان مدح والخمر في ال لم يقصر  بديع و يسرف في ال

صوير الف شعر ت لنفس و ثاء ا سيما ر ثاء لا شعر الر في  فوق  عات وت له مقط ما  نة ك ت

شف، شعرية في الوصف مام والحرا .. .كوصف النحلة والبرغوث وطبق الباقلاء والغ

حاد  عه ال جة لطب حدة نتي ناً ال كه أحيا سيقاه يتمل سع ومو له وا ناس وخيا شغف بالج له  و

  - :وشعوره بغبن الزمن عليه ومن اغراض شعره

                                                 
 .  15:  1المغرب  1
 .  414-412صيدة كاملة في تاريخ الاندلس ، احسان عباس الق 2
 .  141-147المطرب :  3
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  :وصف الفتنة -1
خراو ما يمكن تسميته بالشعر السياسي  مديح والف له ، ويختلط كثيراً بقصائد ال و

حول  ظالم وت يد ال قصيدة ميمية طويلة يتعرض فيها للفتنة وكيف انها نشرت ظلماتها ب

قادة ورؤساء لى  كأن ، فيها الأذناب المغمورين ا وسادت الفوضى وضاعت الحقوق 

 .؟بصارهم يساقون ولا يدرون الى اينالناس فقدوا ا

 مــــــــن فتنــــــــــة قــــــــد أسبــــــــــلتْ 

 

ـــــــــــيد المظــــــــــالم  ـــــــــــها ب  ظلماتــ

 عمهــــــــــــت لهــــــــــا أحلامــــــــــــنا  

 

 وكأنـــــــــــــها أضـــــــــغاث حـــــــــالم 

ـــــــــــــــرامنا   ـــــــــــــــاءلت أجـ  وتضـ

 

ـــــــــــة الجــــــــــرائم   فيهــــــــــا بموبقـــ

ــــــــــ  ـــــــــــولتْ فين ـــــــــــا وتحـ  ا الذنـ

 

ــــم  ــــد راغ ــــن المج ــــرأس واب ــــي ال  ب

ــــــــــد   ــــــــــل صـــــــــغير قـ  وادار كـ

 

ـــــــائم ـــــــى العظ ـــــــى ارح  (1)ر المنته

 

 :الرثاء -2
صدقاؤه ، فقد رثى كثيراً من معارفه، الرثاءر في له شعر واف  لوزراء وأ منهم ا

حة الخطب  (2)عبيدة حسان بن مالك قصيدة طويلة ابي الوزيروفي رثاء  ها فدا يبين في

خذ ي، واثره في نفسه بعد ان هوى قمر مضيء مشرق خبط كالاعشى فساد الظلام وا ت

 لـوزير ابيوا (3)له قصيدة في رثاء القاضي ابن ذكوانكما ، في الليل

فيــذكر عظــم المصــاب والســقم المنشــور علــى جســده بســاعة  (2)جعفــر اللمــائي

   .الرحيل في الانتقال بين المرثى ورثاء النفس

ــدي  ــى جس ــور عل ــقم منش ــت والس  فقل

 

 يحـــدو الـــردى ورداء العـــيش مطـــوي 

 

                                                 
 .  212:  1/1الذخيرة  1
 .  221:  7، معجم الادباء :  113جذوة المقتبس :  2
 .  213-1/215، المغرب  243:  2النفح  3
 . 331-331:  1الذخيرة / 2
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هم  فالج  يه ال يقول ابن بسام " ولما طال بابي عامر ألمه وتزايد سقمه وغلب عل

 .(1)فسه " بقتل ن

  انــــــــوح علــــــى نــــــــفسي نبلهــــــا

 

ــــراء ازمعـــتُ قتلهـــا   اذا انـــا فـــي الضـ

ـــل حالـــة   ـــاء الله فـــي ك ـــيتْ قض  رض

 

ــــيّ واحكامــــــــها تي ــــدلها عل ــــت ع  قن

 ل قعيـــد الـــدار تجنــــبني العصـــا اظـــ 

 

 علــى ضــعف ســاق اوهــن الســقم رجلهــا 

فهو ، تلفةمصوراً حاله بصور شتى ومعان مخ ورثى نفسه وجعلته يتفجع عليها 

شعور  بق إلا ال لم ي يتذكر ما قضى من ايام اللهو والملاذ التي ذهبت من غير رجعة و

  .بالخسران وضياع العمر

  تأملـــتً مـــا افنيـــتُ مـــن طـــول مـــــدتي

 

 فـــــــــــلم اره إلا كلمحــــــــة نــــــــاظر 

ــذتي   ــا ادركــت مــن طــول ل  وحصــلت م

 

 (2)فلـــــم الفـــــه إلا كصفقــــــة خاســـــر

ن سكنوقاده خياله ان يتمنى ان ي   موت  امكا عد ان ادرك ان ال عال  ب من جبل 

 . (3)لاحقه وكل يوم يرسل اليه نذيرا

  ولمــــا رأيــــت العــــيش ولــــى برأســــه

 

ــــك لا ـــــوت لا ش ــــت ان الم ــــي وايقن  حق

ـــــابة   ــــي غي ــــاكن ف ــــي س ــــت أن  تمني

 

ـــي رأس شـــاهق ـــريح ف ـــاعلى مهـــب ال  ب

 .(2)هث اليهم بتحياتوكان يتذكر اصحابه وايامه معهم ويبع  

قر ال هم ا صحاب اجمع لى الا  سلام ع

  

ـــور  ـــأزكى ن ــــص عمــــراً وب  تســـليم وخـ

 .(5)الاتي ان يكتب على قبره في لوح رخام وعندما ايقن أنه مودع وصى  

 بسم الله الرحمن الرحيم 

                                                 
 . 321:  1/1نفسه  1
 .  332:  1/1الذخيرة  2
 .  322:  1/1ه نفس 3
 .  331:  1/1نفسه  2
 . 334:  1/1نفسه  5
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بن  لك ا بد الم بن ع بر احمد  هذا ق نتم عنه معرضون "  بأ عظيم أ ".. قل هو ن

له الا  شهد ان لا إ هو ي مات و مذنب  ُهيد ال بده ش مداً ع له وان مح شريك  حده لا  الله و

، وان الجنة حق وان النار حق وان البعث حق وان الساعة آتية لا ريب فيها، ورسوله

 .وان الله يبعث من في القبور

  يـــــا صـــــاحبي قـــــم فقـــــد أطلنـــــا

 

ــــــــدى هجـــــــودُ  ـــــــول الم ـــــــن ط  انح

ـــــا   ـــــوم منه ـــــن نق ـــــي ل ـــــال ل  فق

 

 مــــــــا دام مــــــــن فـــــــــوقنا الصــــــــعيد 

 نا كم ليلــــــــــة لــــــــــــهوتــــــــــذكر 

 

ــــــــد  ــــــــان عي ـــــــــها والزم ــــــــي ظلـ  ف

ــــــى  ــــــم ســــــرور هم ــــــا  وك  علين

 

ـــــــــــــود  ـــــــــــــرة تج ـــــــــــــابة ثــ  سح

ـــــم يكـــــن تقضـــــى   ـــــأن ل  كـــــل ك

 

ـــــــــــد  ــــــــــــه حاضـــــــــــر عتي  وشؤمــ

ــــــــــفيظ   ـــــــــب حـ  حصـــــــــله كات

 

ـــــــــــديد ــــــــــــه صـــــــــــادق ش  وضمــ

 .(1)وتوفي رحمه الله وعمره لم يتجاوز اربعة وأربعين سنة 

  (:هـ453ابن حزم الاندلسي )

بن   حزمهو علي بن احمد  بن  لى ، سعيد  سبة ا ظاهري ن بالقرطبي وبال قب  ل

به ها، مولده ومذه يه الاندلس وعالم قه ، فق جدل والف في الادب وال صانيف  صاحب الت

  .ومجدد مذهب داود الظاهري، والاحكام

بن ، هـ314ولد من اسرة عريقة في الاسلام سنة   وكان ابوه وزيراً للمنصور 

سي، ابي عامر خرى وهو من اصل ايبري اندل ية ا في ، او فارسي على روا وشارك 

في الخامسة عشر يه وهو صغير  ة الاستماع للمواعظ واحاديث العلماء في مجالس اب

ساء ل، من عمره يديهنوقد عهد الى الن شعر على ا قرآن وروى ال ظه ال ته وتحفي ، تربي

ساء لانه  ظن بالن في مجالس الرجال وسوء  لذلك غلبت رقة في شبابه وحياء وخجل 

                                                 
حازم عبد الله  1 به،  د.  ته وأد سي / حيا شهيد الاندل بن  مة ا ظر : مقد للتفاصيل عن حياته وشعره ين

 .  312 – 271وتاريخ الادب الاندلسي ، احسان عباس : 
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مه غيره شاهد كاد يعل ما لاي ساء  سرار الن ية ، من ا لى علاقات عاطف جاوز الامر ا وت

  .مبكرة

طة   كان نق كان للفتنة اثر في نفسه وفي حياته حتى انتهت به الى السجن الذي 

ماء وزعماء ، تحول في حياته ناظرة العل صنيف وم تأليف والت لى ال عدها ا وتصرف ب

قام الاديان والملل مما ادى الى ان يتكالب به الم ستقر  لم ي قل ، عليه الاعداء ف خذ ينت فأ

يه  لد ف لذي و نه ا له " موط صغيرة " لب نة  في مدي ستقر  تى ا خرى ح لى ا نة ا من مدي

 .(1)هـ رحمه الله453فأدركته المنية سنة 

ويقــال بلغــت ، فهــو فقيــه ومحــدث ومــؤرخ ولغــوي، رجــل موســوعي :ثقافتــه

هاوه، تصانيفه ما يقارب اربعمائة مصنف ورسالة ظاهري وامام مذهب ال ، و مجدد ال

بو ، وواضع علم مقارنة الاديان وفي الجانب الادبي فهو شاعر وكان له ديوان جمعه ا

قال عنه  حروف المعجم و له  (2)عبد الله الحميدي صاحب جذوة المقتبس على  كان   "

هة ، في الاداب والشعر شعر على البدي قول ال من ي يت  ما رأ نفس واسع وباع طويل و

ناة  اسرع ية وا منه " وهذه الشهادة دليل على عدم اكتراثه بالشعر بحيث يأتي دون رو

 لذلك جاء الشعر عنده ثانوياً 

ية الخُ  تكما كان ية الدين عض له اراؤه النقدية المبينة على الرؤ حرّم ب لذلك  ية  لق

 .الاغراض الشعرية او كرهها

  :أبرز موضوعـــاته
  :شعر الغدل والنسيب -8

يز واشعاره تعود الى مرحل، وضوعاته الشعريةوهو اكثر م شباب وهو متم ة ال

عن الفحش والمجون بعمق الشعوري مة " ، مع عفة ترتفع  طوق الحما به "  في كتا و

                                                 
 . منجد . ، د 151، احسان عباس ، الادب الاندلسي :  313الادب الاندلسي : 1
 . 221جذوة المقتبس :  2
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فف  به " فضل التع بواب كتا مقطعات كثيرة تعبر عن تجاربه وتجارب غيره واطول ا

 .(1)وقبح المعصية " ومن ابياته

   وددتُ بـــــان القــــــلب شُـــــق بمديـــــة  

 

 وأدُخلـــتِ فيـــه ثـــم اطبـــق فـــي صـــدري 

ــــره   ـــــلين غي ــــه لا تح  فاصــــبحتِ في

 

 الـــى مقتضـــى يـــوم القيامـــة والحشـــر 

 تعيشـــين فيـــه مـــا حييـــتُ فـــأنْ أمُـــت 

 

 ســـكنتِ شـــغاف القلـــب فـــي ظلـــم القبـــرِ 

 . سلاميا منظورب، كر بقلبه ويكتب بعقلهاً فريداً بين فقيه يفعكس مزجه تتاوكتاب 

 :لمنافسينالفخر والرد على ا -9

يد  خذ  شتدت خصومه وا عد ان ا من عمره ب مة  افع وهو يمثله في مرحلة متقد

 .(2)مخاطباً المعتضد بن عباد الذي أمر بحرق كتبه ومن ابياته يقول، عن ارائه

لذي  قوا ا طاس لا تحر قوا القر  فان تحر

 

ــي صــدري  ــو ف ــل ه ــاس ب  تضــمنه القرط

ــائبي   ـــلت رك ــث استقــ ــي حي ــير مع  يس

 

ــــنزل ا ـــويـ ـــي قب ـــدفن ف ـــزل وي  ري ن ان

   :وله مقطعة يفتخر بنفسه فيقول 

ــرة   ــوم مني ــو العل ــي ج ـــسُ ف ــا الشمـ  أن

 

ــــربُ  ــــي الغ ــــي أن مطلع ـــــن عيب  ولكــ

ـــانب الشــرق طــالع   ــو أننــي مــن جـ  ول

 

 لجــدّ علــى مــا ضــاع مــن ذكــرى النهــبُ 

حلــي بيــنهم    فــان ينــزل الرحـــــمن ر 

 

 فحينــــــئذ يــــــبدو التأســــف والكــــربُ 

ـــــن  ـــــبعهـ ــــدري أن للــ  د قصــــة  الك ي

 

ـــــ ــــــعلم آفت ــــــساد الـ ـــــربُ وان كــ  ه الق

 
 :الشعر الاسلامي والفلسفي -3

ية  قيم خلق فة وعن  ية عني عن عاطفة دين شره، له قصيدتان ميميتان تنمان   امن

صيدة  (3)احسان عباس في ملحق كتابه تاريخ الادب الاندلسي د. مع قصائد أخرى فالق

                                                 
 .  23طوق الحمامة :  1
 . 171:  1/1الذخيرة  2
 412-371تاريخ الادب الاندلس ،احسان عباس ، الملحق  3
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تاً  مانين بي في ث لى  عالمين، الاو لرب ال ناء  بدأ بالحمد والث قه، ي ية خل لى  وكيف قل ا وينت

ته مد )ص( ومعجزا بوة مح عن ن حديث  مم ، ال من الأ برة  خذ الع لوعظ وا ثم ا من  و

غ صيدة ، ابرةال سلوب الق لى ا لب ع من وتغ ترب  تى تق لوعظ والارشاد ح شرة وا المبا

 .وتدنو لغتها من لغة التخاطب، الشعر التعليمي

 ة ومطلع القصيد 

 لــــك الحــــــمد يــــارب والشــــكر ثــــم 

 

ـــكر ف ـــمْ  ـــاح بالش ـــا ب ــــد م ـــك الحمـ  ل

 

نال   تد  تب مر لرد على كا في ا تاً  والقصيدة الاخرى في مئة وستة وثلاثين بي

  .من الاسلام كما له اشعار  في الحكمة والزهد والتصوف وفي الرثاء والتفجع 

 :الدراسة الفنية

   .ة والارتجالبداهالشعر على الالسهولة لقوله واسلوبه  لغتهغلبت على  -1

 .تأثر بعلوم عصره لاسيما المذهب الظاهري -2

عدا  -3 بة  شرة والمخاط سلوب المبا مي وا نب التعلي شعره الجا لى  لب ع يغ

 .النظمففيها العاطفة وبراعة الغزل  في قصائده

   ()*فهو كاتب وفقيه قبل ان يكون شاعراً  -2

                                                 
  ، كي طاهر احمد م مة د. ال طوق الحما به  حزم وكتا بن  للمزيد عنه يرجى مراجعة دراسات عن ا

غرب  31، المعجب :  13: ، طبقات الأمم  221، الجذوة :  1277مكتبة وهبة   354: 1، الم
ـــذخيرة  ـــنفح  141:  1/1، ال ـــم :  334: 1، ال ـــة رق ـــذهب :  1214، البغي :  3، شـــذرات ال

ية 222 بذكراه المئو فالهم  ند احت تتح ع سبانية اف بة الا نة قرط في مدي جر  ثال ح له تم .... ، و
 .   1233التاسعة سنة 
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 النــثر في عهد الامــوي  

بة  استمرت ضروب النثر من الخطا في عهد الولاية  فة  على تقسيماتها المعرو

نافرات والمحاورات وبر والرسائل والوصايا ناظرات والم ثل الم خرى م ز ضروب ا

يزات  هم مم كن حصر أ والمواعظ والوصف التي توجبها مظاهر الحياة الجديدة ـ ويم

  - :النثر في عهد الامارة والخلافة والفتنة بما يأتي

  :ةمهنة الكتاب -1
ها صولها ولوازم تب ، كثر الكتاب واصبحت مهنة لها ا ظة الكا نت تطلق لف وكا

تاب الرسائلعلى  صي، ك يع ل حاكموهو منصب رف سمى بالرسائل ، ق بال ورسائلهم ت

مر، الديوانية ية وأوا هات ادار من توجي قادتهم  سية وهي المراسلات بين الحكام و  سيا

ت وعقود سكرية وكتب المبايعة وكتب التوليةوع توبيخالامان وكتب الصلح وك او  ب ال

لوب ، الاستفسار وغيرها في الق حظ  له  له " ف تب الرسائل بقو قري كا قد وصف الم و

وبهذه السمة يخصه من يعظمه في ، والعيون عند اهل الاندلس واشرف اسمائه الكاتب

عن ، واهل الاندلس كثيرو الانتقاد على صاحب هذه السمة، رسالة لا يكادون يغظون 

ظةعث ته لح من ، را نه  هه ولا مكا عه جا لم ينف مال  جات الك عن در صاً  كان ناق فان 

خط  (1)سلطانه من تسلط الألسن في المحافل والطعن عليه وعلى صاحبه "  وجودة ال

صافه بصفات شخصية  ضافة ات ستلزماتها ا من م لم  مداد والق لرق وال ومعرفة انواع ا

قة و ندام واللبا من اله كام  قة لبلاطات الح خرى لائ نة أ لك مه نت هنا سية وكا الدبلوما

في  (2)تسمى اصحابها بكتاب الزمام وهم مسؤولون عن شؤون الخراج مرأة  ودخلت ال

، وقد اورد ابن عذاري اسماء كثيرة وقد برعوا في هذا الميدان، ميدان الكتابة الرسمية

                                                 
 .  212:  1النفح  1
  . 122الحلة السيراء :  2
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لف وكت (2)ولبنى كاتبة الخليفة المستنصر (1)منهم مُزنة كاتبة الخليفة الناصر باتهم تخت ا

   .الرسائل الاخوية او الشخصية التي تجري بين الادباء في المناسبات المختلفةعن 

ثار  قول واي ير وال في التعب جاز والقصد  ضيل الاي بة الرسمية بتف يزت الكتا وتم

طاب في الخ حدة  ماء وال نى والاي ستوجب ، المع نت ت تي كا تب ال سائل او الك عدا الر

يةالتفصيل مثل كتب العهود وا لة، لمواثيق والتول من امث ترة الخلافة و في ف  :الرسائل 

بي  يه ا لى الفق لرحمن الناصر ا بد ا ما كتبه الحكم المستنصر على لسان ابيه الخليفة ع

يه "  جاء ف قد  لذي صنعه الناصر لاولاده و ابراهيم حين تخلف عن حضور الاعذار ا

لرحيم  لرحمن ا سم الله ا عاك –ب سددك ور تولاك و ظك الله و ير  –حف متحن أم ما ا ل

قاه الله  –مولاي وسيدي ، المؤمنين في  –اب قدماً  هم وجدك مت ستعد ب لذين ي ياء ا الاول

صلة عن ال تأخراً  ية م نذرك، الولا قد ا نه  لى أ قاه الله، ع ف، أب شاركة  صاً للم ي خصو

كان عنده لذي  م، السرور ا توالى المسرةلا اعد في ، ه الله  بل ابلاغاً  من ق نذرك  ثم أ

ير ، التكرمة ستبلف ام عذرة وا يك الم فكان منك على ذلك كله من التخلف ما ضاقت عل

ما فعرِّ ، يه فاعيت عليك عنك الحجةالمؤمنين في انكاره ومعاتبتك عل ني أكرمك الله  ف

فرد الفقيه " قرأت ابقى الله الامير سيدي هذا الكتاب  (3).. " .العذر الذي اوجب توقفك

سيدنا انم، وفهمته ولم يكن توقفي لنفسي مؤمنين  ير ال كان لام سلطانه  –ا  قى الله   –اب

ليهم  سلافه ورضوان الله ع ئه لاثر ا قواه واقتفا لى ت فانهم  –لعلمي بمذهبه وسكوني ا

من  طرق  ها وي غض من ما ي شينها ولا ب يستبقون من هذه الطبقة بقية لا يمتهنونها بما ي

ما ومن أمثلة على فلهذا تخلفت ولعلمي بمذهبه إن شاء الله تعالى " ، قصادهم جاز  الاي

له "  كتبه امية بن زيد كاتب عبد الرحمن الى بعض عماله يستقصره فيما فرط من عم

مؤخراً  لك  كون  فاء ي ند الاكت قدماً فع لك م ما ، اما بعد فإن يكن التقصير  مت ب قد عل و

 .  ()*(2)فاعتمد على أيهما احببت " ، قدمت

                                                 
 .  1321، وبغية الملتمس :  1531، ترجمتها في الصلة :  132:  2البيان المغرب :  1
 . 1512، البغية :  1522الصلة :  2
 .  177:  1النفح  3
 . 13:  2البيان المغرب  2
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 :الخطابة -2
لك العص  في ذ عالى استقرت الخطابة  سمه ت بدء با في ال يه  هد عل ما تع ر على 

في الموضوع لدخول  ثم ا كريم  ن، والحمد له والثناء على نبيه ال طول وكا مة ت ت المقد

ومــن الخطــب التــي اشــارت اليهــا الكتــب خطبــة ، قتضــيه الحــالوتقصــر تبعــاً لمــا ي

في حفل الاستق، البلوطي لوطي  سعيد الب بن  نذر  يه م ها الفق تي القا لك الخطبة ال بال ت

لروم البيزنطية بد الرحمن الناصر لسفير امبراطورالذي اقامه ع ــاب حيث وقف، ا و ـ

 علي 

قالي ليخطب  ناسال ناء على الرسولفافتتح بحمد الله و، بين ال ــلق، الث  واستغـ

مل الخطبة، عليه الامر ولم يتمكن نه وك من مكا قام  هـا وهي خطبة مشهود، ف ة أورد

 . (1) ربابن عذارى في البيان المغ

 :المحاورات -3
بين ، التي كانت تجري في بلاط الامراء  تي دارت  ومن المحاورات الطريفة ال

سعيد بن  نذر  يه م صر والفق بد النا تزيين ق، ع في  سرف  قد ا كان الاول  لذهب و بة با

قال، لساءهوسأل حاشيته وج، والفضة علاه  يه ا ها إلا الفق شادوا ب "  :فاكبروا صنعه وأ

مؤمنين نت إ، يا أمير ال شيطان ما ظن نه الله  –ن ال لف –لع هذا المب نك  لف م  ان ولا، يب

كين  ته –تمكنه من نفسك هذا التم من فضله ونعم تاك الله  ما ا به على ، مع  وفضلك 

كافرين "حتى ي –العالمين  نازل ال له نزلك م قال  عل الناصر و قول :فانف ما ت ظر  ، "أن

 وكيف انزلتني منزلتهم " ؟ 

حدة الله عم أليس ن :فقال له المنذر  مة وا ناس أ كون ال لو لا ان ي قول "و تعالى ي

 لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون " 

  - :ثم قالمليا واطرق  :الخليفة فوجم 

                                                                                                                            
 . على الطلبة تحليل النصين اعلاه 
 .  227:  2البيان المغرب  1
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ي  سك خ عن نف نا و ضي ع يا قا جازاك الله  جل ، راً "  سلمين أ لدين والم عن ا و

لك جزائه من امثا لذي ق، وكثر  حق "فا هو ال يه  (1)لت  عد وللفق عه ب خرى م محاورة ا

 .(2)انشغاله ببناء قصر الزهراء وعدم حضوره صلاة الجمعة لثلاثة اسابيع

  :والدعوة الى التفصيل والابتعاد عن الايجاز المبهم، ظهور حركة النقد -4
بة او  في مخاط حن  ّن يل جب مم ني لأع حزم الاب " إ بن  له ا ما قا لك  من ذ و

يره يجيء بلفظة  شيء ان يتركه ويطلب غ في  شك  له اذا  قلقة في مكاتبة لانه ينبغي 

لذين  مؤدبين ا ضد ال شهيد  بن  ند ا ته ع قد ذرو هذا الن لف  هذا " ويب من  سع  فالكلام او

 . (3)يعجزون عن تعليم البيان

 :ها وأساليبهاأساليب النثر وتميز أصولها وطرائقتنوع  -5
س  نوع ا هم ت يد نتيجة لظهور حركة النقد وف ماد على تقل ثر وعدم الاعت اليب الن

شارقة حصراً  بديع ، الم قة  لى طري هارون ا بن  جاحظ وسهل  قة ال من طري قالهم  وانت

مذاني مان اله عض ، الز حال ب يف أ ما دار ك مان ل ترى أن الز شهيد " ألا  بن  قول ا ي

هارون  بن  سهل  فع و بن المق يد وا بد الحم قة ع لى طري فن ا هذا ال في  سم الاول  الر

يرهم  يانوغ هل الب قة .من ا لى طري خرى ا لة ا نت احا نا فكا مان دورا ثم دار الز  ..

ني وهب يات واب بن الز باس ومحمد  بن الع براهيم  له .ا فاعترى اه مان  ثم دار الز  ..

لف عالي ، باللطائف صلف وبرقة الكلام ك بديع وشمس الم قة ال لى طري لة ا نت إحا فكا

 .(2)واصحابهما "

                                                 
 . 231:  1النفح  1
 . 337،  33:  1النفح  2
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  - :ظهور حركة التأليف الأدبي -3
 :النثر الفني –أ 

يال دوراً  عب الخ كان وهو التأليف الذي يعتمد على الصنعة ويل في صياغتها و

سعة عندهم لرسائل شهرةواشتهر بعض ا، ون بالاثار الكتابيةالاندلسيون يحتف قد ، وا ف

ستقلة ورد  ها وهي م في الجذوة ان رسائل ابن دراج كان الناس يتناقلونها ويعجبون ب

بة العن ال يةكتا ياة، ديوان من الح خذ موضوعات  يب ويت كاره وصوره (1)في ترت ، اف

بع ، وهو يمثل نقلة نوعية في النثر الفني الانشائي ثل رسالة التوا شهيد م كرسائل ابن 

سيف، والزوابع بين ال ضلة  في المفا لم و ورسائل ابن برد الاصغر  تي الوالق رسائل ال

التفاضــل بــين الازهــار فــي ي فــي كتــاب البــديع فــي وصــف الربيــع جمعهــا الحميــر

وفــي عصــر الطوائــف رســائل ابــن زيــدون فيمــا يســمى بالرســالة الهزليــة ، المختلفــة

عة في وصف الطبي ية  جة النثر بن خفا طع ، والرسالة الجدية ورسائل ا لك الق نت ت وكا

ــز بأســاليب كتابهــا ــة تتمي ــراً للاقتباســات والتلميحــات ، النثري ــدون كــان مكث ــابن زي ف

ي بن ح شارات وا ثرة والا نف وك حدة والع في ال صيته  كاس لشخ ته انع نت كتابا ان كا

ير  في التعب ساطة  المتعاطفات والاغراب في الاشتقاقات وابن حزم كان يعتمد على الب

ته بة المضمون على كتابا سجع لغل نت ، دون الالتفات الى المزينة اللفظية وال ما كا بين

في ولاسيما المقامات  رسائل ابن شهيد في التوابع والزوابع قريبة من اسلوب رسائله 

حدوصفة البرد والنار والحطب  في  قاً  بين لاح لك رسالته في الحلواء كما تت عن ت يثنا 

   .ةيالرسالة الخيال

                                                 
 .  114الجذوة :  1
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 :كتب تاريخ الادب والتراجم -ب

شرقية  تب م ضة لك تب معار هذه الك ظم  فت مع تاريخ ، ألُ بين ال جة  هي مزي و

ن هذه الكتب " طبقات الشعراء بالاندلس " والادب والاخبار والمختارات والتراجم وم

عة القرطبي " معارضة لكتاب بن ربي شعراء"لعثمان  قات ال سلامّ "طب بار ، لابن  واخ

يث  الشعراء بالاندلس لمحمد بن هشام المرواني وشعر الخلفاء من بني امية " لابن مغ

حدائق على  تاب ال سيين وك فاء العبا عن خل في الاوراق  له الصولي  ما عم لابن وفق 

شعراء الاندلس  فرج الجياني عارض فيه كتاب الزهرة لابن داود الاصبهاني وتاريخ 

صلنا إلا  (1)وكتاب " المؤتلف والمختلف " لابن الفرضي لم ت تي  وغيرها من الكتب ال

   .القليل

  :المؤلفات الادبية -ج

تي ظهر بهاونعني   تب ال ت الكتب الادبية التي يكون فيها التهذيب والتأديب كك

تب  هذه الك قد جمعت  في الشرق مثل كتب الجاحظ والمبرد وابي الفرج الاصفهاني و

الشــعر والنثــر التــاريخ والطرائــف وبــين اللغــة والروايــة مــن  بــين طياتهــا مختــارات

وهي كتب ثقافية وغذاء للروح ومن هذه الكتب العقد الفريد لابن عبد ، والبلاغة والنقد

وكتــاب الحــدائق لابــن فــرج ، حــزم الاندلســي ربــه الاندلســي وطــوق الحمامــة لابــن

قالي وغيرها  وكتاب " الفصوص، جيابيال تاب الامالي لل غدادي وك صاعد الب قد " ل و

  - :وهي مختلفة اخترنا ثلاثة كتب يعود كل واحد منها الى حقبة زمنية

بد -1 سي العقد الفريد لابن ع به الاندل ل، ر بد وأُ ظل ع في  في عهد الامارة  ف 

   .اصرالرحمن الن

   .لابن شهيد والفت في حقبة الفتنة، رسالة التوابع والزوابع -2

   الف في عصر ملوك الطوائف، طوق الحمامة في الألفة والألاف لابن حزم -3
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 قد الفريدكتاب العِ

به ، وهو كتاب اخبار وادب ونوادر ومن امهات الكتب العربية  بد ر بن ع فه ا أل

سي  ثل قمـة  وانتهـى (1) (هـ321-243)الاندل ستة اعـوام ويم ته ب فه قبيـل وفا من تألي

عدة، نضوجه الفكري والثقافي مرات  تراث العربي، طبع ل ياء ال عـة دار إح ها طب ، من

نون، بيروت في سبعة مجلدات عدة ف لى  سمه ا قد وق شكل عِ به على  ، نظم الكاتب كتا

جوهرة، جعل ابواب كتابه خمسة وعشرين باباً  سم  باب با تي، فكل  تار اثن عشرة  واخ

جــوهرة لابــواب الكتــاب وقابلهــا بــاثنتي عشــرة اخــرى ثــم جعــل الواســطة الخامســة 

في النصف الآخر ها  قد مثيلت في الع مة  وجعل ، والعشرين كما جعل لكل حجارة كري

ثم ب منها جزئكل كتا سلطان  ين فاجتمع منها خمسون جزءاً بدأها بكتاب اللؤلؤة في ال

بة 12جدة في الاجواد الى رقم )ربالفريدة في الحروب ثم كتاب الز كتاب ( كتاب المجن

  .( كتاب الواسطة في الخطب ثم قابله باثنتي عشرة جوهرة أخرى13و)، في الاجوبة

 :( تناول الموضوعات الآتية12-21وفي كتاب اللؤلؤة الاولى في السلطان )

سلطان، نصيحة السلطان ولزوم طاعته، التعريف بالسلطان  به ال ، ما يصحب 

ــه اختيــار ــة ورد  بســط، حســن السياســة واقامــة المملكــة، الســلطان لاهــل عمل المعدل

صفة الامام ، قولهم في الملك وجلسائه ووزرائه، صلاح الرعية بصلاح إمام، المظالم

                                                 
بأمراء  1 ما اتصل  هو احمد بن محمد يكنى بابي عمر ، نشأ في قرطبة ،واتصل بعلماء عصره ، ك

عبد الله  وقال فيهم مدائح كثيرة ، كما الدولة الاموية ، محمد بن عبد الله الاوسط وابنيه المنذر و
عروض ) 441له أرجوزة في غزوات عبد الرحمن الناصر  في ال تاً وأرجوزة  تاً ، 122بي ( بي

باط  ،  غرب الر يت ، الم بن تاو بل محمد  من ق به "  بد ر وشعره مجموع بعنوان " شعر ابن ع
ة " د. موســى رزق ، ورســالة ماجســتير " شــعر ابــن عبــد ربــه جمعــاً وتحقيقــاً ودراســ 1271

، وجمــع آخــر بعنــوان " ديــوان ابــن عبــد ربــه " ، محمــد  1271ريحــان ، جامعــة القــاهرة ، 
صائد ومقطعات  1272رضوان الداية ، مؤسسة الرسالة ،  ) سلسلة دراسات اندلسية ( ، وله ق

صائد  له ق تة و جاءت باه لذلك  شعرية ،  كثيرة في الغزل ، وجاءت معظمها في باب الشواهد ال
يد كث شاعر التقل هو  قده و في ع ثال  سياق الام في  ها  ظم معظم سلامية ، ن في الاداب الا يرة 

سنة  توفي  شعرية ،  عد ان 321والمعارضة ، كما تتبين لاحقاُ في موضوع المعارضات ال هـ ب
ــذوة :  ــالج ، الج ــح :  172اصــيب بالف ــم  271، المطم ــان : رق ــات الاعي ــات  45، وفي ، راي

 ، مقدمة كتاب العقد .   222:  4الادباء  ، معجم 34المبرزين رقم 
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سلطان ، حسن السيرة والرفق بالرعية، هيبة الامام في تواضعه، العادل به ال خذ  ما يأ

عزم حزم وال لرد ع، من ال سلطان وا عرض لل يهالت سلطان، ل لم ال شورة، تح فظ ، الم ح

 .الولاية والعزل ومن احكام القضاة، باب الوفاء والغدر، الحجاب، الاذن، الاسرار

بار :منهج ُ   تار الاخ سقهاال يخ ثم ين بالجمع  فق الموضوعات على  جديرة  و

 .وحذف الاسانيد والرواة على سبيل الايجاز، المتشابهة في ابواب محددة

ية الثقا :مصادرهُ  بار لابن قتب فة العربية الاسلامية التي سبقته مثل عيون الاخ

بن  شعراء لا قات ال برد وطب مل للم جاحظ والكا لبخلاء والحيوان لل يين وا يان والتب والب

  .سلام والسيرة لابن هشام ودواوين الشعراء

انفرد ياقوت الحموي ، اقترن الكتاب بمقولة للصاحب بن العباد :صدى الكتاب 

ظننت إن هذا الكتاب يشتمل على شيء من ، .. هذه بضاعتنا ردت الينا.قال "بذكرها ف

فردّه " يه  نا ف جة ل نا لا حا بار بلاد لى اخ شتمل ع ما م هم وان بار بلاد سبب  (1)اخ وب

فاط ) بن يحيى القل بين معاصره محمد  نه و نت بي تي كا با(هـ322المهاجاة ال لف كتا  ا

ثوم " يدل على الصراع (2)سماه" حبل ال ما  نت  م تي كا ية ال بي أو المعركة الثقاف الاد

 .بين المشارقة والاندلسيين او بين الاندلسيين فيما بينهم

                                                 
 .  214:  4معجم الادباء  1
 . 224:  2النفح  2



 113 

  .هدف تأليف الكتاب 
تعريف اهل الاندلس بالمشرق ونقل الاخبار والمعلومات من مصادرهم لان  -1

  .الاندلسيين مغرمون بكل ما هو مشرقي

  .بير من اخبارهمتعريف اهل المشرق بأهل الاندلس وعرض جانب ك -2

 .وانهم قادرون على منافسة المشرق، تقوية ثقة اهل الاندلس بأنفسهم -3

  .اهمية الكتاب

  .وطرائف مصاغة باسلوب ادبي رائع ااخبار حوى -1

 .اشعار المؤلف التي انتظمت بين اجزاء الكتاب وهي تقارب الف بيت -2

غزال وعباس  -3 ناس الاشعار التي اوردها لشعراء الاندلس مثل يحيى ال بن فر

  .ومؤمن بن سعيد وغيرهم

يرة ووصفه احمد النصوص النثرية  -2 ية كب ية ادب تي صيغت بعنا قدمات ال والم

ية ية والعلم ، هيكل بقوله " والكتاب عظيم القيمة من النواحي التاريخية والادب

وهــو ذخيــرة ادبيــة حافلــة بالنصــوص القيمــة شــعراً ونثــراً فــي شــتى الفنــون 

قف هو، والاغراض والموا ي و قدموسوعة ثقاف غة والن ها الل مة في ية عا  ة عرب

تاريخ ، بل فيها الموسيقى، العروضو من  ير  وهو الى ذلك مصدر لمعرفة كث

لى الوضوح .واخبار حكامها وعادات اهلها قرب ا لف أ من التك .. ونثره خال 

ير شهاد وا باس والاست لى الاقت شديد ا يل  مع م مع اوالسلاسة  قول  مأثور ال د 

بن  (1)ن والسجع في بعض الاحايين " رغبة في التزيي قول ا مع  فق  وهذا يتوا

   :عبد نفسه في مقدمة الكتاب قوله

تب الموضوعة عض الك نون ، " وقد نظرت في ب في ف فوجدتها غير متصرفة 

جري ، الاخبار ولا جامعة لجل الآثار تي ت عاني ال ثر الم عاً لاك فجعلت هذا الكتاب جام
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مة والخاصة فواه العا تدور، على ا سوقة و لوك وال سنة الم تاب ، على أل كل ك يت  وحل

ها ، تجانس الاخبار في معانيها وتوافقها في مذاهبها، منها بشواهد من الشعر وقرنت ب

صية، غرائب من شعري نا على قا هذا إن لمغرب نا  لدنا على ، ليعلم الناظر في كتاب وب

 . (1)كتابدراسات كثيرة عن هذا الالمنظوم والمنثور " وكتب  انقطاعه حظاً من

مة :طوق الحمامة في الألفة والآلاف طوق الحما سابة  :والمشهور بـ  يه والن للفق

في عصره علي  سية  فة الاندل لواء الثقا والمؤرخ والمتكلم المتفلسف والشاعر وحامل 

حب(، هـ453ت)بن احمد بن سعيد بن حزم الاندلسي  سفة ال في فل ية  ية ذات ، وهو روا

عتمـــداً علـــى التجربـــة والملاحظـــة والتحليـــل النفســـي يتنـــاول العاطفـــة الانســـانية م

تكلــف او ســجع عــن الحــب  واســتخلاص النتــائج لقصــص واقعيــة صــريحة فــي غيــر

ير يف وتجاربه فيه وتجارب معاصريه وما له العذري العف سلطان على النفوس وما يث

ستقبليةمن ألا حب ، م وشكوى وضحايا وتحديد لمعالم المحبيين وشخصياتهم الم وان ال

سبباً  قدمتها  من م ئة رسالة جعل  به على هي بين الاجسام وصنف كتا بين النفوس لا 

لتأليف الرسالة وهي رد على سائل بعث اليه صديق له يسأله عن صفة الحب ومعانيه 

وهو تسويف لتسطير كتابه لانه رجل فقــيه وعالم في الكلام وليس ، واسبابه واعراضه

   .في الحب

  .  أسباب تأليف الكتاب

ساء  :تربيت  المبكرة على يد النسداء ومعرفتد  لاسدرارهن    -1 شاهدت الن قد  " ل

في حجورهن  يت  ني رُبّ يري لأ مه غ كاد يعل ما لاي سرارهن  من ا مت  وعل

يديهن عرف غيرهن، ونشأت بين ا لم ا في ، و نا  ست الرجال إلا وا ولا جال

ني ، حد الشباب من الاشعار ودربْن في وهن علمنني القرآن وروينني كثيراً 

                                                 
سنة  1 قده "  به وع بد ر بن ع نوان " ا يل جبور بع قف د. محمد  1233منها : رسالة د. جبرائ ، وو

،  213-211النقد الادبي في الاندلس رضوان الداية على الجانب النقدي منه في كتابه " تاريخ 
قد  نوان " الع غرب بع بين المشرق والم تاب  بينما وازن د. حازم عبد الله خضر في بحث له الك

صل ،  فدين ، المو لة اداب الرا ندلس ، مج شرق والا بين الم يد  خرى  1273الفر سات ا ودرا
 كثيرة . 
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خط "  ياءلذلك  (1)ال جل والح يه الخ لب عل هو، غ عدم  و في  ئيس  سبب ر

   .ارب الحب عند كثير من ذوي الخلق الرفيعـبلورة بعض تج

قول ، كلف بها طول حياته، حبه من جانب واحد لجارية في بيته -2 لك ي في ذ و

في  شأت  " وأني لاخبرك عني أني ألفتُ في أيام صباي ألُفة المحبة جاريةً ن

ماً دار ستة عشر عا نت  في حسن ، نا وكانت قي ذلك الوقت ب ية  نت غا وكا

ها ها وخفرها دماثت ها وطهارت ها وعفاف ها وعقل هزل، وجه مة ال عة ، عدي مني

ام ، البذل من ، غضيضة البصر، قليلة الكلام (2)فقيدة الذَّ يةً  حذر نق شديدة ال

يوب طوب، الع مة الق عراض، دائ باض ، حـلوة الا عة الانق نت .. كا.مطبو

سعيت ، فجنحت اليها وأحببتها حباً مفرطاً شديداً ، تحسن العود إحساناً جيداً  ف

ظة، عامين او نحوها أن تجبني بكلمة ها لف من فم في ، واسمع  قع  ما ي غير 

سامع كل  لى  ظاهر ا حديث ال نت .ال ــوم كا لى ي ها ا ثه عن ستمر حدي .. وي

س لى ب شرفة ع نا م في دار نت  ساء " كا مع الن مة وتج ندهم ولي لدار ع تان ا

فصرن ينظرن من خلال ، مفتحة الابواب، (3)ويُطّلع منها قرطبة وفحوصها

هي ، وانا بينهن (2)الشراجيب لذي  باب ا حو ال واني لاذكر أني كنت اقصد ن

ها، فيه ساً بقرب ها، أنُ لدنو من ضاً ل ني، مُتعرِّ هي إلا ان ترا ما  في جوارها  ف

كة طف الحر مع ل يره  صد غ باب وتق لك ال ترك ذ ستان..فت نزلن الب ثم   . ،

ها سماع غنائ في  سيداتها  لى  نا ا نا وكرائم خذت ، فرغب عجائز ها فأ تْ فأمِر 

له كان .العود وسوّته بخفر  وخجل  لا عهد بمث كأن المضراب  مري ل .. ولع

لدنيا، وما نسيت ذلك اليوم، يقع على قلبي فارقتي ا ــوم م لى ي ساه ا  (5)ولا ان

لبعض ثم تحدث الفتنة ويفارق قرطبة ويراه نازة  في ج سنوات  ا بعد بضع 

                                                 
 . 41طوق الحمامة :  1
 الذام : العيب .  2
 ضواحي . الفحوص : ال 3
 الشراجيب : الشبابيك او القوائم .  2
 . 215طوق الحمامة :  5
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فأثــارت فيــه وجــداُ دفينــا وحركــت ســاكنا وزاد الشــجا ، اهلــه باكيــة نادبــة

سن  غاض الح قد  عوام ف سة ا عد خم خرى ب مرة ا ها  عة ورآ قدت اللو وتو

عزه يام  يه وا في قصر اب ها  نت ل ، وذهبت نضارتها لفقدها الصيانة التي كا

باً ويقول أنه مع ذلك لو انالته أقل وصل وان جنّ طر عض الانس لُ له ب ست 

رهــا الجســمية هويلاحــظ ان ابــن حــزم لــم يصــف مظا (1) ..او لمــات فرحــاً 

واكد على ظاهرة الحياء والعفة والطهارة وهي من مظاهر الحب ، والشكلية

   .العفيف

قاً  -3 قاً وخُل ل قدر ان ، وفاة زوجته وكانت جارية في غاية الحسن خ  بث ال لم يل و

عدها فجعه فيها وهو دون  قام ب نه ا قول ا العشرين فالتاع لوعة شديدة حتى ي

  .(2)سبعة اشهر لا يتجرد عن ثيابه وانه لم يطب له عيش بعدها

ب -4 قه، ةشعوره بالغر جرة والفا سجن واله ضه لل يب ، وتعر حديث اد به  وكتا

به ، مهاجر غريب ماض قل بذكر  سه  عن احب ان ينفس عن نف عرف  ما ي و

ماً  لوب الاخرين عل لق نه أ سنة أ به  في  412او  411ف كتا هو  ــرة و للهجـ

 .(3)منتصف العقد الثالث من عمره 

  .  أبواب الكتاب

صول ، جاء في مقدمة كتابه " وقسمت رسالتي هذه على ثلاثين باباً   في ا منها 

كر ، الحب عشرة في ذ باب  ثم  حب  فاولها باب في ماهية الحب ثم باب في علامات ال

من لا ثم ذكر ب، من احبّ في النوم كر  يه ذ باب ف ثم  حب بالوصف  من ا اب فيه ذكر 

باب  ثم  بالعين  باب الاشارة  ثم  تضع محبته إلا مع المطالعة ثم باب التعريض بالقول 

نا عشر ، المراسلة ثم باب السفر مة اث وفي اغراض الحب وصفاته المحمودة والمذمو

                                                 
 المصدر نفسه. 1
 . 172طوق الحمامة :  2
 نفسه : المقدمة . 3
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باب وبابان ختما ، باباً ومن ثم الافات الداخلة على الحب ستة أبواب بهما الرسالة هما 

  .الكلام في قبح المعصية وباب فضل التعفف

  .  أهمية الكتاب 

كر ، دين يكتب عن الحب عامل -1 ليس بمن حب  له " ان ال له بقو سوّ  عم قد  و

شريعة في ال يان ولا بمحظور  ما ، في الاد عز وجل " ك يد الله  لوب ب اذ الق

نا حاول تهوين التحرج بأثار رواها " اجمعوا النفوس  طل عو بشيء من البا

 فأنها تصدأ كما يصدأ الحديد " ، لها على الحق " " اريحوا النفوس

بن  -2 فة ا ضح ع فف " تت ضل التع باب ف قبح المعصية و باب  تاب "  ية الك نها

ما ، حزم وتجذره الديني الاصيل وسعة بابه في فن الحديث ية ك ية ودرا روا

   .تبين عمق نظرته الاخلاقية الواقعية

من خلق وضيق دراس -3 يه  كان يعان ما  ته و ة نفسية تحليلية لما مضى في حيا

بالي متهضم  لب و ني متق نفسي والاشمئزاز من المصير " فانت تعلم ان ذه

بات  ير الزمان ونك عن الاوطان وتغ جلاء  لديار وال بوّ ا من ن يه  حن ف بما ن

يل تاب تحل  السلطان وتغير الاخوان وفساد الاحوال وذهاب الوفر " وفي الك

في  سيقت  تي  نفسي ذاتي لحياته وللشخصيات التي تقوم ببطولة الحكايات ال

فات  لك انحرا في ذ ما  هم ب شاعرهم واذواق عة م شف طبي تاريخي كا طار  ا

  .وضلالات بعض الرجال الذين ينتمون الى قرون بعيدة

ي -4 عي لقصص كث صوير واق سرت سية وا ياة الاندل من الح يراً  ر ارة تكشف كث

 .لبيوت والقصور من الاسرارحكامها وما في ا

كمــا ، تضـمن الكتـاب ابياتـاً شــعرية كثيـرة تراوحـت بــين الجـودة والتوسـط -5

احتــوى نصوصــاً نثريــة بعيــدة عــن الصــنعة والتكلــف فهــو يــؤثر البســاطة 

   .والدقة

العقليـــة والدينيـــة التـــي انعكســـت علـــى اســـلوبه فيـــورد ، ثقافتـــه الواســـعة -3

  .يهتم بالعلل والمقدمات والنتائجالمصطلحات الفلسفية والمنطقية و
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 .(1)عنه دراسات كثيرة توكتب، ترجم الكتاب الى لغات عدة -7

 نموذج من مقطع له 
 .باب فضل التعفف

بهُ وا ..." هام قل له، ن من  ل با ُغ  شوقهُ، وش شتد  فرام ، وا ثم ظفر  وعظم وجده 

نه هر دي له وشهوته وان يق لب عق سه حص، هواه ان يغ عدل لنف قام ال ها ثم أ لم أن نا وع

هو ، وذكرّها بعقاب الله تعالى، النفس الامارة بالسوء قه و ئه على خال في اجترا كر  وف

الشـديد العقــاب ، وحـذرها مــن يـوم الميعـاد والوقــوف بـين يـدي الملــك العزيـز، يـراه

نة لى بي لذي لا يحتاج ا لرحيم ا لرحمن ا عين ضميره، ا ظر ب كل ، ون من  فراده  لى ان ا

سليممدافع بحضرة علامّ ال لب  تى الله بق .. .غيوب " يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أ

بي  شيطان إلا ان صاحبه ا " ثم يأتي بحوادث وقصص تيسر لهما الرذيلة وأغواهما ال

يه وسلموخاف الله انقياد لقوله ) ظل صلى الله عل يوم لا  في ظله  هم الله  سبعة يظل  " )

قال، .. رجلُ دعته امرأة ذات حسب وجمال.إلا ظله خاف الله :ف ني ا خاف الله .أ .. " ي

  .ويخاف تبعاتها في الدنيا والآخرة

** * * 

 (2) (:شجرة الفكاهة)رسالة التوابع والزوابع 
لم لة رسالة خيالية قصصية نقدية  صلنا كام سام فصولا، ت بن ب في  اورد ا ها  من

ته سنتي ، ذخير بين  شهيد  بن  عامر ا بو  يب ا شاعر والاد ها ال سل 415-414كتب وب با

جن ، المقامات متصوراً نفسه في رحلة مع جني اسمه " زهير بن نُمير " الى ارض ال

تاب شعراء والك بع ال ناك بتوا قي ه ية ، ويلت ناظرات ادب حاورات وم هم م جري مع ويُ

  .فينتزع اعجابهم وتقديرهم، شعراً ونثراً 

                                                 
تاب  1 هامش ك عارف ، مصر ، و كي ، دار الم طاهر م يق د. ال تاب ،تحق قق الك مة : مح ظر مقد ين

 . 424الدول والامارات ، شوقي ضيف ، 
 ابع : الجني ) او الجنية ( الذي يتبع الانسان حيثما ذهب وان لكل انسان تابع.التوابع : جمع ت 2
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اســم شــيطان الــذي يكنــى الاعصــار الــذي يرتفــع فــي ، جمــع زوبعــة :الزوابــع

  .واللفظان من الاوابد، السماء

 :بواعث تأليف الرسالة
ية -1 لة الادب كريم والمنز من الت قه  طوا ح لم يع قاد  باء والن بان الاد ، شعوره 

  .وكانوا يكنون له الحقد والكيد

 .السخرية من مناوئية لاسيما الاديب الكاتب ابو القاسم الافليلي -2

   .الشعراء والكتاباستحصال الاجازة والتقدير والاعجاب من فحول  -3

  :فصــول الرسالة
جن  :المقدمة عالم ال لى  ته ا به رحل لل  مدخلاً ليع جعل ابن شهيد صدر رسالته 

سنه ن ابي بكر بن حزم صديقه اعجابه ببفقداورد على لسا راعته الشعرية على صغر 

كان الحكم صبيا وهزّ بجزع الكلام فاس" كيف اوتي  قائلاً وان  يا "  باً جن يه رُط قط عل

جذو موه، قليل الاطلاع عة تن لك بة طبيعية حيث عزاها الى تاب يده لأن ت عة تؤ ذه وزاب

يه قدرةالشاعرية ليست في  سان على را قوده خ، الان له الخصبوي في مطلع ا، يا نه 

ثاءهفجزع علي، مات من يهواه، شبابه شديداً وقصد ر ست، ع جزعاً  ظم فا يه ون غلق عل

أعجزاً  :تى اسعفه فارس يمتطي فرساً ادهماً ويصيحلم يستطع ان يكمل ح، ابياتاً قليلة

ته ثم يجيز أبيا من ، يافتى الانس  ير  بن نُم ير  نه زه عن شخصيته فيخبره با سأله  وي

ما، اشجع الجن له ، وتتفق الصحبة بينه من الانس يقاب لة  له أي ان قبي شجعيّ مث وهو ا

قووأنهم جميع، قبيلة عند الجن هم مخلو تي  ناً ليسوا قباح الصور وان حسب الصور ال

غل والاوزة لان الانس  شكل الحمار والب يمثلونها من بني الانس لذلك كان فيهم على 

شهيد بن  جواده، في طبائعهم هذه الاشكال نفسها على راى ا متن  عه على  ، فيرحل م

هر يرة الز شجر كث عة ال نزل ارضاً متفر نا، في ست كارضنا وجّو نه لا ، لي لك أ مع ذ

   .لاموات وبعض الاحياءابعي اتلك اراد ان يلتقي وهنا، شئ خاصيميزها ب
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شعراء الفصل الأول: بع ال قي، يتعرف على توا مرئ ال بن صاحب ا فة  س وطر

قول، العبد وقيس بن الخطيم شقراء وفي صاحب امرئ القيس ي فرس  : " فظهر على 

قول ض :كأنها تلتهب " وفي طرفة ي لى غي نا ا شجران ةوركضنا حتى انتهي : شجرها 

يا ، بهاراً وشجر يعبق هنديا وغاراً  سام يفوح ها فلك فرأينا عينا معينة تسيل ويدور ماؤ

خز .ولا يحول يه كساء  شتمل عل سيف وا قد توشح ال يل الوجه  .. فبدا الينا راكب جم

بن العجلاتوبيده خطي وهو شيط تر  سمه عن شد  ، ان طــرفة وا ما ويستن فيرحب به

شادفيجيبه في ادب جم، بن شهيد شيئاً من شعرها لى بالان لزعيم او شيطان ، : ا شد ال فين

 .ةقصيد طرف

ْـدي بـجزّان الشاـريف طُـلولُ   لسُع

  :فينشده ابو عامر ابن شهيد قصيدته 

 أمـن رسـم دار بالعقيق مُحيلُ 

شيطانوما أن ين  صيح ال نت  تهي من الانشاد حتى ي نك مجاز، : ه أ هب فا ، اذ

، ربطهم به رابطة محاكاة او معارضةالذين تثم يقابل توابع المحدثين ، ثم يغيب عنهما

ئة الأبي تمام والبحتري وابي نواس والمتنبي من العباسيين وبصورهم وبيئتهم على  هي

  :التي يتصورها عنهم مثلاً 

شهر  نذ ا ، عندما يسأل عن صاحب ابي نواس يقول له زهير " أنه بدير حنة م

 قد غلبت عليه الخمر " 

جاحظ ، ابع الكتابيلتقي بتو :الفصل الثاني  تابعي ال حد ب في مجلس وا قي  فيلت

نار والحطـب "  رْد وال صفه " الب  في  سالته  ما ر قرأ عليه ثم ي تب  يد الكا بد الحم وع

فاستحســناه ثــم يــورد رســالته فــي وصــف الحلــواء علــى مختلــف انواعهــا فيقــول فــي 

ية :الزلابية سجت، ويل  لامها الزان ِأ  حشائي ن ن صفاق، أب بي (1)أم مِ فتْ ، قل فاني .ألُِّ ؟ 

وحبل هواها على كبدي متيناً... " ثم انتقل الى معاصريه ، اجد مكانها من نفسي مكينا

ية مضحكة، من اعدائه لي بصورة كاريكاتير بن الافلي ، فصور اشدهم عليه ابا القاسم 

                                                 
 صفاق : غشاء  1
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يه ان يصف ، وحوار فيه سخرية ترح عل مذاني فيق بديع الزمان اله ثم يلتقي بصاحب 

بديع، جارية فيصفها قول  ماء في قم  :ويطلب ابن شهيد ان يسمعه وصف لل من الع ذاك 

شهيد بن  ثور ا يداً ، في صفا جد ماء و لد لل له ، ويو ضرب برج بديع وي صاحب  تاظ  فيع

   .الارض وينزل الى باطن الارض

قدي :الفصددل الثالدد  صل ن جال :ف من م لس  لى مج عه ا مع تاب قل  جن سينت ، ال

، ومن قصر في الاخذ، من زاد فاحسن، لمعانيالشعراء من ا يتذاكر معهم ما تعاورته

نواس وصريع  :فيورد امثلة ونصوصاً لشعراء بي  لذبياني وا غة ا الافوه الاودي والناب

 .الغواني وابي تمام والمتنبي وغيرهم لكي يظهر براعته في تتبع المعاني

ح :المشدهد الاول  :الفصل الرابع  غالهم وي جن وب مر ال من حُ قي بقطيع  تكم يلت

  .ظف المشهد للسخرية بخصومهويو، صيدتين لبغل وحمارفي ق

ثاني  شهد ال قدة  :الم صيحة نا لة ف مع اوزة جمي حدث  ماء يت كة  لى بر قف ع ي

يف ها أم خف لة وكنيت سمها العاق ية ا ية لغو ناظرات ، نحو في م عامر  بي  مع أ تدخل  و

من احسان ثر  بة اك شعر والخطا شهيد يحسن ال بن  ها لانه أي ا ه لغوية وهو يهرب من

حو ساكنة ومتحركة، الن لك الاوزة وهي  له، ويصف ت نا اوزة  " قو بالقرب م نت  وكا

كافور، في مثل جثمان النعامة، شهلاء ها ال ما ذرّ علي قس ، كأن من دم ست غلالة  او لب

 ... " .لم ار أخف من رأسها حركة، الحرير

  -:الرسالة بين التجديد والمحاكاة
سخ بوجود  -1 قاد را هم اعت جنكان العرب ل كريم وجودهم ، ال قرآن ال قر ال قد ا و

خر ، وفصل الجاحظ في عاداتهم وتقاليدهم عالم آ في  ولكن ابن شهيد وضعهم 

  .غير عالمنا 

لنجم ، ايمان شعراءالجاهلية بالشياطين التي تعينهم على قول الشعر -2 كقول أبي ا

  - :العجيلي

ــــر ــــن البش ـــــاعر م ــــل شـ ــــي وك   أن

 

ـــــر  ـــــى وشـــــيطاني ذك ــــــانه أنث  شيطـ
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  :رىسوللبحتري قوله في وصف ديوان ك 

ــــس  لجــــن   ـــــدري أصــــنع ان ــــيس  ي  ل

 

 سكنــــــــوه أم صــــــنع جــــــن لانــــــس 

 

سماوية :الانتقال الى العوالم الاخرى -3 يان ال بت الاد من ثوا ، الايمان باليوم الاخر 

في  خرىالو عوالم الا لى ال قال ا لى الانت لة ع سلامي امث فالآدم )ع( ، تاريخ الا

نة  من الج قل  لى الارضانت صعد ا، ا بي ادريس  سماءوالن وحديث الاسراء ، ال

كريم ماني، والمعراج للرسول ال ناني والرو في الادب اليو يرة على ، و لة كث أمث

سنة )، الانتقال الى العالم السفلي شعراً  ق 211وفي الياذة هوميروس التي كتبت 

موتى (م عالم ال ية و ياة الثان عن الح يرة  يث كث ها احاد ه، وردت في ا وصف وفي

ظيم  لظلمات الجحيم وانهار جهنم ونعيم الجنة وذكر الشفاعة وميزان القضاء الع

سة ية " اودي ته الثان في ملحم نازل  و لى م يس ا ثاني عشر يرحل الاوذ جزء ال ال

ــه ــل ارواح رفاق ــوتى ويقاب ــع ، الم ــرن الراب ــي الق ــاعر  (ق. م)وف ــرض الش ع

ستوفان  يدي ار مة با (ق. م 331-441)الكوم سرحية عظي قل م ضفادع ينت سم ال

ــة ــة والنقدي ــم المشــكلات الادبي ــاول معه ــوتى ويتن ــالم الم ــى ع ــى ، ال اضــافة ال

قال المصلح  في انت يراف)موضوعات متشابهة في الادب البهلوي  لى  (اردا و ا

ومــا ورد فــي اســاطير ، البــرزخ الاعلــى ورجوعــه الــى الارض لــوعظ النــاس

يزيس وا بين الاولين عند قدماء المصريين في اسطورة ا في الصراع  زوريس 

 .(1)اله الخير واله الشر وعند البابليين في صعود اله مردوك الى السماء 

ــي العــلاء المعــري  -4 ــران لاب ــع مــع رســالة الغف ــع والزواب تشــابه رســالة التواب

الــى عــالم الجــن والثــاني الــى عــالم الآخــرة  الاول اذ انتقــلهـــ( 442ت)

سلوب قصصيومحاوراتهما للادباء والشعراء فيعرض لل ، مشكلات الادبية با

في ، وتغليف رسالتيهما بما يناسب شخصيتهما يرة  تاب جهوداً كب بذل الك وقد 

                                                 
لة  1 باء " مج في تصورات الاد للمزيد عن هذا الموضوع : ينظر بحثنا الموسوم ) العوالم الاخرى 
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هو  (1)بيان تأثر احدهما بالآخر ومن عدمه لذي  متغافلين عن المؤثر الرئيس ا

 .هـ( 321المقامة الابليسية لبديع الزمان الهمذاني )ت

سية -5 مة الابلي شهيدفي :المقا بن  صة ا مع ان ق كرة  يث الف من ح ير  شابه كب ها ت

مذاني ) مان اله بديع الز سية ل مة الابلي له  (هـ321المقا قد إب يروي إن بطله ف و

عة  مار يان سقة واث شجار با يه ا في واد  ف سه  جد نف نه فو حث ع في الب خرج  ف

شعار ، والتقى بشيخ جالس، وازهار منورة عن ا فأنس معه وسأله عما يروي 

فة  فانشد شعراً لامرئ، العرب عامري وطر القيس وعبيد بن الابرص ولبيد ال

   :وأنشد قصيدة مطلعها، فلم يطرب الشيخ، بن العبد

ـــا  ـــا بان ـــو طوّعـــت م ـــيطُ ول ـــان  الخ  ب

 

ـــا  ـــلِ أقران ـــال الوصْ ـــن حب ـــوا م  وقطّع

ويطلــب ان ، فيتهــرب الشــيخ، ويكتشــف ان القصــيدة للشــاعر الامــوي جريــر  

  - :نية أبي نواسفينشده البطل سي، ينشده قصيدة لابي نواس

  لا أنـــدبُ الـــدهر  ربْعـــا غيـــر مـــانوس

 

 ولســـت أصـــبو الـــى الحـــادين بـــالعيسِ 

 

له، فطرب الشيخ وشهق وزعق، وهي قصيدة فيها الكثير من المجون  قال  "  ف

شيخ لا أدري أ با شعر قبحك الله من  من  سخف أم بطربك  نت ا ير أ شعر جر لك  نتحا

لاً شبيه بما كتبه ابن شهيد ويكتشف ان الشيخ . " فيرد عليه الشيخ رداً طوي.أبي نواس

في شيطان ويخت يب ال بين .شيطان جرير وهو الذي اوحى اليه نونيته ويغ هذا ت . ومن 

بة  ان ابن شهيد اخذ الفكرة من المقامة وتوسع بها بما يلائم شخصيته وغرضه من كتا

ية، الرسالة سم الحمدان مة با بديع مقا لك أن لل لى ذ ها وصف ، اضافة ا شبه في فرس ي لل

جاحظ  يه وصف لبلاغة ال ية ف مة الجاحظ له المقا ما  شهيد ك بن  ند ا وصف الاوزة ع

تب يد الكا بد الحم جاحظ وع غة ال صفه لبلا مع و شابه  لذي يت فع ا بن المق تأثير ، وا و

                                                 
حث الموسوم رسالة  1233، بنت الشاطئ ، دار المعارف ، مصر ،  ينظر رسالة الغفران 1 ، والب

عدد  ية ال هل المغرب التوابع والزوابع وعلاقته برسالة الغفران ، عبد السلام الهراسي ،مجلة المنا
 . 1212لسنة  35/ 
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مة  في وصف الاطع ناظرات ، لاسيما الحلواءوالمقامة المضيريه كبير  تأثر بالم ما  ك

تي ورد يوان رسائل اله تال خوارزمي في د بين ال نه و جرت بي تي  لاسيما ومذاني ال

سلوب والفكـرة في الاهتمـام بالسـجع ، الا سير منحـى المقامـات  سالة ابـن شـهيد ت ور

  . (1)والجمع بين النثر والشعر والاستطراد في الوصف، والغريب من الالفاظ

 

* * * * 
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 الفصل الثاني

 عصر ملوك دويلات الطوائف 

 للهجرة  422-414

من   ية  ها التنفيذ حلال أجهزت ها وان ساد إدارت ية وف سلطة المركز ضعف ال ان 

فع الامراء واصحاب  نة د في عهد الفت سلطة  فاقم الصراع على ال ية وت الجيش والمال

فوذهمالبالسيوف من العرب والبربر والصق ينهم ، ة على الاستقلال بمناطق ن شبت ب ون

سيطر  سامية و ثل ال عن الم عوا  صارى وترف لدول الن ية  ية ولاذوا بالجز حروب دام

ية سية ومر سية ومر شبيلية وبلن بة وا ثل قرط سطى م لى الاجزاء الو سيون ع . .الاندل

ث نوبي م جزء الج لى ال بر ع سيطر البر صقالبو نة وال طة وقرمو شرق ل غرنا لى  ة ع

   .(1)الانـدلس والجزائر الشرقية

 هي :أما أهم الدول

  (.هـ437-422)دولة بني جهور في قرطبة  -1

 (.هـ414-422دولة بني عباد في اشبيلية ) -2

لوك  (514-412مملكة سرقسطة ) -3 في عهد م مة  وهي اكبر الدويلات القائ

فار  ية ونا هي قطلون لك نصرانية  الطوائف واقدمها وكانت تحد ثلاث مما

سطة ،وقشتالة ستولى ، وعاصمتها سرق مامهم إلا ان ا عاً ا سداً مني نت  وكا

يد ، للهجرة 514المرابطون عليها سنة  سقطت ب ها ف ولم يتمكنوا الدفاع عن

سنة  صارى  ها  512الن عة ل قاليم التاب لى والا غر الاع كوا الث جرة ومل لله

  .بشكل نهائي

اول عاصــمة القــوط القديمــة وهــي ، ( للهجــرة471-422مملكــة طليطلــة ) -2

  .بيد النصارى ولن تستردتسقط مدينة أندلسية 
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سية -5 كة بلن سنة  (هـ417-417) :ممل طور  سيد القمبي يد ال سقطت ب  417و

   .للهجرة425ليحررها المرابطون سنة 

 وهــي المملكــة الاولــى التــي ســقطت بيــد 413-422مملكــة غرناطــة  -6

 .المرابطين

ــد عاصــمتها بطليــوس وســقطت  (هـــ411-422طــس )مملكــة بنــي الاف -7 بي

   .المرابطين في نهاية مفجعة لبني الافطس

   .وعاصمتها المرية (هـ413-422دولة بني صمادح ) -1

لم يتركوا   لدويلات الاخرى و حدى ا بع ا نت تت خرى كا لى دويلات ا اضافة ا

 .(1)تأثيراً على الساحة الادبية والسياسية

 :الحالة الثقافية
تلــف العلــوم واصــبحت امتــازت هــذه الحقبــة بتقــدم فكــري وحضــاري فــي مخ 

قدرة وجدارة عن  صم المشرق الاسلامي  لاسيما ، عواصم دول الطوائف تنافس عوا

شعر جال ال سابقة ، في م ترات  ساً بف يرة قيا قرن كث لك ال في ذ فت  تي ال تب ال وان الك

لذي يرجعولاحقة بما يوازي التقدم الحض ها  اري ا ماء الاندلس وحكام لى جهود عل ا

بالا سابقة و يد ثلاثة حكام في العصور ال بع للهجرة وبالتحد قرن الرا م عبد هخص ال

بي (هـ333-351نصر )هـ( والحكم المست351-311الرحمن الناصر ) بن أ  والمنصور 

شجيع  (هـ322-333عامر ) لم والمعرفة وت بين للع سيين المح عة الاندل لى طبي ضافة ا ا

هم سيملوك الطوائف في استقطاب الشعراء والعلماء لرفع مكانة دو مام ل ياً أ سياً وثقاف ا

نالهم من نظرائ باد  يملوك الآخرين وقال ابن بسام في حديثه عن اشبيلية عاصمة ب ع

في  ثور لاسيما  يداناً لفرسان المن لوم وم قول وذوب الع عاً لصوب الع "وصارت مجم

يه " ما لد يأتي ، (2)اول المائة الخامسة من الهجرة حين فرح كل حزب ب شعر  كان ال و

                                                 
مع الاندلس 1 نا " صورة المجت ظر : كتاب  11-32للتفاصيل عن دويلات ملوك الطوائف ، سياسياً ين

 وكتاب دول ملوك الطوائف : محمد عبد الله عنان .
 .  11:  2/1الذخيرة  2
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في ماتفي مقدمة اهتما ياقوت الحموي  سيين وروى  شلب "  الاندل نة  عن مدي ثه  حدي

قال نه  ما لا احصي أ عاني  :سمعت م شعراً ولا ي قول  من لا ي ها  من اهل ترى  قلّ أن 

قـرض مـن سـاعته مــا ، الادب ولـو مـررت بـالفلاح خلـف فدانـه وسـألته عـن الشـعر

الانس  سلمجالوكان  (1)اعترض عليه وأي معنى طلبت منه فيما شئت من المعاني " 

ناظرات  ها م تي تتخلل ياء والمنتزهات ال لوك وقصور الاغن في بلاطات الم التي تعقد 

شعر ، ادبية اثر في دفع الحركة الشعرية والنقدية وكانت العامة يشاركونهم الاهتمام بال

وبــرز بيــنهم مــن المكفــوفين اعــلام كبــار ، حتــى الــذين لا يعرفــون القــراءة والكتابــة

لي صري القير كالاعمى التطي نيوالح سيلة للار، ...وا شعر و كان ال ياة و تزاق والح

قل مدح بأ ضهم لا ي كان بع مال و هب وال نار ذ ئة دي لوك  (2)من م هد م في ع برز  و

الذي سميّ بمتنبي الاندلس وابن  (هـ421ت)الطوائف من الشعراء ابن دراج القسطلي 

بن 423ت)شهيد ابو عامر  بع وا يدون هـ( صاحب رسالة التوابع والزوا  (هـ433ت)ز

بن عمار  ستكفي وا به طموحه  (هـ477ت)صاحب الشاعرة ولادة بنت الم لذي ادى  ا

حداد )ت  بن ال بد الله  بو ع سمين وا لى ق سه ا شق رأ لى  تاً  (هـ411ا سطر ابيا لذي  ا

سيحية  تاة م عن ف سمهاشعرية  بون  ا بن وه سي )نويرة وا حه  (هـ414المر لذي من ا

بن ذلف مثقال من د بن عباد االمعتم مد  هب لقاء بيتين من الشعر والشاعر الملك المعت

سجل  (هـ411)عباد  نة  احسنالذي  بن اللبا ئل وا جد الزا عن الم سجن  في ال صائد  الق

 (هـــ521شــاعر الوفــاء فــي دولــة بنــي عبــاد وابــن عبــدون التجيبــي) (هـــ517)الــداني 

صقلي ) بن حمديس ال ني الافطس وا كة ب في ممل شهورة  ثاة الم  (ـه527صاحب المر

لداني ) صلت ا بو ال شاعر الحكيم ا ضافة  (هـ522اشهر شعراء الاندلس وصقلية وال ا

مو (هـ533)الاول ابن خفاجة الى شاعر الطبيعية  ئف وا لوك الطوا د برزوا في عهد م

مرابطين لى عهد ال تدت ، الله اعمارهم ا شعر وام ية على ال كة الثقاف لم يقتصر الحر و

القــراءات والتفســير والفقــه واصــول الفقــه وعلــم لتشــمل العلــوم الدينيــة لاســيما علــم 
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حديث لوم .ال لى الع ضافة ا تاريخ ا من الادب وال ها  صل ب ما يت سانية و لوم الل .. والع

 . (1)التطبيقية من الطب والفلاحة والحساب والهندسة والجبر

   .أهم الأغراض الشعرية وأعلامها

 :الغزل -1
م لاسيما في الاندلس لما الغزل أهم موضوع شغل الشعراء في جميع عصوره 

نس  فيها من طبيعة فاتنة وحياة حضرية ناعمة وعمران وحدائق ورياض ومجالس ا

مرأة  ها ال يز ب نت تتم تي كا ية ال لى الحر ضافة ا جواري ا ناء وال مر وغ خاء وخ ور

كلام، الاندلسية نى ، وما تتصف من جمال واناقة ولباقة وحسن ال صنيف المع كن ت ويم

  - :الاصطلاحي للغزل الى

تبعهن :الغدل - ساء وت مودات الن كلام  هو الاستهتار ب يق ال ليهن برق حديث إ وال

 .لإثارة عواطفهن وأحاسيسهن

كر  :التشبيب - من ذ ها  ما يضاف الي ذكر المرأة في مطالع القصائد المدحية و

  .الرسوم والإطلال وايام اللهو والشباب فيما يمكن تسميته بالاسلوب البدوي

يه اثر  :بيالنس - ما يعان شكوى و الحب وتبريح الصبابة وما يبثه الشاعر من ال

   .من الهوى والعذاب وخفقان القلب

بل  من ق ساء  غزل الن شاذ و بالغزل ال سمى  ما ي مان و غزل بالغل لى ال ضافة ا ا

  - :الشواعر ويمكن تصنيف الغزل في الاندلس إلى

 :الغدل العفيف -أ

نة وهو تيار وجد عند الطبقة المحافظة لاسيم  هن مكا ا في النساء اللائي كانت ل

يع بالخلق الرف كانوا يتصفون  شعراء  بل  من ق مع او  في المجت قد ، سامية  بن و فرد ا ا

حت عنوان ل" الزهرة " الباب الثامن  داود الاصفهاني في كتابه هذا النوع من الغزل ت

                                                 
ه 1 في  ها  لوم واعلام هذه الع طور  فة ت سي ، لمعر مع الاندل قرن يرجى مراجعة صورة المجت ذا ال
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فاً "  ليكن عفي فاً ف كان ظري من  ط(1)"  تاب "  ظاهري ك حزم ال بن  يه ا لف الفق وق وا

به من كتا له الفصل الاخير  فرد  من ، الحمامة في الألفة والألاف " في هذا النوع وا و

فر المصحفي  شهيد وجع بن  بار وا بن الأ فر  بو جع حزم وا بن  يه ا من نظموا ف برز  ا

لم  نه هجاه و فع أ ما ر سجن ل في ال صر  به المستن لذي زج  ياني ا فرج الج بن  واحمد 

  - :شعره يشفع له تأليفه كتاب " الحدائق " ومن

ففـــــتُ عنهـــــا   وطائعـــــة الوصـــــال ع 

 

ــــــا بالمطـــــاع  ــــــا الشـــــيطانُ فيهـ  ومـ

ــــتْ   ــــافرةً فبات  ـــــيل س ــــي الل ــــدتْ ف  ب 

 

ـــــاع  ــــــرة  القن ـــــل سافـ ــــــي اللي  دياجــ

ــــــا   ـــــــحظة  إلا وفيه ــــــن لـ ــــــا مِ  وم

 

ـــــا دواعِ  ــــــقلوب به ــــــنِ الـ ــــــى فت  الـ

هـــــى  جمحـــــات فملكْـــــت   شـــــوقي  النا

 

 (2)فــي العفــافِ علــى طبــاعى جــريلأ

لة ، يصف جمال صاحبته الخلاب    ها لي طوع وصاله وامضى مع نت  وانها كا

ســافرة معتصــماً بالعفــاف المفطــور عليــه علــى الــرغم مــن عنــف جمحــات عواطفــه 

 .(3)وفي المعنى نفسه يقول ابن الأبار، وغرائزه وفتنة صاحبته

  واطعـــت ســـلطان العفـــــاف تكرمـــاً 

 

 والمـــــــرء مـــــجبول علــــى عاداتــــه 

 

ق نوع ل وانت غزل اهذا ال صة دون كيمن ال في ق لك  ضح ذ با ويت شوت لى اور

دور الشــعرية التــي كــان شــعراء الترابــا والقصــص (م1313 – 1547لســير فــانتس )

صبحت  سا وا في فرن ها  نون ب ية من يتغ سمى بالانكليز لذي ي يل ا فارس النب سمات ال

مع  غزل  هذا ال غزلبجنتلمان ويتداخل  في  ال شاع  لذي  عذري ا في  عصرالال الاموي 

وأحيانــاً خــداع ، عــذاب الحــب وحرقــة القلــب والخشــوع امــام المحبوبــة والطاعــة لهــا

 .  المحبوبة وذكر الرقباء والوشاة وقيود العادات والتقاليد
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  :الغدل التقليد  -ب

عة  نت الطبي بتهم وكا كر اح في ذ ية  ية التقليد مدوا على الاوصاف الماد فقد اعت

شبيهاتهمالوعاء الذي استمد منه الشعرا قري، ء ت قول الم لوا صاغوا  :ي هم اذا تغز " أن

من  هوداً و من الورود خدوداً ومن النرجس عيوناً ومن الآس اصداغا ومن السفرجل ن

لوز وشز، لسكر قدوداً قصب ا لوب ال من ق نب رضابا و نة الع من اب سم و فاح مبا ر الت

  .(2)نساءن البين البطليوس في وصــف سرب من اليقــول الشاعر محمد ب .(1)

 فقسمـــــوه خــــدوداً ، غصــــبوا الصــــبح

 

ـــــدودا  ــــــضب الاراك ق  واســـــتنهبوا قـ

ـــورهم   ـــاقوت دون نح  ورأوا حصـــا الي

 

 فاستبدلــــــوا منـــــــه النجـــــوم عقـــــودا 

 واســــتودعوا حـــــدق المهـــــا أجفــــانهم  

 

 وا بهــــنّ ضـــــراغماً وأســــودا فاســــتبدل

 لـــم يكفهــــم حمــــل الأسنـــــة والظبــــا  

 

 ونهـــــودا حتـــــى استعـــــــاروا أعينــــــاً 

 وتضــــافروا بضــــفائر أبـــــــدوا لنــــا  

 

ـــــودا  ــــــا معق ـــــار بليله ــــــوء النه  ضــ

 صـــاغوا الثغـــور مـــن الأقـــاحي بينهـــا  

 

 مــــاء الحــــــياة لــــو اغتــــدى مــــورودا 

ها  توجاء   جرى علي معظم ابياتهم الغزلية في مقدمات قصائدهم المدحية التي 

بين طوا  لتخلص وخل مديح  المشارقة فاهتموا بالاستهلال وحسن ا سيب وال غزل والن ال

ية يرة العرب في الجز ماكن  كروا ا بوبتهم ، وذ سن مح بين وصف محا غزلهم  توزع  و

فراق قاء ووداع و بين وصال ول هان، و تارة ئتارة  به و بن  بح ثل ا ها ويم شقي بغياب

  .زيدون خير مثال على هذا النوع من الشعر
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  (:اللاهي غدل المجون  -ج 

الغزل في حقبة ملوك الطوائف لان عصرهم  خريطة هذا النوع من تووتوسع

نس جالس الا طرب وم هو وال ناء والل سهم ، كان عصر الغ حبهم ومجال عن  حدثوا  فت

تك بل ، وخلواتهم وزياراتهم الليلية بفحش وته ها صادقة  لك القصائد جميع كن ت لم ت و

هارة، باب البراعة الفنية والتباهي والتنوع تأتي في كان اكثرها  واصبحت رياضة وم

صيدة  عد ق شبيلي ب بن حصن الا شاعر ا يده ال ما يؤ هذا  يال و في الخ عةً  ية وبرا عقل

 .(1)فاحشة

ـــــــا  ــــــــل م ـــــــن كـ ـــــــلْ مِ ـــــــم ان  ل

 

ــــــــي  ـــــــــر التمن ــــــــه غيـ  فهــــــــتُ ب

ـــــــــــا الشعـــــــــــــر فكاهـــــــــــا    انم

 

 ت وحســــــــــبي حســــــــــن ظنــــــــــي 

وكــان لانتشــار الجــواري وتحــررهن ومــا يحملــن مــن ســمات جماليــة وكثــرة  

صنعة  شهورات بال صات الم شالراق عب وم مال والل نات والج في الحا جال  اركتهم للر

في وصف ، يات للخمور سبباً في انتشار هذا النوع من الغزلكساق جة  ويقول ابن خفا

 .(2)أحداهن

  واهيــــــــــف قــــــــــــام يــــــــــــسقي

 

ــــــــــدّه ـــــــــــف ق ـــــــــــكر يعطـ  والسـ

ــــــــــــصناً   ــــــــــــح غـ  وقـــــــــــد ترنـ

 

  واحـــــــــــــــمرت الكـــــــــــــأس ورده

 والهــــــــــب الســـــــــــــكر خــــــــــدّا  

 

 نـــــــــدهزاورى بـــــــــه الوجــــــــــــدُ 

 فكــــــــــاد يشـــــــــــرب نــــــــــــفسي  

 

ـــــــــــده  ـــــــــــربُ خــ ـــــــــــدتُ اش  وك

في   شرن  كما وجد عندهم غلاميات في وصف فتيات في زي الذكور اللاتي انت

  .(3)تلك الاماكن كقول ابن شهيد

صـــــت ـــــا قـــــدْ قصِّ ب ـــــة  دون الظِّ ـــــتْ غيـــــداء فـــــي شـــــكل صـــــبي   ظبي  فات 
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 :غدل بالنصرانيات -د

غزل وظه، وكان من جراء اختلاطهم بالنصارى  هو ال غزل  من ال ر نوع جديد 

بي  شاعر أ صائد ومقطعات ال في ق ما يظهر  بالمسيحيات وذكر الكنائس والقساوسة ك

حداد ) بن ال بد الله  ثر  (هـ414ع لذي اك لا نويرةا سماها  لة  سمها جمي تاة ا في ف ، نظم 

 وأورد ابن بسام سبعين بيتاً له في تلك الفتاة والكنيسة التي كـانت 

 ومن شعره  (1)من جانب واحدحبه  كراهبة وقد احبها في صباه وكانتعمل فيها 

   روم روميـــــــةلـــــــــفـــــــــانّ بـــــــي ل

 

ـــــــين الكنيســـــــات  ـــــــا ب ــــــــنس م  تك

ـــــــوى ضــــــلة   ــــــا واله ـــــــم فيه  اهيـ

 

 بــــــــــين صواميــــــــــــع وبيعــــــــــات 

ــــم   ــــوم فصــــح له ــــدى ي  افصــــح وح

 

ــــــــدويحات  ـــــــــي وال ــــــــين الاريط  ب

ـــــــدي اســــــقف   ــــــين يـ ـــــــف ب  بموق

 

ـــــــــاة  ــــــــــاح ومنس ـــــــــك مصب  ممس

 وقـــــــد تلــــــوا صــــــحف اناجلـــــــيهم  

 

ــــــــــان واصـــــــــوات  ـــــــــن الح  بحس

 
  :الغدل بالغلمان-5

مدن لى ، وهي ظاهرة شاذة وجدت في المجتمعات القديمة في ال يرجع بعضها ا

يل  لى م عود ا الحرمان الجنسي في المجتمعات الفقيرة الشعبيــة أما في الاندلس فانها ت

ظراً  لذة ن كان  اصحابها الى البحث عن الجديد في ال جواري و ثرة ال مرأة وك تذال ال لاب

لردع  يق ا الانحلال الاخلاقي عاملاً رئيساً في تفشي هذه الظاهرة اضافة الى عدم تطب

فوصـفوا حركـاتهم وسـكناتهم وقــوامهم ، والقصـاص علـيهم وفـق الشـريعة الاسـلامية

ليهن وتصرفاتهن ، وعذارهم كالنساء لون بح وكان بعضهم يلبسون زي الفتيات ويتجم

سموا ، طرهنوع من ات شعراء م عض ال سان ب والغريب ان هذه القصائد وردت على ل

فع  ما تر بالوقار مثل ابن خفاجة وقد يكون من باب الخيال في اظهار البراعة الفنية بين
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مار ) بن ع عد ا غزل وي هذا ال عن  يرون  ناولاً  (هـ477كث شعراء ت ثر ال هذا  من اك ل

   :الموضوع كقوله

ـــــدامً  ـــــهُ يســــقي المـ ــــه وهويتـ   كأن

 

ـــس  ـــي مجل ـــب ف ــــدور بكوك ـــر  يــ  قم

ى عطفـــه    متـــــناوح الحركـــات ينـــد 

 

ــــه ال ـــــن هزت ــــنفسكالغصــ ــــبا بت   صَّ

 يســــقي بكـــأس فـــي انامـــل  سوســـن  

 

 (1)مــن محــاجر  نــرجس ىويـــد  اخــر

شاعر الرمادي    لذين ارسوا (هـ413)ويعد ال شعراء ا ثر ال هذا  من اك عد  قوا

في عهد الامارة غزل  لى  النوع من ال تد ا غلام  العصور الاخرىوام في  له  من قو و

   :نصراني

 ه يســــــــــقبلتـــــــــــــه قــــــــــــدّام قس

 

ــــــــه  ـــــــــات بتقديس ـــــــــربت كاسـ  شـ

ـــــه   ـــــري ل ـــــد ذك ـــــي عن ـــــرع قلب  يق

 

 (2)مــــن فــــرط شــــوقي قــــرع ناقوســــهِ 

 :غدل النساء -و 

وكان في هذا العصر كثيرات من النساء الحرائر والجواري يحسن نظم الشعر  

، بتثقيــف فتيــاتهم بنمــاذج جيــدة مــن الشــعر مــن خــلال مــؤدبيهموكــان الابــاء يعنــون 

وشــاركهن الرجــال فــي ميــادين النشــاط الاجتمــاعي والثقــافي وتــرجم لهــن اصــحاب 

 وبرزت بينهن نساء، اء والموسيقىونال بعضهن حظاً وافراً من التعليم والغن، التراجم

ية زوجة ماد الرميك لوك كاعت ياة الامراء والم في ح باد كان لهن دور  بن ع مد  ، المعت

ويقال انها كتب ، محبوبة ابن زيدون، ابنة الخليفة المستكفي باه، وولادة بن المستكفي

 .(3)على احد عاتقي ثوبها

ــــــالي ـــــــلح للمع ــــــا والله اصـ    ان

 

 مشــــيتي واتيــــه تيهــــا  يوامشــــ

 :وكتب عن الآخر  
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ـــن صـــحن خـــدي ـــن عاشـــقي م    وامك

 

ــــــن ي ــــــي م  شــــــتهيها واعطــــــي قبلت

نى "  (1)ن دانية " العبادية " واشتهرت م   بن  (2)و " غاية الم صم  ية المعت جار

ها  نى بتأديب لذي اعت ية ا ير المر صمادح و أم الكرم بثينة بنت المعتصم بن صمادح ام

 : (3)لما رأى من ذكائها وكانت تنظم الشعر والموشحات وأحبت شاباً وانشدت له 

   لخلــوة   الا ليــت  شــعري هــل ســبيل

 

هُ عنهـ ـــــمعُ كـــــلِّ مراقـــــبِ ينـــــزَّ  ــــــــا س 

 ويــا عجبــا اشــتاق خلــوة مــن غــدا 

  

 (2)ومثــــواه مــــا بــــين الحشــــا والترائــــب

 
   (هـ433-324)ابن زيدون 

عام ، هو احمد بن عبد الله بن احمد بن غالب بن زيدون المخزومي  لد   324و

بة في قرط حاء  ساتينها الفي ناء وب حدائقها الغ شهورة ب ضاحية الرصافة الم جرة ب ، لله

في ادراك ، ضى فيها طفولته وصباهوق يز  سه المم مو احسا في ن ير  ثر كب ها ا كان ل و

جمال الطبيعة والتغني بالاوقات السعيدة التي امضاها بين رياضها وبساتينها وبالقرب 

شجارها يف ا ها وحف قة طيور سمع زقز لى م جداولها وع في ، من  هو  صيب و قد ا و

جده له  لده فكف فاة وا مره بو من ع شرة  ية ع كام  الحاد ياً لاح كان متول ته و مه بتربي لا

وقضــى حياتــه بــين قرطبــة واشــبيلية وانغمــس فــي الاحــداث ، الشــرطة والاحتســاب

لة، السياسية ها بقصائد طوي في ، ومدح امراء بن جهور  لة ا من مؤسس دوي ترب  واق

لة ، قرطبة وكان يطمح الى منصب كبير لك الدو تأمر على ت ولم يسعفه الحظ فاتهم بال

سنة وزج في السج بن  431ن  ستعطف ا لك قصائد ورسائل ي من هنا للهجرة وأرسل 

سمائ، جهور يه خم عد ان مكث ف سجن ب يوم او  ةولما لم يظفر بنيل عفوه هرب من ال

بن ، قل بين قرطبة واشبيلية بعد العفو عنهواخذ يتن، اكثر بقليل ند المعتضد  ستقر ع وا
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شبيلي في ا باد  لوزراتين ةع قب ذي ا حه ل قي ن، ومن قد ل في و له  في عم يراً  حاً كب جا

عب سنة ، سفاراته لاسيما انه كان محباً للهو والمتعة والخمر والل فاة المعتضد  عد و وب

صغره 431 نذ  كان م مد و نه المعت صل باب جرة ات لهلله ماً  صائد ، صديقاً حمي ظم ق ون

سنة ، يرة في مدحهكث توفي  فن  433و شبيلية ود في ا نة  قه لاخماد فت في طري للهجرة 

 .مهيبباحتفال 

من  :ومن أهم احداث حياته  ير  يه بكث لذي اوحى ال ستكفي ا بن الم حبه لولادة 

ينــه وبــين الــوزير ابــن عبــدوس مــن هجــاء ومنافســة ومــا جــرى ب، قصــائد الغزليــةال

  . ولادةلاشتراكهما في حب 

 :أثــاره
ثم   من  فة و لرحمن خلي بد ا مل الكيلاني وع في مصر كا شره  له ديوان شعر ن

ثاء وعتاب وغزل  ى عبد العظيم وهو يضم بينبتحقيق علنشر  مدح ور دفتيه قصائد 

اشهرها رسالته الاستعطافية الى ابن جهور ، ووصف وله أيضاً مجموعة من الرسائل

سخرعندما كان في السجن وسميت بالر تي ي ية ورسالته ال بن عبدوس سالة الجد من ا

 .(1)الاخرى التي سميت بالرسالة الهزلية اضافة الى مجموعة من الرسائل

 .أهم أغراضه الشعرية

غزل  شعري :ال نه ال لث ديوا ثل ث قدمات ، يم بين م موزع  ية الو صائد المدح ق

قى ويتميز بعاطفة قوية تسيل في ابياتها الرقة والموسي، اوقصائد غزلية مقصودة لذاته

حل حبه ، سميّ ببحتري الاندلس وحسن النظم ودقة الانسجام لذا وقصائده تصور مرا

لى ، يم والشقاء والبعد والغدر والاستنفار والشكوىمن النع ظر ا مادي ين وغزله حسي 

يام  تذكر الأ في  سيب  عذري والن غزل ال في ال لة  صائد قلي عدا ق سية  ظرة ح مرأة ن ال

ــاهى  ــد ب ــه مــن اروع قصــائده وق ــد نونيت ــة وتع ــوع الطبيعــة الجميل ــي رب الماضــية ف
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 (1)فــي النســيب ارق منهــا " " لــم يقــل مــع طولهــا  :بهــا فقــال (للهجــرة322الشــقندي)

ساناً " ما حفظها احد إلا مات غربياً " وق:واثيرت حولها الاساطير حتى قيل يل " إن ان

شعراء بحفظها  لا يتم له الظفر شغف ال سها وتسديه(2)ما لم يحفظها ولذلك  ، اسوتخمي

  - :وتبلف عدد ابياتها اثنين وخمسين بيتاً ومنها

 انانياضـــحى التنـــائي بديــــــلاً مـــن تـــد

 

 ونــــاب عــــن طيــــــب لقيانــــا تجافينــــا 

 إن الزمـــان الـــذي مـــا زال يضحـــــكنا  

 

 أنُســــاً بقربكــــــــم قــــد عــــاد يبكينــــا 

 العــدا مــن تســاقينا الهــوى فــدعوا  غــيظ 

 

ــــان نغــــص ــــدهر، ب ـــــقال ال ــــا  :ف  آمين

ـــا   ـــى تفرقن ـــا يخش ــــون وم ـــد نكـــ  وق

 

 فــــاليوم نحــــــن ومــــا يرجــــى تلاقينــــا

ــــاجيكم ن  ـــــين تن ــــاد حــ ـــــمائرناك  ضـ

 

ـــولا تأســـينا ـــا الاســـى ل  (3)يقضـــي علين

فوق على، معارضة لقصيدة للبحتريالقصيدة بالاصل    ، القصيدة الاصلية وت

ندما ، وعد من عيون الشعر العربي حـديث ع في العصر ال شوقي  وقد عارضه احمد 

   :كان منفياً في اسبانيا بقصيدة مطلعها

ــــا  ــــباه عوادين ـــــح اش ــــائح الطلـ ــــا ن  ي

 

ـــــنشـــــجي ل ــــــك أم ن ـــــا واديـ  أس لوادين

ستخدام    سن ا ئة لح سيقى هاد من مو يز  ما تتم نين ل بل المغ من ق مع  حن  ول

 وما له وقع منسجم مع ما يتصف بــه الانسان من ، حروف المد وانسجامها مع القافية

هات وحسرات قال ، آ حوار وانت غة ال ضادات ول ستخدام الت سن ا لى ح ضافة ا ا

   .والمستقبلالزمان بين الحاضر والماضي 

 .(2)ومعظم قصائده تختلط بوصف الطبيعة كما في قصيدته

 أنــــي ذكرتــــك بالزهــــــراء مشــــتاقاً 

 

ــا  ــد راق ــه الارض ق ــق ووج ــق طل  والاف
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ــتلال  ــيم اع ــائله  –وللنس ــي اص ــدأ-ف   ب

 

ـــــي ــــــه رق ل ـــــفاقا، كأنــ ـــــل إش  فاعت

 
 :الم  دح -9

فيب شعراء المديحبدأ   ية  لرحمن  الظهور منذ تأسيس الامارة الامو بد ا عهد ع

لرحمن الناصر ) بد ا في عهد ع فة  (هـ351-311الداخل لاسيما  سه خلي لذي اعلن نف ا

 امركزو للهجرة وكانت قرطبة في عهده عاصمة الحضارة والثقافة وجامعة 313سنة 

فان ، للعلوم والاداب وبلاطه منابر للخطباء والشعراء ئف  مراء الطوا في عصر ا أما 

ــاح ــى س ــت ال ــدوات عواصــمهم تحول ــى ن ــت قصــورهم ال ــديح وتحول ــرى للم ات كب

ناء حتى  طرب والغ واحتفالات لانشاد الشعراء مع ما يتخلل ذلك من مجال الانس وال

نار ئة دي منهم إلا بم حداً  مدح أ بداع بالعطاء، بلف الامر ببعضهم ألا ي ترن الا ، لذلك اق

  :عر ابن وهبونويروى ان المعتمد بن عباد عندما أنُشد امامه بيتان من الشعر للشا

ـــد ـــن أح ـــاه م ـــا تلق ـــاء فم ـــلّ الوف   ق

 

ــــــال  ــــــى ب ــــــوق عل ـــــــر لمخل  ولا يمــ

ــــة   ــــاء مغرب ــــدهم عنق ــــار عن  وص

 

ـــال  ـــف مثق ـــن ال ـــدثوا ع ـــا ح ـــل م  او مث

هب   قال ذ لف مث له ا لم  (1)يرسل  سبيةتو فة تك مديح كا صائد ال لك ، كن ق وهنا

مدحونهم كانوا ي مدوحيهم و صوا لم قد اخل شعراء  من ال  فيعن صدق و قائمة طويلة 

عه باد بطب ني ع ــد ، الشاعر ابن اللبانة يقول ابن بسام " كان مائلا لب فد على المعتم فو

بد  (2)بعد نفـيه وفاده وفاء لا وفادة استجداء "  بن ع بن حمديس وا وهذا يصدق على ا

ئف بقصائد  مراء دول الطوا ثوا ا لذين ر شعراء ا من ال بن عبدون وغيرهم  الصمد وا

ثل  مؤثرة رائعة بعد جوال والتكسب م عن الت عوا  شعراء ترف زوالهم ممالكهم وهنالك 

جة ــاني قصائدهم المدحية دارت .، ابي اسحــاق الالبيري وابن العسال وابن خفا ومع

سم  (3)حول الخصــال المعروفة من العقل والعفة والعدل والشجاعة كرم وأضاف ق وال

مة الممل منهم بر وعظ بة المن ية وهي ــفات الخلق قة الصـ سلامية المتعل قاب الا كة والال
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ليهم ، بحماية الدين والمسلمين جري ع شعراء ت سماء ال وكان لبعض الامراء دواوين با

شهرية سنوية وال يات ال بن ، الأعط صل لا ما ح ثل  صهم م قائهم وتمحي مون بانت ويقو

.. ." :فقــال، حمــديس الصــقلي الــذي امتحنــه المعتمــد قبــل ان يســجله ضــمن شــعرائه

يك :فاجلسني على مرتبة وقال ليودخلت عليه  لذي يل كوة ، افتح الطاق ا فاذا ب ته  ففتح

قده يزجاج على بع يه ووا من باب لوح  سد د والنار ت ثم دام  خرى  سدها ا تارة وي فتحها 

   :فحين تأملتها قال اجز، احدهما وفتح الاخرى

 أنظرهما في الظلام قد نـــجما 

جنة الأسد كم :فقلت  ا رنا في الدا

 ح عينيه ثم يطبقهــما يفت :فقال

 فعل امرئ في جفونه رمد :فقلت

 ور  واحـدة فابتزه الدهر ن :فقال

 روفه احد وهل نجا من ص :فقلت

  .(1)فاستحسن ذلك وأمر لي بجائزة سنية والزمني خدمته 

بن    وسارت القصيدة المدحية على سنة العرب في الافتتاح بمطالع وقد فصل ا

ير ) يه (هـ337الاث فا ف من ا"..  ثة  ختص بحاد مديحا صرفاً لا ي كان  هو ذا  حوادث ف ل

قل .غزلمخير بين أن يفتتحها ب فتح مع حوادث ل من ال ثة  .. أما اذا كان القصيد في حاد

لك عة ، او هزيمة جيش او غير ذ كون متطل فان الاسماع ت غزل  بدء ب غي ال نه لا ينب فأ

حوادث "  فاو (2)الى ما يقال في تلك ال بذكر الم عادة  هوال وجرت ال ز والمصاعب وا

قف  سيون موا كريم واضاف الاندل ستحق الت سير والرحيل ليوجب القصد وي الليل وال

سطلي  بن دراج الق ند ا ما ع بابيهم ك الوداع وفراق الاهل وما يتصل من تعلق الاسرة 

، مــن ديوانــه كمــا اضــاف وصــف الاســفار بحــراً  فــي عشــرين موضــعالــذي تكــرر 

في نفوسهم ـــولان عة  منهمتعاش الطبي يراً  عة  فان كث حوا قصائدهم بوصف الطبي افتت
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في توظيف مطالحالكة ومزج حتـــى في الظروف  عة والخمر  بين الطبي الع بعضهم 

في وصف  تصائد المديح لاخفاء البهجة والانشراح كما وجدق خرى  عندهم مطالع ا

فيها اسلوب  الزيارات الليلية بعيداً عن عيون الرقباء متخطياً الاعراف والقوانين متبعاً 

نوع  اقعة والحكاية في سرد الو نعتقد ان معظمها كانت من نسج الخيال او الاضفاء الت

نةكما في قصيدة طريفة للشاعر محمد بن مسعود في مدح الم  ستعين باه في عهد الفت

مع اذ زعم في مطلعها  ته  مدوح ووصف حكاي لى الم قه ا في طري انه تعرض للسرقة 

تي  ته ال مع زوج لص و عام ال به بالط من موضوعتطال يب  كه وموضوعها قر  والفوا

لة ولحب الحياة وكثرة تفكير الشاعر ب (1)المقامات المبنية على الاحتيال المشيب في حا

بن المصيصي  ظهوره فان بعضهم ابتدأ قصيدته بالشكوى من الشيب كالشاعر حسان 

 .(2)في قصيدة مدحية في المعتمد ومطلعها

ــــ ــــت ازه ــــباب تناوب   ارهروض الش

 

 ولـــــــــى بنفســــــــــه وجـــــــاء بهـــــــاره 

بن عمار    شاعر ا ولغرض تسليط الضوء على هذا الغرض نتناول بالتفصل ال

ح بن ال بد الله  بن دراج وع مع ا عد  لذي ي برزا من أ يدون  بن ز مديس وا بن ح  داد وا

   .شعراء المديح في القرن الخامس للهجرة

ــار  بن عم ن :ا قرب مدي ية  من قر بن عمار  كر  بو ب لة هو ا من عائ شلب و ة 

شعرية  ته ال برزت ملك بة و في قرط به  مل تأد ثم اك ية والادب  ها العرب لم في يرة وتع فق

ير  ضد ام لى المعت فد ع لى ان و ستجداء ا مديح والا ندلس لل بلاد الا في  قل  خذ يتن وا

شعراء يوان ال في د سجله  سنها و صيدة واستح حه بق شبيلية ومد نه ، ا لى اب عرف ع وت

وبعد ، ودة بينهم لاشتراكهما في العكوف على الخمر والغناءالمعتمد وتوثقت عرى الم

سنة  لى الاستيلاء على 431وفاة المعتضد  عه ا له وطم يراً  مد وز خذه المعت للهجرة ات

سه  471اميرها ابن طاهر سنة  دينة مرسيه وارسله بجيش واخرجم للهجرة واعلن نف

مد ئةفي وجلس ، اميراً عليها متمرداً على المعت بل  مجلس التهن شعراء واق ستقبل ال وا
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ثاً ، على اللهو والخمر والمتاع ّه عب عن غي ما مراجعات ، وحاول المعتمد ان يرده  وله

 :  زوجته الرميكية بقصيدة مطلعها ذلك وهجا وتمادى في، شعرية

  فيــــا عــــامر الخيــــل يازيــــــدها

 

ــــــرى وابحــــــت العيــــــالا   منعــــــــت  القِ

 

لتهجم  ها الفحش وا كا، وهي قصيدة في ما  قام وبين هوه وخمره  في ل كاً  ن منهم

خرج  ندما  عه وع من اتبا ند  يد والج بديل العب عه بت مد م سله المعت لذي ار شه ا ئد جي قا

لى ، لرؤية حصن من حصونه اغلق عليه باب المدينة ولم يتمكن الدخول اليها فهرب ا

هود بن  سترحام وطلب ، سرقسطة واميرها المؤمن بن المقتدر  صائد ا خذ يرسل ق وا

شمالي ، لمعتمد دون فائدةعفو الى ا شقورة  وارغب المؤمن في الاستيلاء على حصن 

تاد  له وسجنه ع شر اعما في  مرسيه من يد اميرها عتاد الدولة عبد الله بن سهل فوقع 

لة ، الدولة وعرض رأسه للبيع تاد الدو من ع سلمه  مال وخيل وت فارسل المعتمد ابنه ب

كان  ارته عليهان استثاودعه في غياهب السجن الى للهجرة و 477سنة  زوجته عندما 

 .(1)ضرب رأسه بطبرزينة ورجع وقال لزوجته جعلته كالهدهدفي حالة السكر ف

لة و  في روعة التصوير والاخي بارى  حل لاي نه ، الاداء وهو شاعر ف قال ع و

عرق، ابن بسام " شعره غرّب وشرّق لرواة وا سنة ا داة على أل غم الحُ في ن شأم  .. .وأ

ن في ا ضرب  هو ي بأوفر و تراع  يد والاخ من التول خذ  سهام ويأ عـلى ال بداع بأ واع الا

يان (2)الاقسام "  فه الب سحراً لا يعر سمع   (3)وقيل انه لو تغزل ولاسيما في المعذرين ا

  .(2)واشتهر في المديح والغزل بالغلمان كقوله في غلام 

ــــــــعِذار ــــــــدّه ال ـــــــى خـ   طـــــــلّ عل

 

ــــــــــــــارُ   فافتضـــــــــــــــح الآس والبه
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 ـود هــــــذا وابــــــيض هــــــذا واســــــ

 

ــــــــــل والنهــــــــــارُ ف ـــــــــــع اللي  اجتمـ

ـــــــه   ــــــــنعيم في ـــــــرى للــ ـــــــد ج  وق

 

 مــــــــاء  باحــــــــــشاى منــــــــه نــــــــارُ 

يه    فاجتمع ف خدّه  نب  وهي قصيدة طويلة في وصف غلام نبت العذار على جا

  .....الليل والنهار لشدة بياض بشرته وشدة سواد لحيته

صائد الع من عيون الق عد  ضد ت يةكما له قصيدة مدحية في المعت بد ، رب قال ع و

له تأخر بمث قدم ولا م سمع لمت لم ي نه  شي " ا لك المراك نى  (1)الم لى مع يد ع ها تأك وفي

   .(2) :العطاء والنوال ومن أبياتها التي تبلف خمسة وأربعين بيتاً 

ــــ ـــــد انب ــــيم ق ــــة فالنس   ىرادر الزجاج

 

ــان عــن الســرى  ــد صــرف العن ــنجم ق  وال

ـــــافوره   ــــا ك ــــدى لن ــــد أه  والصــــبح ق

 

ـــــا ا ــــرالمـ ــــا العنب ـــــيل من ــــتردّ اللــ  س

 وعلمــــت حقــــا أن روضــــي مخصــــب 

 

ـــــام الممطــــرا ــــه الغمـ ـــــألت ب  لمــــا سـ

ـــــاتم   ــــــمص إلا خ ـــــا حـ ـــــائلي م  ياس

 

ــــه خنصــــرا ـــــاعيل في ـــــرت اسم  ابصـ

ــــى   ـــــال إذا احتب ــــه الجب ــــن لا توازن  م

 

ــــرى  ــــاح إذا ج ـــــابقه الري ــــن لا تســ  م

ــــن شــــفار حُســـــامه   ــــرأ مِ  لاشــــيء اق

 

ـــــنت شــــبهت ال ـــــتائب اســــطرا إن كـ  ك

ـــه   ـــى زرت ــــود حت ـــى الج ـــتُ معن  وجهل

 

 فقـــــــراته فـــــي راحتيــــــــه مــــــفسرا 

 
 :الرثاء -3

شعر  ضوعات ال صدق مو لى ، من ا ئه ع فوق رثا سبب ت عن  تري  سئل البح

ندب  (3)" من تمام الوفاء أن يعلو على المدح الرثاء " :مديحه قال تأبين وال وقد غلب ال

في  ثاء  بين  (2)الاندلسوالعزاء على محاور الر فرق  عدم وجود  بن رشيق ب يرى ا و
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في ميت ثاني  حي وال عزاء ، المديح والرثاء سوى الاول في  في ال هذا غير صائب  و

ندب ية والتـرددات الافقيـة صـائد الرثـاء التـي تتميـز بالانسـيابولا فـي موسـيقى ق، وال

سفة اضافة الى الالفاظ الدالة على الحزن والآهات والقتامة والاسوداد والح ديث عن فل

لذي  مديح ا الحياة والموت مقرونة بالحكم والمواعظ وذكر الأمم الغابرة على عكس ال

ــة ــة والاصــوات الجهوري ــالفرح والغبطــة والموســيقى العمودي ــد اقحــم ، يتصــف ب وق

ياة " الجسم  ثل عناصر الح مة م سفية عا الاندلسيون على سنة المعري موضوعات فل

لنفس وا قاء ووا عدم " اولروح " او " الب هواء و ال ماء وال بن .تراب "ــالال قول ا .. ك

  .(1) :في استاذه الاعلم الشنتمرى (هـ414وهبون )

ــــاء ـــــدوم بق ــــا يـــ ــــاء فم ــــبق الفن   س

 

ـــــاءُ  ـــــقط العلي ــــــوم وتس ـــــى النجـ  تفن

ـــا   ـــمي إن وضـــعتهما مع ـــي وجس  نفس

 

ـــــــاءُ  ــــــــرة  خلق ــــــــذوب وصخـ  آل  يـ

  (2) :وقوله  

ــــ ــــنفسُ إلا شــــعلة  ســــقطت ال   ىمــــا ال

 

ــــاء  ــــرى والم ــــا الث ــــتقل به ــــث اس  حي

 كــــذبت حيــــاة المــــرء عنــــد وجودهــــا  

 

 وجــــــد الحِمـــــام وكـــــان منـــــه الـــــداء 

  - :ويمكن تصنيف الرثاء في الاندلس الى المحاور الآتية  
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 :رثاء الأولاد والآباء والأقرباء -8

ثاء  نواع الر صدق ا هو ا ت، و قة ال ندب واظهار الحر يه ال لب عل عانون ويغ ي ي

ها كاء ،من نواح والب تذيب  وال لوب و صدع الق تي ت نة ال فاظ محز شجية وال بارات م بع

ناً ، العيون الجامدة حرارة وحز ثاء  من الر نوع  هذا ال مة  في مقد ناء  ثاء الاب ، ويأتي ر

ثاني  لة وال برح زمن الطفو لم ي ما صبيا  ولابن عبد ربه قصائد في ابنين له مات اوله

 . (1) :مات يافعاً قائلاً فيه

ــــ ليِ  ــــب  د ىتْ عظامُــــــك والأس    يتجــــدَّ

 

نف ـــــذُ   والصـــــــبرُ ينف ـــــذُ والبكـــــا لا ي 

ـــــه   ــــــجى لأ ياب ـــــاً لا يُرتــ ـــــا غائب  ي

 

 ولقائـــــــــــهِ دون القيامــــــــة موعــــــــدُ 

هُ   ـــــحداً ضُــــمنْت   مــــا كــــان احســــن  مل

 

ــــدُ  ــــمّ ابــــاك ثــــمّ الملح   لــــو كــــــان ض 

ـــــدي   ـــــك لا بتجلُ ـــــأس أســـــلوُ عن  بالي

 

ــــ ــــن  مــــن الحــــزينِ تجلا ـــــات  أي  دُ هيهـ

قريح (هـ475)وللشاعر الكفيف الحصري القيرواني    تراح ال سماه " اق يوان   د

كان  " في حوالي الفين وستمائة بيت على ني  بد الغ سمه ع حروف الهجاء في ابن له ا

بين  فرق  له وي قرآن وحسن ترتي قراءة ال في  ابن تسع سنين يقوده ويلازمه وكان نبغاً 

  :(2)على روى الهمزة ومن ديوانه، القراءات والروايات

ـــى الاحــــشاء ـــار عل ـــن ن   حاشـــاك م

 

ــــــاء ــــــا بالم ـــــــا حرّه ـــــــزداد ضِعفـ  ي

 

ــي ــي ف ــرى عزيتن ــا ت ـــزوتني ، م  وع

 

ـــــــزاء  ــــــــين ع  للصـــــــابرين ولات  حـ

 

ــي  ــاجر الصــابرين وأعظم ــي ب ــن ل  م

 

 موهونــــــــة  مــــــــن اعظــــــــــم الارزاء 

 

ـــــنه  ــــه ويمي ــــي وجه ــــذي ف  اودى ال

 

 ومــــاء حيــــاء ، مــــاء حـــــيا، مــــاءان
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ـــو  ـــه ل ــــيبا مثل ـــن  نجــ ـــل اب ـــان ك  ك

 

 منـــــــع الأبـــــاء بكــــــا علـــــى الابنـــــاء 

 تســعى الرجــال فــلا تنــال بحرصــها  

 

ـــال  ـــا ن ـــع  –م ـــي تس ـــاء –ف ـــن العلي  م

 ســــالتْ حشاشــــة نفســــه مـــــن انفــــهِ  

 

 (1)فشـــــهدت منـــــه مصـــــرع الشـــــهداء

ت   له ما نين  بة اولابي الوليد الباجي قصائد مؤثرة في اب ندباً ، في الغر ندبهما  ف

   .راً حا

ـــــدة   ـــــتكانا ببل ــــــبرين اس  رعـــــى الله ق ـ

 

ــبِ  ــن القل ــواد م ــي السّ ـــناها ف ــا اسكـ  هم

 ا ميـــــــــقرُ بعينـــــــي أنْ ازور  ثـــــــــراه 

 

ــربِ  ــي الت ــبِ ف ــون الترائ ـــصق  مكن  وألُـ

ــــي  –وابكــــى  –وابكــــى    ســــاكنيها لعلنّ

 

دُ من سُحبِ  حب  واسع  دُ مِن ص   ( 2)سأنج 

نى ، بهنيه اللذين يسكنان في سواد قلالله تعالى ان يرعى قبري ابو يدعو   ويتم

 .وانه يبكي آملا من ينجده ويساعده في بكائه، ضن ثراهماان يزور قبريهما ويح

صيدة له  ولابن حمديس ق خت  بن ا في ا لة  صيدة مماث جة ق يه ولابن خفا في اب

 توفي في عنفوان شبابه. 

 :رثاء الدوجات -9

وهو يتصل غالباً ببكاء الزوجة  (3)وما يسمى بالبكاء على زوال الرقة والجمال 

في العصر، فارقها بسبب الوفاة او الطلاق برز  لم ت جاهلي  وهذا النوع من القصائد  ال

عد جرير وي، ئدةوالاسلامي لاسباب اجتماعية مرتبطة بالعادات والتقاليد التي كانت سا

  - :ن تناول هذا الموضوع بقصيدته المعروفةاول مــ (هـ114)

ـــــاءُ  ـــــولا الحي ـــــتعبارُ  ل ـــــادني اسِ   لع

 

ـــــزارُ  ـــــب يُ كِ والحبي ـــــر  ـــــزرت قب  ولُ

                                                  
قد 213ولابن رومي ) 1 كر ، و في عمر مب فون  كانوا يتو لذين  ئه ا ثاء ابنا هـ ( قصائد مؤثرة في ر

قب  ابدع في قصيدة له في رثاء ابنه الاوسط حيث يصف كيفية الاحتضار وتسليم الروح وما يع
 ذلك من اثر عليهم. 

غرب  2 سيرته : الم لذخيرة  415:  1ينظر  جم الا 2/24، ا باء ، مع كان  243: 11د بن خل :  3، ا
 . 325، الامارات والدول :  127، الصلة :  111، القلائد :  411

 .   312الادب الاندلسي ، عصر الطوائف ، احسان عباس :  3
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 ولهــــــتِ قلبــــــي إذ علتنــــــي كبــــــرةُ 

 

 وذوو التـــــائم مـــــن بنيـــــك صـــــغار 

عن الجمال    ها  وهذه القصائد ذو لون ذاتي او ترجمة ذاتيه يتحدث الشعراء في

لذي قد ا نه وسهره والف كان  وحلاوة العشرة وعن بنيها وحز لذي  مأوى ا به وال حس  ي

في ال يأوى ته  يه في شدائده والصعوبات التي كانت يلاقيه في حياته والفرا  الذي ترك

كانوا ، حياته وسكنه لذي  فاء ا سي والو مع الاندل في المجت مرأة  وهذا يرجع الى قيمة ال

كاس  هو انع ظة و يز ليتصفون بها لاسيما عقد الطبقة المحاف لذي تم لرقي الحضاري ا

عرف ، راءبه المجتمع الاندلسي ومن هؤلاء الشع لذي  يري ا سحاق الالب بو ا الشاعر ا

  - :(1)بمنحاه الزهدي وكان يبكي على زوجته قائلاً 

  عُــــج بــــالمطىِّ علــــى اليبـــــاب الغــــامر

 

ـــاظري  ـــمن ن ــــر  تضَّ ـــى قب ـــعْ عل  وارب 

ـــــنْ ذي لوعـــــة  واقر  ـــــه مِ  الســـــلام  علي

 

ـــن جـــابر ـــه م ـــا ل تْه صدعــــاً م  صـــدع 

ه   ــــــي وُدِّ ـــــــي انصــــــفتُه ف ــــــو أننـــ  ول

 

 يتُ يــــوم قضـــى ولـــم اســـتأخرِ لقضـــ

ه وشــــققتُ فــــي خِلــــب الفــــؤاد    ضــــريح 

 

ــــــه ر ـــــداً بمـــــاء محـــــاجري وسقيتُــ  ب

من رجل    سلام  ها ال وهو ينادي صاحبه ان يقف الركب على قبرها ويقرأ علي

مت  لم ي حد وان  بر وا في ق ها  حد مع ملتاع صدعت بفراقها وكان من الانصاف أن يل

  .ه ابداً بدموع منهمرةشققت لها في الفؤاد ضريحا سقيت

تذوب  (هـ542وللاعمى التطيلي )ت  سه  ها نف كاد في نة ت في زوجته آم ية  مرث

 .(2)من الحزن والحسرات

ــــى ــــره البل ـــــوجه غي ــــت ذاك الــ   ونبئ

 

 علـــى قـــرب عهــــد بالطلاقـــة والبشـــر

ــرى   ــي الث ــن ف ــك المحاس ــت تل ــا فعل  وم

 

 فقـــد ســـاء ظنـــي بـــين ادري ولا ادرى 

   :وقوله   

                                                 
 .  74ديوان ابي اسحاق الالبيري ، تحقيق : محمد رضوان الداية ، دمشق ، ص 1
 . 1233احسان عباس ، دار الثقافة ، بيروت ، ، تحقيق :  24ديوان الاعمى التطيلي : رقم  2
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  لقبـــــر  ضـــــمَّ جِســـــــمك إنّـــــه هنيـــــــئا

 

يـــا أو هــــالةُ القمـــر البـــدرِ   مـــــ ق را الح 

حر   يراً ، ولابن حمديس مرثية في أم ولده " جوهرة " غرقت في الب غزل كث فت

   .(1)بجمالها قوله

ــا هصـــرك ــان م ــاقة  غصــنِ الب ــا رش   أي

 

ــرك  ــن نث  ــمل م   ويــا تــألف ن ظــــم الشَّ

يذ  في زوجته (هـ531ت)ولابن الزقاق    بن الحمارة تلم عامر  " درة " ولابي 

نب " و يةابن باجه في زوجته " زي من عصر الموحدين مرث سمها  هو  ما إن  (2)با ك

صالح "  قرين ال تأبين ال في  للرحالة ابن جبير ديوان كامل سماه " نتيجة وجد الجوانح 

 .ئعة مؤثرة في زوجته زمردة( را745ولابي حيان الاندلسي)في زوجته "أم مجد " 

 رثاء النف : -3

مة والاسوداد  يه القتا لب عل ثاء يغ من الر نوع  هو  ناس قضوا ، و في ا لاسيما 

ايــامهم فــي مجــد وعنــوان ودارت علــيهم الأيــام الــى الســجن او الأســر أو العجــز أو 

.. كما في مرثية مالك بن ريب عندما احس بدنو اجله .المرض أو العوز او الشيخوخة

 .على سفوح سلسلة جبال حمرين

ــــة ـــــل أبيــــتن ليل   ألا ليــــت شــــعري هــ

 

ــا   بجنــب الغضــا ازجــي القــلاص النواجي

ما   جدهم و يام م في ا يه  كانوا عل ما  بين  نة  بين المقار ضوعاتهم  عت مو وتنو

حزن وال، وصلوا اليه لذل وال من ا نه  كانوا يعانو هم على وشرح مفصل لما  مرض و

موت بة ال سهم ، عت خرون أنف صبر آ ما  بول ابين موت الق ية ن ال هو الغا ياة ف سنة الح

من  –والنهاية لكل انسان كما في  فالج وهو  هدده  ندما  مرثية لابي عامر ابن شُهيد ع

  :منتصف العمر قائلاً 

ـــــلا ــــــو العُ ى ابـ ـــــد أوْد  ــــــون ق   يقولــ

 

ــــدماً مــــات  أبــــاءُ عــــامرِ   أقلِـّـــــــوا فقِ

طب    سجاع خا ف با ر  لم يُصْ موت   هو ال

 

ـــاع ـــاس ش ــــطفْ بانف ـــم يُعـ ـــف ول  رِ بلي

                                                  
 . 212ديوان ابن حمديس :  1
 .  121رايات المبرزين  :  2
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ـــادر   ــــش مهجـــة ق ـــب للبطـــ ـــم يجتن  ول

 

 قـــوى ولا للـــــضّعف مهجـــة صـــابر 

 ي حـــلا عـــرى الجّـــــــبار فـــي دار ملكـــهِ  

 

 (1)ويهفـــو بـــنفس الشـــارب المتســـاكر 

شديدة 423لانتحار سنة عزم على ا، عليه المرض وعندما اشتد   هـ وفيه لوعة 

  .(2)ة مريرة وهو لا يتمكن المسير او الوقوفوحرق

ــــو ـــــي اان ــــى نفسـ ــــاح عل ـــــدب نبله   ن

 

ـــا  ـــت قتله ــــراء ازمع ـــي الضـ ـــا ف  إذا أن

 رضـــيت قضـــاء الله فـــــي كـــل حالـــة   

 

ـــدلها  ـــت ع ــــا تيقن ـــا مــ ـــيّ واحكامه  عل

ـــــدار تجنبــــي العصــــا أظــــ   ل قعيــــد الــ

 

 علــى ضــعف ســاق اوهــن الســقم رجلهــا 

ت مرثيات كثيرة في مثواه الاخير في سجن اغما (هـ411ت)ولمعتمد بن عباد  

  (3) :وفي شده قيده قال

   امــــــا تعلمنــــــي مســــــلما :قيــــــدي

 

 ابيـــــــــت  أنْ تشـــــــــفق او ترحمـــــــــا

 واللحــــــم قــــد  لــــك دمــــي شــــراب 

 

ـــــــــا  ــــــــــشم الاعظم ـــــــــه لا ته  اكلت

   .(2)ولما أحس بدنو اجله أوصى ان تثبت على قبره ابيات  اولها   

 قبــر الغريــب ســقاك الــرائح الغــادي 

 

ــــاد  ــــن عب ــــلاء اب ــــرت باش ـــــاً ظف  حق

ته  وقد  في حيا لك الاول النودى في جنازته بالصلاة على الغريب بعد ان كان  م

  .(5) - :سنة وهو القائل 23بين ملوك الطوائف بعد ان حكم 

ـــــــــــى  ـــــــــــك لا يبق  حـــــــــــد  لاالمُل

 

ــــــد   ــــــى اح ــــــي عل ــــــوت لا يُبق  والم

 
 :رثاء المدن التي سقطت بيد الافرنج في حقبة ملوك الطوائف -4

                                                 
 ، اودى : مات  ، اقلوا : لا تتكلموا .  113ديوان ابن شهيد :  1
 .  47:  4، البيان المغرب  121:  2/2، الذخيرة  55نفسه :  2
 .  112، ديوانه :  73:  2/1الذخيرة  3
 .  23، ديوانه :  57:  2/1خيرة الذ 2
 .  13، ديوانه :  53:  2/1الذخيرة  5
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سلك  ن احدهمقال المقري نقلاً ع  في  ها  يرة منتظمة لمالك " ولم تزل هذه الجز

فاق ناد والن سيل الع ها  ما بمترفي فاق إلا ان ط ياد والو منهم ، الانق ئيس  كل ر تاز  فأم

صقع جاره.ب لى  غارة ع شن ال منهم ي كل  صار  لى ان ، .. ف قر داره ا في ع به  ويحار

قد سقطت في و (1).. " .ضعفوا عن لقاء عدو في الدين يعادي ويراوح معاقلهم بالعيث

قل  لى معا ضافة ا سية إ شتر وطليطلة وبلن مدن وهي برب ثلاث  ئف  مراء الطوا عهد ا

   .النصرانية وحصون كثيرة موازية للمالك

غزاهـــا ، وتعـــد نكبـــة "بربشـــتر " وهـــي مـــن امهـــات مـــدن الثغـــر الاعلـــى

وحاصروها أربعين يوماً دون مغيث من امراء دول الطوائف وسقطت ، النورمانديون

من  453سنة  نت  للهجرة ولم يبادر المقتدر باه حاكم سرقسطة لانجاد المدينة لانها كا

ها ، يوسف اعمال اخيه بين اهل فتعرضت المدينة لمصيرها وفيها حامية صغيرة ودفع 

في ، ـانوالماء لقلتها فلاذوا بطلب الأم تنازع في القوت عاً وجاء  فغدر بهم وقتلوا جمي

ثوا .الذخيرة " ما .. فلما خرجوا نك شتر على  نائم برب من غ عاً فحصلوا  لوا م هم وقت ب

سمائة  لف وخم حو ا يقدر حصره كثرة وزعموا انه صار لاكبر رؤسائهم في حصته ن

.. .ومن اوقار الأمتعة من الحلي والكسوة والوطاء خمسمائة حمل، جارية ابكاراً كلهن

سمة " لف ن ئة ا سبي ما ثة ا (2)اصيب في هذا القتل وال هذه الحاد كان ل ها و ير لان ثر كب

  .(3) :كانت الاولى وقد صورها الفقيه ابن العسال هذه الحادثة في قصيدة منها

  لــم يــرحم بــهكــم موضــع غنمــوه 

 

ـــــــل ولا شــــــيخ ولا عــــــذراء   طفـ

ــــه   ـــوا عـــن امـ ـــم رضـــيع فرق  ولك

 

 فلــــــــه اليهــــــا ضجــــــــة وبكــــــاء 

 

                                                 
 . 4/443النفح  1
 . 111:  3/1الذخيرة  2
 .  41-41الروض المعطار في اخبار الاقطار :  3
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وارســل الفقيــه ابــو حفــص عمــر الهــوزني رســائل عــدة الــى امــراء الانــدلس 

يســتنهض هممهــم ويســتجيش عــواطفهم مــع قصــائد شــعرية يــدخل فــي بــاب الجهــاد 

 . (1) :والاستنفار ومن قوله

ـــــة ـــــدين اذ ظـــــل نهب   ايـــــا اســـــفاً لل

 

ــــــــلون ـــــــــنا والمس ــــــــهود  بأعينــ  ش

 ويثلــــــب بيــــــت الله بــــــين بيــــــوتكم  

 

 عيــــــــد وقـــــــــــادره عــــــــن رد ذاك ق

سنة   في  ب 457و بن ع مد  نة المعت هود بمعاو بن  تدر  كن المق ستعادة تم من ا اد 

بن  (2)المدينة بعد إبادة حاميتها البالغة الف وخمسمائة رجل  وقال الشاعر ابو عبد الله 

  - :الحداد قصيدة عن ذلك منها

ـــر ـــك بغ ــــكفر من ـــلام الـ ــــلى ظ  ةوجــ

 

 هـــي الشـــمس والهنـــدي يقـــدمها الصـــبح 

لة  ما طليط ندلس أ قد الا سطة ع قوط، هي وا صمة ال نت عا ساتين ، وكا ها ب وفي

لوانو عوم والا فة الط كه مختل ياض وفوا هار ور سنة  (3)ان يف  في خر جرة  477و لله

 احد سوى ها لمدة تسعة اشهر ولم ينجدها اقترب الفونسو منها وضرب الحصار حول

قوة كن وحده ذا  لم ي لذي  بن الافطس ا كل  في ، صاحب بطليوس عمر المتو و

جامع للهجرة استلمت المدينة وسقطت نهائياً بيد الاف471محرم  رنج وحول مسجدها ال

سة لى كني سلوب  (2)ا ندلس با ترك الا لى  عا ا حة الامر ود سال فدا بن الع قد صور ا و

  .(5)تهكمي ساخر في قراءة للمستقبل في ظل الاوضاع التي كانت سائدة قوله

  حثـــوا رواحلكـــم يـــا أهـــل الأنـــدلس

 

ــــط  ــــن الغل ــــا إلا م ـــــام به ــــا المقــ  فم

ــــه وارى   ــــن أطراف ــــل م ــــوب ينس  الث

 

ـــرة منســـولا مـــن الوســـط  ـــوب الجزي  ث

 

                                                 
 .  12-11:  2/1الذخيرة  1
 .  723:  2/1الذخيرة  2
 . 132:  1النفح  3
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تاً في رثاء الاندلس لش تيمةونقل لنا المقري قصيدة ي مانيين بي في ث  اعر مجهول 

شار  لى انت سبابها ا به وارجع أ شعر  لذي ي لنفس ا جسد عظمة النكبة والجزع وضيق ا

 .(1)الفسق والفجور

ــــــأمن ــــــام  أن ــــــا انتق ـــــــل بن  ان يحـ

 

ــــور  ــــع والفج ــــق اجم ـــــنا الفس  وفي

شهراً  توتعرض  طور لعشرين  مدينة بلنسية لحصار القائد الاسباني السيد القنبي

بن  417-415من  ضيها ا غم قا يث ار جرة ح صلحلله قد ال سليم وع لى الت حاف ع ، ج

فحول مسجدها الى كاتدرائية وصادر اموال ابن جحاف ثم احرقه وسط المدينة بحجة 

 .(2)اخفائهِ بعض الاموال

  .(3)ظل الاحتلال بعد ان خرج منهاووصف ابن خفاجة المدينة في 

  عاثـــــت بساحـــــــتك العـــــدا يـــــا دار

 

ــــــار  ــــــى والن  ومحــــــا محـــــــاسنك البل

ـــــنابك نــــاظر فــــا   ذا تــــردد فــــي جــ

 

ــــــك واســــــتعبار  ـــــــار في  طــــــال اعتبـ

 أرض تقاذفـــــت الخــــــطوب باهلهـــــا  

 

 هـــــــا الاقـــــــدار وتمخـــــــــضت بخراب

ـــد الحـــدثان فـــي عرصـــاتها   ـــت ي  كتب

 

 ر ديــــــارلا أنـــــت أنـــــــت ولا الـــــديا

مام ا التي لم تتمكن ميوبعد وفاة السيد قمبيطور خلفته زوجته خيمين  صمود أ ن ال

ضر مرابطين فا سنة  تمجيش ال ها  خرج من نة و في المدي نار  بن 425ال بر ا  هـ وع

 . (2)عن فرحته قائلاً خـفاجة 

ـــانهملا  ــــنصر ف  الآن ســـح غمـــام ال

 

ــــام صـــغ ـــدلا وق ـــدين فاعت ـــود ال  و عم

ــ  ــوى ولاح للســعد نجــم ق  د خــوى فه

 

ــد مضــى فخــلا   وكــر للنصــر عصــر  ق
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سنة  ياً  نة نهائ سقطت المدي في  333و سي  بة الاضطراب السيا في حق جرة  لله

ها  حة من لك الفاد عن ت ير  ثري غز شعري ون تاج  قد وصلنا ن لة الموحدين و ية دو نها

سي  تدخل  (هـ 351ت)صرخة ابي عبد الله بن الابار البلن تي  سينية وال صيدته ال في ق

لنفح في ية ا في روا تاً  ستين بي سبعة و في  شعر الاستغاثة والاستنجاد  ها  (1)باب  وفي

نة ها المدي تي تعرضت ل بة ال عن النك صيلات  في ، تف ية  خرى همز صيدة ا له ق ما  ك

حة  عن فدا يرة  ية كث الموضوع نفسه في تسعين بيتاً وفي ديوانه قصائد ومقطعات نثر

 . (2)سف والحسرة والذكريات النكبة وهي خليطة بين الندب والبكاء والا

 :ه 413رثاء ممالك دول الطوائف التي سقطت بيد المرابطين اعتباراً من  -5

تأبين  جذوة ال شعال  في ا ير  ثر كب في الاندلس ا ئف  مارات الطوا سقوط ا كان ل

 ودليــل علــى خصــلة الوفــاء عنــدهم، والبكــاء والتفجــع والاســى عنــد شــعراء الانــدلس

شعر بنصيب واستأثرت دولة بني عباد  اكبر من الاس والتفجع لان ملكه كان راعى ال

شمال  في  مرابطين  من ال غوث  لب ال ندما ط له ع سب  قف تح صاحب موا والادب و

افريقيا على الرغم من النصح له بعدم فعل ذلك وقال مقولته المشهورة " أرعى الابل 

يزد ان تاشفين خير من أرعى الخنازير عنعند اب فونش" وان قصة العز لذي ذل لاذ  ا

في  سرته  نه وا ما عا لى  ضافة ا سقطت ا تي  لك ال من المما كانت تثير العواطف اكثر 

سيئة لة ال لذل والمعام نذ ، الاسر من ا صيلها م ته بتفا حافلاً لمعانا سجلاً  صائده  عد ق وت

عام  جب  في ر شبيلية  لى ا مرابطين ا خول ال ستمرت 414د نة ا حروب طاح عد  هـ ب

ه ها الن عاً في ئل موق شهراً قلا سيف ا ماده ال يه وإغ بين يد لك  نه ما تل اب ثم مق من  ب و

 . (3)وانصرافه الى القصر فإخراجه مكبولاً 
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قائلاً " شبيلية  في ا ناس  نازلهم .وقد وصف ابن اللبانة ال من م ناس  .. وخرج ال

سكارى ، وكشف وجوه المخدرات العذارى، يسترون عوراتهم بأناملهم ناس  ورأيت ال

  :(2)معتمد ذلك شعراً قائلاً ال ووصف (1)وما هم بسكارى " 

ـــــــــــوع ــــــــــكت الدم ــــــــــا تماس  لم

 

ــــــــــديع ــــــــــب الص ـــــــــــبه القل  وتنـ

 قـــــــــالوا الخضــــــــــوع سياســــــــــة  

 

ـــــــوع  ـــــــم خض ـــــــك له ــــــــيبد من  فل

ــــــــضو   ـــــــم الخ ـــــــن طع ـــــــذ م  وال

 

ــــــي ـــــــى فم ــــــم ع علــ ــــــع  الس  النقي

قد ثم جُ   ناسُ  شبيلية " وال هر ا سفن على ن لتهم ال له وحم من اه قى  ما ب مع هو و

فســاروا والنــوح يحــدوهم والبــوح ، كــوا بــدموع كـالفواديحشـروا بضــفتي الــوادي وب

شد  (3)باللوعة لا يعودهم "  يه ا ونفي واسرته الى اغمات وسجن في قلعتها وضيق عل

تل أبناؤه الأربعة بيد المرابطين وسبيت بنته " بثينة التضييق وكان مكبلاً بالسلاسل وقُ 

شمال افر، (2)" وبيعت على انها جارية  في  ياوفي الطريق  ناس ، يق من ال عاً  رأى جم

عن آلامه، ة الاستسقاءيصلون صلا براً  قال مع ني  ف يرة تغ بان دموعه الغز نه  وأحزا

  .(5)ولكنها ممزوجة بالدماء من غير فائدة ، المصلين عن مياه الامطار

ـــــهمتســــخرجــــوا ليس ــــت لـ   قوا فقل

 

ــــواء ـــــوب لكــــم عــــن الان  دمعــــي ين

ـــع   ـــك مقن ـــي دموع ـــق  ف ـــالوا حقي  ق

 

ـــــــــ ــــــــدماء لكنـــ  ها ممزوجــــــــة بال

لبس الملابس الخشنة، وضيق عليه في سجنه  لى  ته ، واضطروا ا نت بنا وامته

 .(6)مهنة الغزل لتوفير لقمة الحياة وقد رآهم في العيد

ــروراً في ــاد مس ــت بالاعي ــا مضــى كن   م

 

ـــات مأســـورا ـــي اغم ـــد ف   فســـاءت العي

 
                                                 

 .  213:  4النفح  1
 .  11. ديوانه :  35:  2، الحلة  53:  2/1الذخيرة  2
 . 14:  4، النفح  23القلائد :  3
 .  214:  4النفح  2
 . 111،  12:  ديوانه 5
 المصدر نفسه. 6



 141 

ــــمار جائعـــة  ـــي الاطــ ـــك ف ـــرى بنات  ت

 

ــــ ـــــاس لا يملك ــــزلن للن ــــران ـيغ  قطمي

ــــعة   ـــــليم خاش ــــوك للتســـ ــــرزن نح  ب

 

 رات مكاســـــيرا ـأبصـــــــارهن حسيـــــ

ـــة  ـــدام حافي   يطـــأن فـــي الطـــين والاق

 

 كأنهـــــــا لـــــم تطـــــأ مســـــكا وكـــــافورا 

 

بة والإذلال وعاش في السجن بحزن عميق أسى يق بالغر ، ومرارة وشعور عم

فن ، سنة هـ عن سبع وخمسين411وكان هذا سبباً في ذوبانه ووفاته في رجب سنة  ود

سبوع بل ا به ق تت بجن تي ما ته ال نب زوج لى جا من ، ا له  ظم حو ما ن ته و نت نكب وكا

سمى بالعظمة  ما ي الشعر صورة محزنة في بروز غرض جديد في الادب الاندلسي في

يداً ، الزائلة شعوري بع صدق ال فاء وال مة الو ورثاه الشعراء بقصائد مؤثرة تدل على ق

  - :ومنهم، يبق له من السلطة والمال شيئاً عن الرجاء والتكسب في رجل لم 

لداني  نة ا بن اللبا شاعر ا نة الامراء (هـ517ت)ال فاء وريحا لذي  (1)شاعر الو ا

قودة  تب مف هم ك في ملك ظم  باد ون بن ع احتفظت ذاكرته بصور عميقة مؤثرة للمعتمد 

لوك" مواعظ الم في  سلوك  ظم ال ها " ن ماد من ية " و " الاعت لة العباد بار الدو في  واخ

  .(2)اخبار بني عباد " و " سقيط الدرر ولقيط الزهر "

وتتبــع مصــير المعتمــد منــذ نقلــه الــى اغمــات حتــى وفاتــه بــالمراثى الجياشــة 

  :منها (3)ومن قصائده يصور كيف نقل بنو عباد في السفينة  وبالدموع الغزيرة

 همْ ننســـــيتُ إلا غـــــــداة النهـــــــر ِكـــــوْ 

 

 ألحـــــادِ فـــــي المنشـــــــأت كـــــاموات ب

ــروا   ــرين واعتب ــلاوا العب ــد م ــاسُ ق  والن

 

 مــــــن لؤلــــؤ طافيــــات  فــــوق ازبــــادِ 

 و  

ـــوح يصحــبه ــــســـارت ســـفائنهم والن  ا ـ

 

ــــل  يحــــدو بهـــــا الحــــادي ك ـــــا إب  أنهـ
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ك موع  و من د لتْ  مكم سال في الماء  م  ح 

 

ـــك ال  ـــادقطتل ـــات اكب ـــن قطع ــــعُ م  ائ

  - :ة يقول فيهاللهجرة والقى عليه قصيدة ميمي 413مات سنة وزاره باغ  

ـــــــتى لــــــم يخــــــلِّ الا    سنــــــدبتك حــ

 

 دموعـــاً بهـــا ابكـــي عليـــك ولا دمـــا

 وانـــي علـــى رســـمي مقـــيم فـــانْ أمـــت 

 

ــــما ــــمي موس ــــاكين رس ــــأجعل للب  س

ـــــا  ـــــبك ـــــريح ش ــــــقت جيك وال  وبها ــ

 

ـــ ـــك ون ـــا عـــالراح علي  د باســـمك معلم

ية  شاعرية وعبقر ها  لة في صيدة طوي هي ق ية، و مد نها ساة المعت من مأ عل   وج

من  يه  ما يبك جد  لم ي ناه ف كاه حتى جفت عي يه الارض وب للمجد والسؤدد وضاقت عل

ناح الرعد  ها و لريح جيوب يا وشقت ا كاه الح نه فب عة احزا لدماء وشاركت الطبي غير ا

 .ومزق البرق ثيابه واسود الكون حدادا

 .(1)وله قصيدة دالية تعد من أروع ما قاله منها 

 ي تبكـــي الســــماءُ بـــدمع رائـــح  غـــاد

 

ـــــبّادِ  ــــاء عـ ــــنْ ابن ـــــيلِ مِ ــــى البهالــ  عل

ـــ  ـــى الجبـــال التـــي ه  دت قواعـــدها عل

 

 وكانــــــــت الارض مـــــنهم ذات اوتـــــادِ 

 عريســـــة  دخلتـــــــها النائبـــــات علـــــى  

 

ـــــــم  ــــــــاود  له ـــــــاســ ـــــــادِ ـفي  ها وآس

ـــواإ  ـــد خلع ـــاس ق ـــو العب ـــوا فبن  نْ يُخلع

 

 ارضُ بغـــدادِ   حمــــص   قبــل لـــتْ وقــد خ

ـــت المك  ـــر  بي  رمـــات فخـــذ ياضـــيفُ أقُف

 

ــزادِ  ـــع فضــلة ال ــك  واجمـ ــمِّ رحِل ــي ض   ف

ـــــــيْسُ   ــــــل واديهــــــم لــ ــــــا مؤمِّ  نهُ كوي

 

ــالواديِ  ــزرع  ب خــفَّ القطــينُ وجــفّ ال
(2)  

ني   من ب سادة  سحبها على ال كي ب سماء تب ها ان ال قول من لة ي صيدة طوي وهي ق

ل بال وان قصورهم تحو ما ترسو ارض بالج ت عباد الذين كانت الاندلس ترسو بهم ك

سامة ضخمة يات  سود مفترسة وح ها ا كوارث واقتحمت ها ال لت علي بة نز لى غا ثم ، ا
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بان  مد  من ضيوف المعت غداد ويطلب  باد وسقطت ب يعزي نفسه بان قبلهم خلع آل ع

  .يستعدوا للرحيل فاصبح الارض مقفرا واجمعوا بقايا الزاد إن كانت هناك بقايا

 .(1)اً يبكي على دولتهم ومطلعها كما له قصيدة تائية في اثنين وأربعين بيت 

ــــات   لكــــل شــــيء مــــن الاشــــياء ميق

 

ــــــائي ـــــن منـ ـــــى م ـــــات وللمن  هن غاي

 

  :ومن الشعراء الآخرين
لذي زاره صمد ا بد ال بن ع حر  بو ب ل، أ صل ا ندما و نه وع له ا يل  مات ق ى اغ

 .(2)بره وخرّ على تربه ولثمه وكان عيدا وانشد قصيدته الدالية مطلعهاوزار ق ، توفى

ـــــك ـــــوك أســـــامع  فا مل ــــــادي المل  نـ

 

ـــوادى قدأم  ـــماع ع ـــن السَّ ـــدتك ع  ع

 م تكـــن لمـــا خلـــتْ منـــك القصـــورُ فلـــ 

 

ـــاد  ـــي الاعي ـــت ف ـــد كن ـــا ق ـــا كم  فيه

 قبلــتُ فــي هــذا الثــرى لــك خاضــعاً  

 

 وتخــــذت قبــــرك موضــــع الانشــــاد 

كى حذكر اوي  ئل وب صمد المجد الزا بد ال هو بن ع بر بدموعه و لل الق يل ب تى ق

فون وراءهقبره  يطوف حول ناس يطو مزارو، وال لى  يوم ا لك ال من ذ بره  حول ق  (3)ت

 .وهي قصيدة مؤثرة

قد شاعر الطبيعة والغزل ف (هـ527أما ابن حمديس ) مد و ياء للمعت يعد من الاوف

عن  حدث  نظم فيه قصيدة بعد عام من وفاته وهي قصيدة معارضة لدالية ابن اللبانة يت

سه والاسو مه وشجاعته وبأ مده ومكار تهمحا بذهاب دول قوم  هم ال لذي دا هي ، داد ا و

 . (2)قصيدة في ستة وثلاثين بيتاً منها

  السُـــــهاد عقوبـــــةســـــأدمي جفـــــوني ب

 

 اذا وقفــــت عنــــك الــــدموع الجواريــــا 

                                                  
، المعجب  412:  2، المغرب  245، للمزيد من ترجمة ابن اللبانة ينظر : القلائد :  13ديوانه :  1

ــرب :  211:  ــدة  171، المط ــم  117:  2، والخري ــة رق ــوات  511، والتكمل  27:  4، والف
 اخبارمتفرقة في الذخيرة والنفح .   ، اضافة الى 213،والبغية :  4/227،والوافى بالوفيات 

 . 31القلائد :  2
 .  312:  5، النفح :  51:  2/1الذخيرة  3
 .  35ديوان ابن حمديس : رقم  2
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 وامنــــع نفســــي مــــن حيـــــاة هنيئــــة 

 

ـــــا  ـــــتحق المراثي ـــــيّ تس ــــــك ح  لأنــ

بيوتعد قصيدة   يابري  ا بدون ال بن ع يد  بد المج فة المعرو (هـ522ت)محمد ع

صائدفبالبسامة في مملكة بني الا شهر الق من ا يوس  تي ، طس في بطل كة ال وهي الممل

بن الافطس 411سقطت بيد المرابطين سنة  كل  له دور ، للهجرة واميرها المتو كان  و

لوك  لى م سير ا في الدعوة لتوحيد الاندلس من خلال تكليفه الفقيه ابي الوليد الباجي بال

من، الطوائف لنبذ الخلافات لذلك وصفه  و بالمرابطين  لى الاستعانة  عا ا من د ئل  أوا

ضل شهور الف قدر م عالي ال كاً  كل مل كان المتو يب " و بن الخط لة ، ا في الجلا مثلاً 

ته دار أدب  في مد يوس  نة بطل نت مدي حزم والبلاغة وكا هل رأي و من أ سرور و وال

مرابطين  (1)وشعر ونحو وعلم " حس بخطر ال ندما ا ير ع تهم يونوقد وقع في خطأ كب

 للقضــاء عليه

شنترين  شنترة و شبونه و مدن وهي ا عن ثلاثة  استعان بالافرنج مقابل التنازل 

جاده ، لهم من ان شتالة  لك ق سادس م فهاجم عليه قوات المرابطين ولم يتمكن الفونسو ال

من  نده  ما ع هين بالضرب لكشف  يد وأ فقبضوا عليه وعلى ولديه الفضل والعباس فق

طون ، فقام ليصلي، قتلوا ولديه على مقربة منه ذبحاً  وبعد اقراره، اموال فطعنه المراب

بد  ها ع قال عن علاه و صيدة ا بدون بالق بن ع منهم ا شعراء  برماحهم وقتلوه وقد رثاه ال

ش حد المراك شعر  يالوا لى ال تي ازرت ع عذراء ال ته ال بل عقيل غراء لا  صيدته ال " ق

سحر لى ال مر، وزادت ع عل الخ باب ف في الال لت  ها ..وفع ثر الي ير وك ها النظ قل ل . ف

شير "  تاً  (2)الم سين بي ية وخم ها ثمان سام من بن ب قل ا سة ، ون غت خم جب بل في المع و

سية والاسبانية، وسبعين بيتاً  لى الفرن قول ، وقد شرحه المستشرق دوزي وترجمت ا ي

  - :(3)ابن عبدون

                                                 
 . 14صورة المجتمع :  1
 .  121المعجب :  2
لذخيرة  3 ظر : ا شعره ين ته و عن ترجم يد  ئد :  111:  1/2للمز غرب :  145، القلا ،  374، الم

،  121، المعجــب :  111، المطــرب :  417، التكملــة :  131، الصــلة :  113 : 2الخريــدة 
 ، والنفح متفرقة . 2/12،والفوات  237،  234،  221،  141
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ــــالاثر ـــــعين ب ــــدهرُ يفجــــع بعــــد الـ    ال

 

ـــ ـــباح والصا ـــى الأش ــــاء عل ـــا البك  ورِ فم

 لا الومــــك  موعظــــةً –أنهــــاك أنهــــاك  

 

فـــرِ   عـــــن نومـــة  بـــين نـــاب الليّـــث والظا

ــــالمةً   ــــدى مس ــــرب وانْ اب ــــدهر ح  فال

 

ــيض والســو ــيض والســمر والب ــل الب  ر مث

قل   ثم ينت عة  وتبدأ القصيدة بمطلع تقليدي بشكوى من الدهر الفاجح والدنيا الخاد

ضي لدول والاسر االى الاعتبار بالما كر ا لة عبرين وذ تاريخ  لزائ كر ال لى ذ ليخلص ا

سام " بني الافطس والتراح بن ب م على مجدهم الزائل في ثمانية عشر بيـتاً وقال عنها ا

ثاء  تأبين والر في ال ثال  ضربهم بالام من  قدماء  حول ال ثر ف مد ا بو مح ها ا ضى من اقت

 افيالجبــال والاســود الخــادرة فــي الفيــبــالملوك الاعــزة وبــالوعول الممتنعــة فــي قلــل 

  .(1)والنسور والعقبان والحيات في طول الاعمار "

                                                 
 .   721:  2/2الذخيرة :  1
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 عــصر الـــمرابطين 

برة  :ينتسب امراء هذه الدولة الى قبيلة في المغربصلمتونة " من برا ، نهاجة 

ما على وجوههم لى ، وكانوا يضعون لثا سبة ا بالمرابطين ن ثم  من  بالملثمين و بوا  فلق

بدو كانوا يتع سنغال  قرب ال يرة  في جز باط  هار برى  (1)ن ب سكان الصحراء الك هم  و

سين، واطرافها بن يا بد الله  هو ع لة  هذه الدو كر  تربيتهم ، ومف قه  خذ على عات لذي ا ا

لدين دينياً وروحياً وتخليصهم من الجهل المطبق مور ا في ا ثر، عليهم  ما ك  عددهم ول

غر، ب وحثهم على الجهادوقويت شوكتهم علمهم أساليب الحر ، بفتوغلوا في بلاد الم

خالفهم ، يدعون الناس للانضمام اليهم سالموه ومن  بادئهم  خذ بم هم وا ستجاب ل من ا ف

سنة ، قاتلوه شهد  نوب 453واست سلامي ج لدين الا شر ا في ن كه  حدى معار في ا هـ 

سودان، الصحراء بلاد ال في  ، فتولى امرهم ابو بكر عمر اللمتوني الذي تفر  للجهاد 

ش بن تا لذي واصل الجهاد وسلم الامر الى ابن عمه يوسف  فتح ، في المغربفين ا و

له فاس وطنجة وسبتة عد ، ثم بنى مدينة مراكش وجعلها دارا  ته لاسيما ب فعظمت هيب

شار ، وفاة ابن عمه ابي بكر بعد ان بلف بجهاده نهر النيجر في انت يه الفضل  ويرجع ال

يا في افريق برى  ناطق جنوب وغرب الصحراء الك  واصبحت، الدين الاسلامي في م

في  (2)هذه البلاد تحت إمرته  قة والضعف  عاني التفر وفي تلك الفترة كانت الاندلس ت

جوب الاندلس دون رادع، عهد ملوك الطوائف شتالة ي لك ق سادس م ، وكان الفونسو ال

شاورة  472وفي سنة  شبيلية بم في ا باد  ني ع لة ب ير دو باد ام بن ع مد  هـ ارسل المعت

يه امير بطليوس ر، المتوكل بن الافطس ما آل ال شفين يخبره ب بن تا لى يوسف  سالة ا

مع ، حال المسلمين في الاندلس لتحم  طالباً منه العون والاستغاثة فعبر الى الاندلس وا

                                                 
في الاندلس :  1 يروت ،  23الادب العربي  ية للموسوعات ، ب سلامة ، دار العرب ، د. علي محمد 

1212  . 
مرابطين والموحدين  212، الحلة السيراء :  714البيان المغرب : للمزيد ينظر :  2 :  1، عصر ال

 . 1234، محمد عبد الله عنان ، لجنة التأليف والنشر ، القاهرة ،  37
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ندلس سنة ، جيش الا جة  جيش الافرن قى ب قة472والت عة الزلا في موق صر ، هـ  وانت

  . (1)عليهـم وتلقب بامير المسلمين 

لةولقبه الخليفة العباسي " المقتد ثم قضى ، ي بأمر الله " بلقب ناصر الدو من  و

هداً ، على ملوك الطوائف تباعاً وضم الاندلس الى ملكه ياً زا كان رجلاً تق ــي ، و وتوف

 في 

ج 511سنة  لي، رةلله نه ع لى اب مارة ا لت الا مه "  فآ قر حك من م عل  لذي ج ا

سي سكريين لاسيما  قادة الع ميم " ولل يه " ت ندلس لاخ كاً الا بي مراكش " تار بن أ رين 

مذهب بولم تنعم الاندلس في عهدهم بالاستقرار لتعص، بكر هم الشديد للدين وتمسكهم ب

شؤون  في  مرأة  تدخل ال مع  لدين  جال ا هاء ور مور للفق تركهم الا مالكي و مام ال الا

نت  512وفي عهدهم سنة ، الحكم هـ سقطت سرقسطة وما يحيط بها بيد النصارى وكا

ــ ــام الاف ــع ام ــد الســد المني ــذات ، رنجتع ــي المل ــا انتشــر روح الدعــة والانغمــاس ف كم

والشهوات عند امرائهم في أواخر عصر علي بن يوسف بن تاشفين وعدم السير على 

سبب  خطى الاسبقين منهم وانحراف نظام الحكم عن نظام الشورى الى الوراثي الذي 

هدي وظهور " ، صراعاً عنيفاً على منصب ولاية العهد بين اولاد علي بن يوسف الم

صادية  تمحمد بن تومر سوء الاحوال الاقت " في جبال المصامدة بالغرب واستغلاله ل

عد حكم دام  مرابطين ب لة ال لة الموحدين وسقوط دو يام دو في ق والسياسية وكان سبباً 

 .(2)ستين سنة

عة :الحالة الثقافيدة  بة الواق قرن  ان الحق ية ال لى نها ئف ا سقوط دول الطوا بين 

سقوط  511تاشفين سنة ووفاة يوسف بن  شعراء ل سبة لل قة بالن ية قل للهجرة كانت انتقال

شجيع ية والت قى الرعا شعر يل ها ال كان في تي  مراء ال ظم بلاطات الا لى ، مع ضافة ا ا

ة الذين يتصفون بالخشونة ينوكانوا ينتمون الى قبائل اللمتو، انشغال المرابطين بالقتال

                                                 
 المصدر نفسه.  1
حدين :  2 مرابطين والمو لة ال يروت ،  233تاريخ دو فة ، ب صلابي ، دار المعر مد ال لي مح ، د. ع

 .  2115،  2ط
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غة  والبداوة والتعصب لذلك ضعف الادب لاسيما صائد بال بة إلا ق لك الحق في ت شعر  ال

تداداً للنهضة  كان ظهورها ام تي  ها وال شرنا الي تي ا الصدق قيلت في رثاء الممالك ال

ني " عوا .الادبية السابقة لذلك قال ابن بسام في حديثه عن الحصري القيروا ما خل .. ول

ها وفي موضع آخر " وا (1)واخوت تلك النجوم وطمست للشعر تلك الرسوم "  لادب ب

شتاء "، اقل من الوفاء مر ال من ق حال ، (2)حامله اضيع  قان ال بن خا فتح  قد لخص ال و

 .(3)شعراً 

 ســتبكي قــوافي الشــعر مــلء جفونهــا

  

 علــــى عربــــــي ضــــاع بــــين اعــــاجم 

ــــته   ـــان علم ـــد الزم ـــي عن ـــب ل  ولا ذن

 

ــــاظم  ـــــي للشــــعر آخــــر ن  ســــوى اننـ

مع  طون  تأقلم المراب لك  عد ذ س وب صية الاندل شعر الشخ مون بال خذوا يهت ية وا

بن  براهيم  سحاق ا كأبي ا شجعونه  شعر وي سمعون ال طون ي قادة مراب والادب وظهر 

به " القلائد " واصبحت  قان كتا بن خا فتح  يوسف ممدوح ابن خفاجة الذي اهدى له ال

لي وهنالك حركة ادبية  ثل الاعمى التطي لاسيما ان معظم الشعراء كانوا مخضرمين م

بن جة وا بن خفا بي وا بدون التجي بن ع مديس وا سارة ح بن  لداني وا صلت ا بو ال  وا

سي ) الشنتريني قاق البلن بن الز بن ق الزجل وعملاق (هـ531ومن ثم ا ( 554)مان زا

قد  ولما كانت الدولة، وغيرهم (هـ572ي البلنسي )والرصاف شرعية ف مبنية على اسس 

بو شهيد ا منهم القاضي ال برز  لدين و هاء ورجال ا موا بالفق صدفي اهت لي ال كان ، ع و

قرآن والقاضي  (هـ543عالماً بالحديث وابو بكر بن العربي ) تاب احكام ال صاحب ك

جال 544عياض ) في م غة والادب و حديث والل قه وال ضاء والف في الق برع  لذي  هـ( ا

يوس )ت سيد البطل بن ال بن  (هـ521اللغة نبع ا غة وا لم الل حو وع في الن حراً  كان متب و

هـــ( وابــن اللجــاش وفــي التــاريخ والادب نبــف ابــن بســام 555ت) عبــد الله التــدميري

لذخيرة تاب ا صاحب ك شنتريني  ئ، ال باه قلا قان وكتا بن خا فتح  مح وال يان ومط د العق

                                                 
 . 33:  2/1خيرة الذ 1
 .  21:  1/1الذخيرة  2
 .  222القلائد :  3
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بد الله محمد الادريس وابن ب الانفس " بو ع شكوال وكتابه الصلة وفي الجغرافية نبف ا

بن  وعبد الله بن الحجاري صاحب كتاب المسهب في غرائب المغرب حه ا لذي نق " وا

  .وغيرهم (1)المغـــرب في حلى المغرب " سعيد باسم "

غزل  :أهم الاغراض الشعرية مديح وال سابقة كال شعرية ال استمرت الاغراض ال

شعرية متنوالرثاء وانسحبت من ال غراض  ها أ حل محل خط الواجهة لت مع  سبة  لة ا دو

عة الاسلامية وهي الزهد والتصو شعر الطبي شعراء ف اضافة الى  ساً لل كان منف لذي  ا

منهمر براعتهم الفنية لاسيما المخضرمولاظها سهم ، ن  بون لانف شعراء يكت صبح ال وا

لى  قل ع لب الع صة وغ لى الخا مة ا من العا شعر  حول ال قراء ليت من ال لزملائهم  او 

 .العاطفة ليتدحرج الشعر الى بطون الكتب ويغلب عليه الموعظة والصنعة والجمود

ياً يقصد  :ال  دهد في الاصلاح :بالزهد لغو شيء و عن ال باح  :الرغبة  ترك الم

هداً  سمى زا تارك المحظورات لا ي ما لا ، المحبوب المقدور لأجل الله تعالى ف تارك  و

في  .(2)لا يقدر عليه لا يكون زاهداً  ما وترك، به لا يسمى زاهداً  هيؤوب والزهد يكون 

 .  الخُلق والعمل لا في القول فقط

لق ا من خ هو  خلو ني الب كريم ولا يع سلم ال سل ، لم طل والك ني الع ما لا يع ك

في ، وهو نقيض الطمع والتبذير والشهوة، والاستغلاق والزهد من الاغراض الرئيسة 

لق  ئل خ سلمون الاوا قل الم قد ن يف و لدين الاسلامي الحن شار ا نذ انت بي م الادب العر

نت معرو تي كا نة ال مع الرهب سكان الاصليين المتزهد الى الاندلس لتناغمه  ند ال فة ع

يك ل، من الكاثول قد نق صا تو سماءدالم منهم  ر ا بارزين  شعراء ال بد ال هب ع بي و ا

بي )ت لرحمن القرط غرب344ا في الم لم ا  "(3)هـ( و جالسنه لا يك كان  ولا ي حداً و ا

 اكثر دهره مفكراً ووجهه على ركبته " 

 منزلـــي حيـــث شـــئتُ مـــن مســـتقر الــــ

 

 لازلا يـــــــاهأرض أ ســـــــــقى مـــــــن الم

 
                                                 

 ، د. علي محمد الصلابي .  231-211للمزيد ينظر : تاريخ دولة المرابطين والموحدين :  1
 ، د. منجد . 141الادب الاندلسي :  2
 .  223، 212:  3، النفح  711، التكملة :  51:  1ترجمته وشعره في المغرب :  3



 157 

ــــا  ـــــاف عليه ــــوة أخــ ــــي كس ــــيس ل  ل

 

 مـــــــن مغيــــر  ولا تــــرى لــــي مــــالا 

 اجعـــــل الســـــاعد  الــــــــيمين وســـــادي  

 

ـــــمالا  –اذا انقلبـــــت  –ثـــــم اثنـــــي   الشَّ

لذي   ثوب ا باً غير ال ليلا ولا ثو يه  نام ف برد وي يه ال ويقول بانه لا يملك منزلا يق

يه خاف عل شيئاً ي سده ولا  ستر ج م، ي من  عات  يه جر نه او ويكف خذ يمي عذب ويت اء 

سان ، شماله وسادة له كرم الان عالى ا لدين الاسلامي لان الله ت مع روح ا نافى  هذا يت و

مع  يد المجت ما يف سرة ب كوين ا ستر وت مل وال يه الع جب عل يوان واو عن الح قه  وفر

   .الاسلامي ويعـمر منازله

ــن اســماعيل الفهــري المعــروف و ــي ب ــرز عل ــوك الطوائــف ب ـــر مل فــي عصـ

قه  (1)يطلبالطَّ  حديث والف في ال شاركاً  شعراء المحسنين م نبلاء وال وكان من الادباء ال

ها  في معاني مربطثم مال الى النسك والتقشف ونظم  سه  خذ لنف يرة وات شعاراً كث في  \ا

  :بستان له ولزم العبادة والنسك ومن نظمه

ـــك مـــن دون حاجـــة   ـــاب  عن  إذا ســـد ب

 

ــــا  ــــك بابُه ــــتح ل ـــــه لاخــــرى ينف  فدعـ

 انّ جِـــراب البطــــنِ يكفيـــك ملـــؤه فـــ 

 

ــــك ســــوءات الامــــور اجتنابهــــا   ويكفي

 تـــك مــــبذالا لعرِضـــك واجتنـــب  ولا 

 

 ركــــوب المعاصــــي يجتنبــــك عقابُهــــا 

في  ضعفها وصغرها وقوتها مدخرة اصورلة وله وصف دقيق لنم   يه  له مهتد

 .(2)اولها ، كثقب الابرة لا يسمع احد له حركة ظلمة الليل الى خرت

ـــــري ـــــدي تس ـــــد تهت ــــــافاً ولق   اعتســ

 

 فـــــي ظلمـــــة الليــــــــل الـــــى الخـــــرت 

يدعى    ما  لة في ها كام لدنيا ومطالب كون ا لذين يتر لى ا جة ع يات ح هذه الأب و

 .اشرنا اليها ردت في أبيات أبي وهب القرطبي التيبالتقشف الشديد كما و
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يري )  سحاق الالب بو ا سه ا قرن نف في ال برز  ما  حدثاً  (هـ431ك ها م كان فقي  و

ت، ورعاً  نين صاحب ك بي زم بن أ سنة اوتتلمذ على يد شيخه ا حوال ال نة وا ب " المدو

في الزهد "  لوب  بن  (1)وحياة الق باديس  في عهد  طة  ند قاضي غرنا باً ع وعمل كات

سلطه على  ر اليهوديحبوس وحمل كثيراً على الوزي اسماعيل بن النغريلة اليهودي لت

عاد يه واب لى نف ما ادى ا طةشؤون الحكم م عن غرنا نه ، ه  تولي اب باديس و فاة  عد و وب

سنة ، يوسف هود  عاد الى غرناطة والقى قصيدة كانت سبباً في اندلاع الثورة على الي

  .(2)للهجرة وقتل عدد كبير منهم  452

ــــــه ــــــي وحي ـــــــزل الله ف ــــــد انـ   وق

 

ـــــــبة الفاســــــقين يحــــــذر عــــــ  ن صحـ

ــــــا   ـــــــا ومــــــن دينن  ويضــــــحك منـ

 

ــــــــون  ــــــــنا راجع ـــــــى ربــ ـــــــا ال  فان

 فبـــــــــادر الــــــى ذبحــــــه قربــــــةً  

 

ـــــب ـــــو ك ـــــه فه ــــــح ب  ســـــمين  شوضـ

يقول ابن سعيد في المغرب "له ديوان ملآن من اشعار زهدية ولاهل الاندلس   

نه ، وكانت قصائده حماسية بمشاعر دينية (3)غرام بحفظها "  في ديوا وأول قصيدة له 

   :تائية في الزهد في مئة بيت وسبعة مطلعها

ـــــــ ـــــــؤادك الأيـ ــــــــتا ف ـــــــا تفـ  ـام فتّ

 

ـــــاً  ـــــاعات نحت ـــــمك  الس ـــــت جس  وتنح

ـــــاء  صـــــدق    ـــــونُ دع ـــــدعوك المن  وت

 

ــــــاحِ  ـــــا صـ ـــــا  :ألا ي ـــــد انت ـــــت أرُي  أن

بو  (2)ومن الشعراء الآخرين بكار بن داود المرواني   الذي ادرك المرابطين وا

 (5). (هـ314ت)عمران المارتلي 
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  :إلى (1)وقد قسمنا الزهد في كتابنا " صورة المجتمع الاندلسي " 

 .الزهد الاخلاقي وكانوا على فئتين -1
من  –أ  فئة انعزلت في البيت واعتكفت على العبادة والتقوى مكتفية بما عندهم 

   .من والصحةة مقنعة وما يوفر لهم من الأزاد او محصول او حرف

هون  –ب  بالمعروف وين يأمرون  قدوة للآخرين  فئة اتخذت من لسانها وفعلها 

وعظي بلهجة خطابية وروح مثالية وانغمس بعضهم عن المنكر باسلوب 

   .في السياسة كأبي اسحاق الالبيري وأبي الوليد الباجي

 :زهــد الشيخوخة -2
عندما يصل العمر الى مرحلة السقم والمرض والعجز يستغفر ويتعفف بعد ان  

س، يدرك سنة الحياة ومشقة غروبها بي القا م وزهد الشعراء جله من هذا النوع كقول أ

سير ) عروف بالسم يري الم هو  (هـ414خلف بن فرج الالب شتهر بالهجاء والل لذي ا وا

  (2) :في شبابه ثم استغفر وتاب ومن قوله

 جملــــــــــــة الــــــــــــدنيا ذهــــــــــــاب 

 

 مثــــــــل مــــــــا قــــــــالوا ســــــــراب 

ــــــــــــذي منهــــــــــــا مشــــــــــــيد    وال

 

 فخــــــــــــــــــــــراب ويبـــــــــــــــــــات 

 

 :السلطة و الجاه زهد زوال -3
كف وي  هه يعت له وجا سلطته وما قد  عد ان يف تزلب بن ، ع سى ا لك عي في ذ نا  ول

لبلاد ويتزهد  في ا طوف  لبون الذي كان قائماً على مربيطر ووزيراً وبعد عزله كان ي

  .(3) :وهو القائل

  نفضـــتُ كفـــي عـــن الـــدنيا وقــــلت لهـــا

 

 مــــا فــــي الحــــق اعتــــبنُ عنــــي ف اليــــك
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ـــدفنني   ومـــا مصـــابي ســـوى مـــوتي وي

 

ــــوا  ــــن دفن ــــم بم ــــم عل ـــــا له ــــوم وم  ق

لى الز   ضافة ا هاا يزول بزوال حن و في الم سان  تاب الان لذي ين قت ا ، هد المؤ

حول تدور  عانيهم  موت :وم ياد ه ، ال عة والانق خرة والطا لب الآ لدنيا وط وازدراء ا

كون ةوالاستغفار والمناجا، تعالى برذو، والتفكر في عظمة ال مة الق ، كر الحساب وظل

 .  (1)متزهدين مطلعهاوقد اورد ابن بسام قصيدة في صفات ال، والقيام في الليل

ــهر ــن الس ــام م ــي ج ــل ف ــأة اللي ــذ كم   خ

 

 واســـكب عليـــه دمـــوع العـــين بالســـحر 

 وامزجــه بــالخوف مزجــاً ناعمــاً ابــداً  

 

ـــدر  ـــراد والص ـــدم الاي ـــى ق ــــم عل  وقــ

 
 النثر في عصر ملوك الطوائف والمرابطين 

يدان  في م يراً  الادب  إن النثر الفني وما يسمى بالنثر المنمق قد قطع شوطاً كب

فــي  موضــوعاته وســعة مســاحته ولكنــه كــان صــدى للنثــر الادبــي تمــن حيــث تعــدد

يد وكانت أساليب، المشرق العربي بد الحم جاحظ وع فع وال بن المق هم انعكاساً لاساليب ا

ب، الكاتب وعماد الدين الاصبهاني وقاضي الفاضل وغيرهم يز كتا بين  مهاتوتم بجمع 

ح ما على  حزم الشعر والنثر والاجادة فيه بن  شهيد وا بن  يدون وا بن ز ثل ا سواء م د 

بن  لدين  سان ا ني الاحمر ل في عصر ب سطلي و بن دراج الق برد وا بن  بي حفص  وا

قط.الخطيب ثر ف في مجال الن ثرهم ، ..على عكس أدباء المشرق الذين تفوقوا  يز ن وتم

  - :بما يأتي

ــنح   ــدون وم ــن زي ــائل اب ــي رس ــا ف ــتهزاء كم ــخرية والاس ــتداد روح الس اش

ضلة الم ثل المفا ية م جادة والبطول شكل الموضوعات ال وضوعات الصغيرة السطحية 

سجع كبين الاشياء  بة ال الورود والازهار والآلات لاظهار الباع والمقدرة الفنية مع غل

ث جري مجرى الحكم والام تي ت فاظ ال عن الال حث  مزدوج والب مق وال في المن ما  ال ك

مد لم وال برد للق تابوصف ابن  لويح و (2)اد والك شعر والت ثال وحل ال من الام ثار  الاك
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مع  سية  شرقية واندل ماذج  والاشارات الى الاشخاص والاحداث وكثرة المعارضات لن

ثر سيم ، الالتجاء الى الرمز في اخفاء القصد الحقيقي والجمع بين الشعر والن كن تق ويم

  - :نثرهم الى

 :الخطابة -8

دينيــة وحربيــة وسياســية  كانــت عليهــا مــن اســبابمااســتمرت الخطابــة علــى  

بة  لى الكتا لت ا ية فما وادارية وقد تختلط موضوعاتها مع موضوعات الرسائل الديوان

سراح الادب تاب  صاحب ك بي الخصال  بن أ في عصرنا ا نا  قاء ول لذي ، دون الال ا

في الحض على الجهاد و ته  في خطب في خطبة له  عارض ابن نباته في اسلوبه كما 

مه" ا :قولهعيد الاضحى ي سوابق نع عد  لذي لا ت حد علائق عصمهِ ، لحمد ه ا ، ولا ت

ته وفضله، ولا ترد بوائق نقمه هم ، الذي فضح البرية عدلهُ ووسعتهم رحم قدّر أرزاق

ثارهم، وأعمارهم هارهم، وأحصى أنفاسهم وكتب ا ليلهم ون هم  كل ب حرى ، وو كل يت ف

مه ، قصاهاويتقرى مضاجعه حتى يبيت بأ، مطالعهُ إلى أنْ يبلف منتهاها من رضي حت

سماء، فمن السعداء لى ال سبب ا مدد ب مه فلي سخط حك ئه ، ومن  مؤمن  بلقا أحمده حمد  

  .الدنيا والتذكير بالموت بذكر تفاهاتوهي مليئة  . ".مؤمن بدوامه وبقائه

في  حث على و قالال باريح العصر " :الجهاد  يح ، ألا تستوحشون لت وركود ر

فرواج، وتداعي أمم الكفر، النصر قاومتهم إجفال الع لذنوب ألا ، فالنا عن م عن ا لع  نق

  (1)... " .وقضت باهتضامنا واضطهادنا ؟، ناالتي فتت في أعضاد

  :الرسائل الديوانية -9

سمى ما ت هي  علان ال و من ا قرارات  سيم وال سلام بالمرا هدات ال حرب ومعا

ية الرسمية لرحمن ، والرسائل الدبلوماسية والادار بد ا نى ع قد اعت نذ عهد و لداخل م ا

ها ، مبكر بديوان الرسائل ويعد عبد الرحمن الاوسط مؤسس الحضارة الاندلسية ونظم

لى  لة ا شؤون الدو سم  لوزراء وق لس ا خذ مج هده وات نذ ع ستقرت م تي ا ية ال الادار

تاب عدد الك لك ت ضى ذ حرب واقت ية وال ضاء والمال ئف ، الق مراء الطوا في عصر ا و
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تابينهم اصبح التنافس السياسي الحاد ب ستقطاب الك عدد كب، على ا برز  منهمو  (1)ير 

تب حبوس  مثل احمد بن عباس كاتب ياني كا زهير امير المرية ومحمد بن احمد البزل

تب  صاحب غرناطة ومحمد بن الجن كاتب المتوكل بن الافطس امير بطليوس الذي ك

جدة الا مراكش يستصرخه لن مرابطين ب ير ال شفين ام ندلس له رسالة الى يوسف بن تا

لك." :ضد الفونسو السادس ملك قشتالة وفيها يقول هدى دلي نور ال سبيل ، .. لما كان  و

مك، الخير سبيلك في الصلاح معال مك، ووضحت  فت على الجهاد عزائ وصح ، ووق

قادر قدرُ  شرك ا غزوك ال لى  صر وع عزا نا سلام ا لدعوة الا نك  لم بأ جب أنْ ، الع و

لداء من ا ما اعضل   ستدعى ل ستغاث ، ت لبلاءوت من ا بالجزيرة  حاط  ما ا نت ، ل قد كا ف

هم الله  –طوائف العدو المطيفةُ بها  ها  –اهلك ل ب شدّة ك  تدائها و سلطها واع فراط ت ند ا ع

شرائها بالاموال، واست ستنزل  يال وتُ صراخ (2).. " .تلاطف بالاحت سالة است هي ر ، و

ت شكلات ال عة الم سة وطبي حوال السيا ية الا سائل الديوان سجلت الر قد  ضهم و ي تعتر

وهــي رســائل تســير فــي ركــاب قرينتهــا ، والاســاليب المتبعــة فــي معالجــة مشــاكلهم

يدة مدرسة القاضي الفاضل  المشرقية من التعقيد والسجع والجناس والتصنع وهي ول

 .(3)واسلوبه

 :الرسائل الاخوية او الشخصية -3

 وهــي، وهــي لا تختلــف عــن الرســائل الديوانيــة فــي محاكــاة رســائل مشــرقية 

ستعطاف  تاب وا شكر وع ناء و من ث شاعرهم  عواطفهم وم عن  ها  بر كتاب سائل يع ر

ية وسخرية شفاعة وتعز ئة و تذار وتهن عد ، واع كام ب حد الح برفض ود ا سالة  ها ر من

... ولابن .(2)فقدان سلطته وهو تقليد لرسالة بديع الزمان الهمذاني في الموضوع نفسه

ولابــن بــرد  (5)شخصــية وفيـــها اطنــابال الرســائلطائفــة كبيــرة مــن  (هـــ423)شُــهيد 

                                                 
 . 324للتفاصيل نفسه :  1
 .   325، عصر الدولة والامارات :  353:  2/2الذخيرة  2
 .  422-322للمزيد عن الرسائل الديوانية وكتابها ينظر : عصر الدول والامارات :  3
نه :  ، ولتفصيل 117:  1/1الذخيرة  2 سي ، موضوعاته وفنو  521-513ذلك ينظر : الادب الاندل

. 
 .  217:  1/1ينظر الذخيرة  5



 133 

تاب  في الع سائل  من الر عة  ية مجمو حاكم المر صمادح  بن  عن ا تب م صغر كا الا

بين الزهور ان كما ، والاستزارة ورسالة في ذم صديق  (1)له رسالة في تفضل الورد 

 .(2)ولابن خفاجة رسائل في التهادي والعتـاب ورسالة في شهيد يتفجع عليه منها 

ض مرُ ف سراره" ق لى  سار  ا جذل ، ل   صباح  ثاره و في انت خذ  قد  ا سطى ع وو

ئه، اسرع في انطوائه ل بانطفا مل عُجِّ كان ، ومصباح أ ما  لدنيا قصفته أنضر   حاً  فقب

  ...... ".غضا وكسفته أقمر ما كان حسنا وصار مفقوداً 

بد  (3)وورد في صبح الاعشى للقلقشندي من الرسائل الشخصية لابي ع فة  طائ

مرابطينالابي الخصال الذي يعد من اهم  الله بن ين ال في دواو تاب  تدور ، ك ورسائله 

نت واخ وزوجة ير وب في وز عاز  قدوم وت ئة ب شكر وتهن يدون ، حول  ما ان لابن ز ك

سجع  لى ال مد ا مة وع فة ونعو ها طرا صدقائه وفي حد أ شكوى لأ سالة  ها ر سائل من ر

ية الرسالة الجدية، كما له رسالتان شهيرتان (2)والصنعة لى ، والرسالة الهزل تب الاو ك

بن عبدوس  لوزير احمد  من ا سخر  ية ي شفاعة والثان سجن يطلب ال في ال كان  ندما  ع

هـي  قة و ها عبارات منم غريمه في حب ولاة بنت المستكفي وهي رسالة مسجعة وفي

قائع ــثال والو بالاعلام والام ية  سة غن شعار المقتب ية والا هزل ، التاريخ جد و ها  وفي

في  ولاهميتها يون  سرح الع سماه "  تاب  في ك شرحها جمال الدين بن نباتة المصري 

تأثرة برسالة  بة وم هة عذ عة وفكا سخرية لاذ ها  شرح رسالة ابن زيدون والرسالة في

الجــاحظ " التربيــع والتــدوير " فــي موضــوعه دون اســلوبه لان الجــاحظ يميــل الــى 

تام و سجع ال بن الترسل غير المقيد وابن زيدون يميل الى ال قة ا تأثراً بطري الازدواج م

تاب مشرقعلماً بان هذا النوع من ا(، هـ331)العميد  ند ك سخرية وجد ع يين لرسائل ال

مذاني بديع الزمان اله صابي و سحاق ال سان ، آخرين مثل ابي ا تب الرسالة على ل وك

نات ، ولادة حتى يكون النيل منه اكثر وقعاً  شديدة ومقار وفيها تشبيهات ذات مفارقات 

                                                 
 .  127:  1/1نفسه  1
 .  557:  3/1نفسه  2
 . 14،  2، 1المجلد  3
 . 55:  1/1الذخيرة  2
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شهمض مه وم بين غري ساخرة  صد حكة  هاء والق ماء والفق يل وري العل نهالن من ، م و

   :الرسالة

له  ل، " أما بعد ايها المصاب بعق مورط بجه سق طُه، هِ ال بيّن  ط، ال فاحش غل ، هال

الســاقط ســقوط الــذباب علــى ، الاعمــى مــن شــمس نهــاره، العــاثر فــي ذيــل اغتــراره

كذب  ، شهابللوالمتهافتْ تهافت الف راش ، رابالش جب  أ سه ، فأنّ العُ مرء نف فة ال ومعر

فيها صناعة لفظية ، سطراً  125اصوب.... " والرسالة فيها إطالة واطناب في حوالي 

ــة وفارســية  ــة عربي ــا معلومــات تاريخي ــارة وفيه ــى الســجع وازدواج العب ــدة عل معتم

ة ويونانيــة وتــزدحم بالمعــارف العلميــة وتمتلــئ بالامثــال العربيــة والشــواهد الشــعري

 .ندلسيلاوانه لم يأت بيت واحد ، للمغمورين والمشهورين من الشعراء

 :الرسائل الفكرية -4

ياً   ناول موضوعاً فكر تي تت جة ، وهي الرسائل ال في الاشياء ومعال مل  في التأ

سيد  بن ال سفية ورسالتي ا جة الفل المشكلات ودراسة موضوع معين مثل رسائل ابن با

نتصــار " ورســائل ابــن حــزم فــي الــرد علــى مخالفيــه البطليــوس " الحــدائق " و " الا

وهي رسائل يغلب المضمون على ، م في الرد على ما انتقده ابن سيدهورسالة ابن ارق

  .  (1)الناحية البيانية

 :رسائل وصف الطبيعة -5

سيين  شاغل الاندل منهمو، كانت الطبيعة  باء  منهم رسائل ، لاسيما الاد ير  ولكث

ــفي وصف الطبي كا، عةـ توجو ما ي باً  جة غال بن خفا ــصائده  ن ا في ق ية  عة نثر بقط

جدب  (هـ511ولابي قاسم ابن الجد )ت، وصف الطبيعة عد  في وصف مطر ب رسالة 

  : يقول (2)شديد 

                                                 
 ، احسان عباس . 211الادب الاندلسي: عصر الطوائف :  1
ــذخيرة  2 ــد :  237، المعجــب :  121، المطــرب :  513، الصــلة :  347، 215:  2/1ال ، القلائ

لة :  112 لذيل والتكم غرب :  323: 3، ا يدة  1/341، والم صنعة  323:  3، الخر كام  ، اح
 . 442، عصر الدول والامارات :  115الكلام لعبد الغفور الكلاعي : 
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هادِ   ياضُ الو سترابت ح هاد، " لما ا هود العِ برود ، بع جاد ل ياضُ النِّ بتْ ر وتأه

مة ، لمثارواكتحلتْ أجفانُ الازهار بأثمِد النقع ا، الحِداد ي لي الدِّ من حُ وتعطلتْ الانوار 

قاح، المدرار سريعة الال ناحِ  يْ رحمته ريحاً بليلة  الج د  فنظمتْ ، ارسل الله تعالى بين ي 

حاب قود السَّ خاب، ع ظم السِّ ها، ن تك  رواقُ بث أنْ أنه لم تل ها، و شيكاً نطاقُ تك و ، وانب

شتاق فان الم كى بأج مدامعُها تب برتْ  فراق، وان ضحكا  ،غداة ال ياضُ  ستغربت الر فا

ها ها، ببكائ يد مُكّائ باً للتغر باتِ طر  فاتُ الن تزتْ ر لوب ، واه لى الق ها ع يا ب رد  موق ف

باب  فاس  الأح ستعارتْ ان ما أ اد فكأن و  فوس الصَّ لل الن والاكباد ويا خلوص ربِّها إلى غُ

ذاب يا العِ من الثنا ضاباً  ّفت رُ رتْ ع، او ترش ماء الوصال او س  لت  نداءِ أو تحم لى أ

ي حانْ الآصالِ  قبس، الأسحارِ ور  قد  جر  وتو ر  وانصدع  ف ب  قطْ نـسك  لك ا ، فالحمد ه ذ

ف س " د  ن  شديدة 511ت)ولابن ابي الخصـــال  (1)وترد  لة  ( رسالة مشابهة في وصف لي

  .(2)البرد

ــ  ــاخر بتفضــ :اخراتالمف ــي التف ــى  وأ يل عنصــرف وظهــرت ، آخــرمكــان عل

صراع السياسي بين العرب والمولدين في حقب الامارة والطوائف لالمفاخرات نتيجة ا

وهي ، ومن ثم الصراع بين الاندلس والبر الافريقي في عهدي المرابطين والموحدين

وقــد نقــل لنــا المقــري ، تنــاظر الرســائل المشــابهة بــين العــرب والمــوالي فــي الشــرق

ثلاث ساني  ض التلم في تف ندلس ضمن رسائل فضائل يرسائل  هال الا ندلس واهل ، الا

حزم ) بن  من  (هـ453منها رسالة ا خالي  سهل المرسل ال لى الاسلوب ال لذي عمد ا ا

تارة ظي  يد اللف لى، التعق تى  وا قدمات ح سط الم سوق الحجج و في  قة  سلوب المناط ا

ته  ينتهي الى النتائج المطلوبة في تقديس ارض الاندلس وطنه الذي احبه وتفاخر بمدين

                                                 
با 1 قع : الغ مد:الكحل ، الن من على الطلبة تحليل القطعة ، العهاد : المطر ، إث قلادة  سخاب : ال ر ، ال

يه  بالف ف الازهار ، الرواق : مقدم البيت ) الطارمة ( ، انبتك : انقطع ، استغرب في الضحك : 
شدة العطش ،  لة ،  لل : جمع غ ، رفات : حطام ، بقايا ، المكاء : طائر ، ريها : الامتلاء ، الغ

 الصوادي : العطش ، الرضاب : الريق المرشوف .
ــذخيرة  2 ــرب  213:  3/2ال ــد :  33: 2، المغ ــة :  1117، الصــلة :  175، القلائ ،  212، البغي

يدة :  313، فهرست ابن خير :  237، المعجب :  117المطرب :  طة  2/442، الخر ، الاحا
 :2 :311  . 
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والرســالة الثانيــة لاســماعيل بــن محمــد  ،المــدن الاخــرى " قرطبــة " وفضــلها علــى

بر322الشُقندي )ت كر  هـ( في تفضيل الاندلس على ال قي وذ شعراء الافري ماء وال العل

الــذين ظهــروا فــي الانــدلس وذكــر اشــعارهم ومــن ثــم وصــف فيهــا تســعاً مــن المــدن 

سن الاندلس (1)الاندلسية  كر محا في ذ سي  سعيد الاندل بل و (2)ورسالة لابن  في المقا

كان  (جارثيا)هنالك رسالة اوردها ابن بسام في تسع صفحات لاحمد بن غرسيه  الذي 

عرب  في ذم ال صقلبي  صل ال عامري ذي الا هد ال ند مجا باً ع في كات سائل  ثة ر وثلا

سبانيا الردود عليها وتن سكان ا من  لدين  بين المو كان  لذي  ير ا درج في الصراع المر

 . (3)والعــرب الفاتحين

  (:المفاضلات المناظرات الادبية  -7

شكل رسالة  خر على  ونقصد بالمناظرات الادبية في تفضيل شيء على شيء آ

قييدور الحوار فيها  بين شخصين مفترضين او حقي ثربين شخص ونفسه او  ، ن أو اك

فاخر هات والت مع المبا ثراً  شعراً ون عين  تب ان ، حول موضوع م حاول الكا ها ي وفي

من الا عة  من يحشد مجمو جدر او احسن او اجمل  فع او ا شيئاً ان بت ان  تي تث لة ال د

شرة (2)الآخر مع المشاركة الوجدانية به مبا بوح  يتمكن ال شيء لا  لى  أو ، وقد يرمز ا

 .  قدرة الفنيةموسيلة لإظهار ال

تي  ناظرة ال ثل الم كراً م ها الادب العربي مب تي عرف ية ال نون الادب وهي من الف

يوان "  (هـ255ت)اجراها الجاحظ  به " الح في كتا بين صاحب الكلب وصاحب الديك 

بين  شتاء والصيف و بين ال ومناظرات اخرى له مثل المناظرة بين الربيع والخريف و

ثر سن ، الخروف والمعز وبين الشعر والن نوان " المحا له بع سوب  تاب من جاحظ ك ولل

                                                 
هل الاندلس  211-4/154لقراءة نصوص هذه الرسائل : ينظر : النفح  1 وما بعدها ضمن فضائل ا

(143-413 . ) 
 نفسه والصفحة .  2
باس :  3 سي ، احسان ع تاريخ الادب الاندل ظر :  ها ين لردود علي لك الرسالة وا عن ت -171للمزيد 

 . 472-472، عصر الدول والامارات :  177
فــن المنــاظرة فــي الادب الاندلســي ، د. عمــر ابــراهيم توفيــق ، وقــائع المــؤثر العلمــي الثالــث ،  2

 ،   1227الدين ، مجلة زانكو ، حزيران ،  الدراسات الانسانية لجامعة صلاح
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صوير ا في ت نب القصصي  ها الجا لب علي عدة يغ ناظرات  يه م يب والاضداد " ف لمعا

في المشرق  همبعضويرى ، سن من الاخلاق والشمائلوالمحا عرف  لم ي فن  هذا ال ان 

، لاسيما في مجال المناظرة بين الزهورو (1)على الوضع الذي صار اليه في الاندلس 

بين الزهور  (هـ213ت)ولابن الرومي  ناظرات  ثارة الم في ا الشاعر العباسي الفضل 

ما نت موضع اهت تي كا فة ال ضيله المختل لن تف ندما اع عة ع بين محبي الادب والطبي م 

  :(2)النرجس على الورد قائلاً 

ــــي الوجــــوه ــــا ف ــــون وأحســــن م    العي

 

ــــــرجس ـــــــا الن ــــــيء به ـــــــه ش  واشبـ

" النرجس يشبه الاعين والمضاحك والورد يشبه الخدود والاعين  :وقوله نثراً   

نى شبيه الاد من  شرفه  شبيه الاشرف ا خدود و من ال شرف  لورد .والمضاحك  ... وا

 (3) "خجـل والنــرجس مبتسـم وانظــر الـى ادناهــا شـبهاً بــالعيون والنجـوم فهــو افضــل

  (2) :ويهاجم الذين يفضلون الورد على النرجس بمثل قوله

ــــون  ــــن الخــــدود مــــن العي   نفاســــةاي

 

ــــــاس ــــــة لــــــولا القي  الفاســــــد  رياس

، نــه اتخــذ مــن الــورد والنــرجس رمــزين يجــري المنــاظرة بينهمــااوالارجــح   

نار والزهور الاخرى  لدم وال لى الحكم با جاءت ا تي  سية ال سلطة العبا فالورد رمز لل

في الاندلس سعة  ثاراً وا صيدة ا لك الق ، رمز عن الاقطاب السياسية الاخرى وتركت ت

ياني  فرج الج وعارضه عدد من الشعراء منهم ابن برد الاصغر وابو عثمان سعيد بن 

نرجس في تفضيل  الرمادي سبقهموابو بكر بن القوطية و هرت  (5)الورد على ال وازد

سماء الزهور  ته با سمى بنا لذي  عامر ا بي  بن أ فـي عهد المنصور  ناظرات  تلك الم

لذي نه المظفر ا ناء وفي عهد اب شعارهم للغ طرح ا منهم توسعوا شجعهم ل سم  ما ق  بين

                                                 
د. مصــطفى احمــد  121ملامــح التجديــد فــي الشــعر الاندلســي خــلال القــرن الخــامس للهجــرة :  1

ــن الرومــي :  ــوان اب ــب ، دي ــق : حســين نصــار ،  1234:  343الســيوفي ، عــالم الكت ، تحقي
 . 1215الاسكندرية بيروت ، 
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فة لورود بانواعها المختل قة ا سواء او وصفوا با ، واشاروا بالنرجس والورد على حد 

كتابه " البديع في وصف الربيع " في المفضلة  (هـ441ت )والف ابو الوليد الحميري 

شبه  بين الورود المختلفة وفي الفصل الاول فضل البهار على الورود الاخرى وهي ا

لورود بين ا سوس (1)بمناظرة قضائية  يا خي كان  (2)وذهبت مار برد الاصغر  بن  ان ا

ه ية و ير دان هد ام يةيعمل في خدمة مجا من اصول اورب وقصده تفضيل ، و صقلبي 

يةمجاهد على ابن جهور ملك قرطبة  ب، ذي الاصول العرب بن  شتهر ا فن وا هذا ال رد ب

ما  شاء على  هب ال في تفضيل أ لم ورسالة  سيف والق بين ال ناظرة  في الم وله رسالة 

نرجس (3)يفترش من الوطاء سان ال مد على  (2)ولابن حسداى رسالة على ل لذي اعت ا

حو سطةال صاحب سرق هود  بن  تدر  خواص المق من  حد  بين ا نه و لك ان ، ار بي وذ

ير فقطف ، النرجس كان زاهياً بنفسه شاعراً بحسنه خواص الام من  به ظريف  مرّ  ف

  :النرجس وحاوره

قه ، الساحر بحدقه وأجفانه، والنوار الشارد، " يا أيها الزهر الفارد  الباهر بور

 "  ...ومنابتك شعثاء ناحلة، بلةما لي ارى قضبك غبراء ذا، وعقيانه

 .ثم قال النرجس 

مداً   تذبل ك كاني ف تذوى حسداً ، " فليت  الرياض تعلم بم نرتُ ، و قد أ ني و وترا

بتهم، وزهرت في روضك الأريج، في افقك البهيج شجاهم ، فازل عني حسدهم بك قد  ف

 .تقدمي قبل وقتهم "
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لى  بالنرجس ا نديم المخلص او  يقول احسان عباس " ان ابن حسداي يرمز  ال

 .(1)الصديق الوفي الذي لا يريد الحاسدون له خيراً في ظل الامير صاحبه "

ضادة بين الاشياء المت ناظرات  تب  :الم جاحظ ك هج ال لى ن برد الاصغر ع بن  ا

هاجي ، ة بين السيف والقلمرسالة في المناظر ساب والت اجرى بينهما حواراً في باب الت

ظل  في  عيش  كان ي يت و شرقيةوالتبك جزر ال ية وال ير دان عامري ام هد ال كان ، مجا و

والقـوة هــي التـي كانــت تحـدد مســتقبل الامـارة فــي عهـد ملــوك ، الجنـد عمـاد الدولــة

شابه ، الطوائف ما ت يذكر  عد ان  وكان هدفه اجراء التسوية بين الجند واصحاب القلم ب

 - :منها، من خصالها ومناقبهما وانهما وسيلتان لارتقاء المراتب ولنهج الشرف

هة ، ويُجير جنابك، ايها المسائل بدءاً يعقل لسانك، ها الله اكبر :" فقال القلم وبدي

حق، وتضيق ذرعك، تمت سمعك سجايا الصدق، خير الاقوال ال والافضل ، واحمد ال

" نون والقلم وما يسطرون  :فقال، من فضله الله عز وجل في تنزيله مُقسما به لرسوله

 ..... " ... ".ك الاكرم الذي علم بالقلم" أقرأ ورب :" وقال

شريعة :فقال السيف ومن وصف الخصلة ، " عدنا من ذكر الطبيعة الى ذكر ال

جادى ، قيمة كل امرئ ما يحسن، الى وصف الملة لا أسُر ولكن أعلن إن عاتقا حمل ن

سعيد سعيد، ل سادي ل بات و ضداً  هدي، وان ع له لم خذني دلي تى ات مرأ ، وان ف وان ا

  .(2).. " .ويقابل كل باب بمفتاح، يشق منه الدجى بمصباح، دىّ فرسيله لمصيرني 

ما   قاليمان ك فة والا مدن المختل بين ال ناظرات  ناك م صفوان ، ه حر  بي ب فلا

ناظرة  (هـ521التُجيبي ) حواراً وم مراء الموحدين تتضمن  حد أ لى أ رسالة موجههُ ا

لة ت، بين مدن اندلسية تدعو ذلك الامير للاقامة فيها مة طوي عد مقد شبيلية ب نة ا بدأ بمدي

سية  طة فمر طة فمال بة فغرنا ثم قرط من  ها و مة في يب الاقا ها وط مال مرافق بذكر ج

سية يراً بلن صور  (3)واخ عن ق حدث  تي يت لداني ال مد ا بن اح سالة ا شابهة لر هي م و

                                                 
 .  221الادب الاندلسي ، عصر الطوائف :  1
 . 54:  1/1الذخيرة  2
 .  133-122ملامح التجديد في النثر الاندلسي :  3



 171 

لى (1)المعتمد حاكم اشبيلية وتفوقها في الجمال والابهة والترف  وقد سبق وان تطرقنا ا

نار برد وال بين ال ضلته  ُهيد ومفا بن ش عامر  بي  بع لا بع والزوا سالة التوا بي ، ر ولا

هيد ) ــير ديك بهـ( مقامة يناظر فيها على لسان 441حفص بن الش  ين لـــحم دجاج صغ

  (2)هرم ولحم ديك 

شباب  (هـ522بن محمود البخلي )وللقـاضي حميد بن عمرو  بين ال ناظرات  م

هل ال بين ا يع والخريف والشيخوخة و بين الرب منجم و يب وال بين الطب شيعة و سنة وال

نون حب والج بين ال عي ) (3)و فور الكلا بد الغ بن ع شعر  (هـ551ولا بين ال ناظرة  م

نه لا  لى ا شعر ويخلص ا والنثر مفضلاً النثر مستنداً الى ادلة دينية وانه يعد عيوب ال

   .(2)اليه هذه النظرةينكر فضائل الشعر لكن سوء استخدامه هو الذي يجعله ينظر 
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 :اتالدرزوري -1

ية  قدرة الفن هاء ال هة ولاظ ندر والفكا في الت سائل  بو الح، ر عه ا بن سابتد ين 

بالزريزر عرف  شفع لرجل ي سالة ي هل عصره بر طب ا لذي خا سراج ا صوره ، ال وت

  :ومن قوله، .. من خلال الاستعارات.عشوزرزور حقيقي له ريش ومنقار وفرخ 

من ال."  شخص  بالزريزر..  عرف  يور ي مان ، ط سير وز يام التح لدنيا أ قام  ا

ازمع عنا قطوعا وعلى ذلك ، ونبت بافراخه عشوشه، فلما وافى ريشه، التبلف بالشكير

باً ، الافق اللدن تدلياً ووقوعا رجاء أن يلقي في تلك البساتين معمرا وعلى الغصون ح

بثلاث رسائل  (1)وثمراً "  جد  بن ال سم  بو القا شفاعةوعارضه ا تاب وال ما ، في الع ك

 .(2)عارضه عبد العزيز بن سعيد البطليوسي وابن ابي الخصال وغيره 

  :رسائل في وصف الرحلات. 2

بن ، ويقسم الى رحلات داخل الاندلس وخارجهُ  به محمد  ما كت ومن نوع الاول 

حل " طي المرا سماها " لداني  سلم ا سفيراً  (3)م سية  مدن الاندل بين ال له  صور انتقا ي

لوننزوله عو كانوا يرف ما  ئف و من المن  ند امراء الطوا طاس  ترف " ويتوضأون ب

فصــور عظمــة بنيانــه ، التبــر وابــاريق رصــعتْ بالــدر " ووقــف عنــد جــامع قرطبــة

نة صر الفت في ع خراب  من ال بة  نة قرط حق بمدي ما ل صف  فه وو نت ، وزخار وكا

 اة الناس وعـلاقاتهم الرسالة ادبية تغلب عليها الناحية البيانية لذلك لم تصور حي

ية  صادية والثقاف عد والاجتماعية والاقت ية ب ني ام في وصف قصور ب له  ما قا م

ني." - :خرابها بذت ، وطفت على المصنع القحطاني، .. ووقفت بالقصر المروا وانت

فأخذت بالشبه في ديار ، فاذا الثلاث الاثافي واليار البلاقع، الى المتنزه العبد الرحماني

وهنالــك هــي ، الــدموع وامجــد المعبــود فقيــل هــا هنــا كانــت قصــورهم اســكب، ثمــود

 "  ...قد صارت مفاصلهم تراباً ومساكنهم يباباً ، قبورهم
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سردي وا نب ال ها الجا قد غلـب علي ية ف لرحلات الخارج ما ا صفي وسـما وا لو

لدانيي ها " بالب سبابها كتاب ماع وا تاريخ والاجت ية وال بين الجغراف مزيج  باتهم  ن " وكتا

لى دين نين ا لى الح ها ا بي في نب الاد سية ويتركز الجا ية او تجارية او علمية او دبلوما

بة بات بعضهم، الاوطان او الشعور بالغر سم كتا تي تت ية ال ية البيان لى الناح ضافة ا ، ا

في الاندلس مد ، وبرزت تلك الكتابات منذ القرن السادس للهجرة  بو حا هم ا من اهم و

" تحبــة الالبــال ونخبــة الاعجــاب " و " تحفــة  نبــاولــه كتا (هـــ534-474الغرنــاطي )

  .(1)الكبار في أسفار البحار " 

عراق  شام وال صر وال صقلية وم يا وزار  في افريق جول  سفر وت شغف بال قد  و

صقالبة  بلاد ال لى  ضافة ا لى روسيا ا ونواحي بحر قزوين وصعد الى اقصى الشمال ا

كا كر، والبلغار على ضفاف نهر الفول من ذ ثر  هو يك ية  و ئب الخراف خوارق والعجا ال

ناس ، " الطريق في ارض لايفارقها الثلج ابداً  :ومن وصفه لبلاد روسيا يقول خذ ال ويت

م ذلك اللوح ومؤخرّه ، لارجلهم ألواحاً ينحتونها طول كل لوح باع  وعرضهُ شبر  ومقدَّ

يه رجله، مرتفعات عن ارض شي ف قب، وفي وسط موضع يضع الما يه ث وشدوا ، وف

س لذين فيه  لوحين ال بين ال قرن الرجل  هم وي شدونها على أرجل ية ي من جلود قو يورا 

يده ، يمسكه في يده الشمال، الفرس طويل مثل عنان (2)في رجليه بشندال نيكونا وفي 

ثل ، اليمنى عصا بطوله ير م وفي اسفل العصا مثل كرة من الثياب محشوة بصوف كث

ف، رأس الانسان خفيفة لك العصا  لثلجويعتمد على ت يدفع العصا خلف ظهره ، وق ا و

كن ، كما يصنع الملاحّ في السفينة فيذهب على ذلك الثلج بسرعة لم ي ولولا تلك الحيلة 

   احداً 

كلاب  لثلج إلا ال لك ا في ذ غوص  يه ي شي عل يوان يم ته واي ح لك الب يمشي هنا

سرعة "  فة و ها بخ شي علي ها تم نب فان لب والار يف كالثع يوان الخف عود  (3)والح وي
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بن م شهرهم محمد  ني الاحمر وأ لى عصري الموحدين وب عظم الرحالين الاخرين ا

سي ) ير البلن بن جب قاهرة  (هـ314-532احمد  ثم ال من  حراً و لذي زار الاسكندرية ب ا

لة  نت الحم وجدة ومكة والمدينة وبعدها توجه الى الكوفة وبغداد والموصل والشام وكا

من عكا ع حر  شدها وركب الب صليبية على ا بر ال ندلس ع لى الا سيحية ا سفينة م لى 

لد511صقلية ووصل الاندلس سنة  كل الب في  يدون هـ وهو  عض الوقت و ان يمكث ب

قة  مشاهداته ية موث مذكرات يوم شكل  ثار على  فيها من مساجد ومدارس وغرائب وا

ه سلوب مرسل في بة بأ ير " ومكتو بن جب لة ا نوان "رح شر بع قد ن تاريخ و  اباليوم وال

سابقةسة والعذوبة ويراعي الجانب البيانالسهولة والسلا ما ، ي على عكس القطعة ال ك

عاء ي لة الارب في لي سردينيا "و من  تبين من قوله في وصف الرحلة بحراً بعد خروجه 

نه ، وجاء معها مطر ترسله الرياح بقوة، من اولها عصف علينا ريح هال  لها البحرُ  كأ

نا، شآبيب سهام بال  فعظم الخطب واشتد الكرب وجاء ثال الج كان أم كل م من  موج  ال

وارتجينا مع الصباح  واليأس قد بلف منا مبلغه، السايرة فبقينا على تلك الحالة الليل كله

با، فرجة تخفف عنا بعض ما نزل بنا هولا واعظم كر وزاد ، فجاء النهار بما هو أشد 

سوادا، البحر اهتياجا لم يث، وأزيدت الافاق  لريح عصوفاً حتى  شرت ا ها واست بت مع

ته وكسرت ، فلجيء الى استعمال الشروع الصغار، شراع حدها ومزق لريح ا فاخذت ا

ها شرع في تربط ال تي  شبة ال يدي .الخ عت ا فوس وارتف من الن يأس  كن ال ئذ تم .. فحين

يل، وأقمنا على تلك الحالة النهار كله، المسلمين بالدعاء الى الله عز وجل ، فلما جنّ الل

سريعاً و، فترت الحال بعض فتور سيراً  سوارى  بريح ال ها  لة كل هذه الحا في  . .سرنا 

شمس ضاءت ال هواء وا سحاب وطاب ال ، فما اسفر الصبح نشر الله رحمته واقشعت ال

يأس، واخذ في السكون البحر هب ال لذي ، فاستبشر الناس وعاد الأنس وذ والحمد ه ا

ته ظيم قدر نا ع ته، أرا يف رأف ته ولط يل رحم فى بجم كو، وتلا مداً ي ته ح فاء لمن ن ك

ته من  (1).. " .ونعم هم  قى ب ما الت ما في قط وان سلوبه ف في ا بي  نب الاد من الجا ولا يك

                                                 
 .  1212،  ، الكويت 131، د. حسين محمد فهيم ، سلسلة عالم المعرفة ،  232ادب الرحلات :  1



 174 

بة  دباء وما شعر به من الحنينالعلماء والا من الغر نه ، الى وطنه وما عانه  ويحكى أ

  :(1)قطع احد الاغصان الصغيرة من شجرة كبيرة وانشد قائلاً ، كان في دمشق

ــــــــــن ـــــــــن وطـ ـــــــــرب ع  لا تغت

 

ـــــــــوى  ــــــــــذر تصـــــــــاريف الن  واحـ

 امــــــــــا تــــــــــرى الغصـــــــــــن إذا  

 

 مــــــــــا فـــــــــــــارق الاصــــــــــل ذوى 

القاضـي ابـو البقــاء البلـوى ورحلتـه التــي بـدأها ســنة  :ومـن الرحالـة الآخــرين 

يا والمشرق " :للهجرة بعنوان731 ماء افريق ية عل في تحل فرق  حاج  (2)تاج الم بن ال وا

شع (هـ774النميري ) في ال يداً  ميوكان شاعراً مج نائي والتعلي سم " ، ر الغ ته با ورحل

لزاب " سطنطينية وا لى ق كة ا في الحر قداح الاداب  لة  باب وإحا بن  (3)فيض الع ولا

لذي  (هـ773الخطيب ) يره الحجاج الاول ا مع ام ته الخارجية  ها رحل رحلات عدة من

صيف "  شتاء وال لة ال في رح يف  طرة الط سماها " خ شرقية و غوره ال عض ث قد ب تف

طة ورحلته الث انية التي تشبه مقامة الذي زار اربعاً وثلاثين مدينة من مدن امارة غرنا

مران  من الع مدن  هذه ال في  وبعض مدن شمال افريقيا والمقامة مسجوعة وتصور ما 

يار  ها " مع ساوئها وعنوان نة وم كل مدي والنشاط الثقافي والاجتماعي مع ذكر محاسن 

حلة ثالثة الى شمال افريقيا بعنوان " نفاضة ور (2)الاختيار في ذكر الاحوال والديار "

لالة الاغتراب " جزء  (5)الجراب في غ  قي ال ها ثلاثة وب سقط من جزاء  عة ا نت ارب وكا

يزور ، الثاني ثم  صيدة  يه بق باد ويحي وفيها يزور اغمات ويقف أمام قبر المعتمد بن ع

م بات وال ساجد والمكت من الم مدن  لك ال في ت ما  يذكر  ساحل و مدن ال عض  . .دارسب

صادي ) عروف بالقل سطي الم هـ( 121-115واخيراً الرحالة علي بن محمد القرشي الب

نازل  الذي له رحلة الى الحجاز وسماها " تمهيد الطالب ومنتهى الراغب الى اعلى الم

                                                 
 .  111نفسه :  1
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شره د. محمد غير  وهـو (1)والمناقب "  لذي ن كريم ا بد ال الشاعر البسطي محمد بن ع

 .(2)ي " آخر شعراء الاندلسابن شريفة بعــنوان "البسط

 :المقامات -81 

ــذاني   ــان الهم ــديع الزم ــي ب ــي المشــرق العرب ــره ف ـــ321-351)ابتك ــي  (ه وه

ــي زمــانهم بالساســانيين  ــاء المتســولين المعــروفين ف اقاصــيص قصــيرة تصــور الادب

بو  المحترفين للكدية او الشحاذة الادبية وراويه عيسى ابن هشام رجل وهمي وبطله ا

في الفتح الا يه  يال والتمو خداع والاحت ية وال تدور على الكد ها  باره كل سكندراني واخ

تب اظهار  الحصول على الرزق والتخلص من مأزق الحياة بطرق ملتوية وهدف الكا

يا ساليب الب فاظ الغرمقدرته اللغوية والادبية با ستعمال الال بديع وا ة والقصص بين وال

شهيد وقد سب، الطريفة والجمع بين الشعر والنثر بن  عامر ا بي  تأثر ا ق ان اشرنا الى 

سالة  سفي ر مة الابلي بع بالمقا بع والزوا صفه التوا في و ضوعه و في مو مذاني  ة لله

غوث لب والبر ماء والثع ئع لل لواء ووصفه الرا في .للح مات  تاب المقا سار ك قد  ... و

 : الاندلس على نهجين

لى  :الأول  قوم ع مة لا ت سائل والمقا بين الر مع  مات تج شحاذة مقا ية وال الكد

سجع  وتسير على اسلوب، الادبية وانما تصف موضوعاً او موضوعات في ال المقامة 

فاظ الغر قدةبيوالال من الع لو  باً تخ شاهد وغال صف م ضوعاته، ة وو كون مو قد ت  او

قصصــية او نقديــة ادبيــة او هجائيــة او مدحيــة او غزليــة وتشــمل هــذا النــوع معظــم 

بن ومق، مقامات عصر ملوك الطوائف امات اخرى في العصور اللاحقة مثل مقامات ا

الخطيـب التــي تــدور حــول وصــف الـرحلات ووصــف البلــدان وفــي معاملــة الرعيــة 

ثلاث ، ومقامات النباهي في المناظرة بين الكرمة والنخلة ته  واورد ابن بسام في ذخير

م، مقامات شهيد وهو  بن ال بنمقامة لابي حفص عمر  صم  شعراء المعت صمادح  ن 

ير عدة فصول  ام في  لة  شبه بوصف رح ته ا ئف ومقام مراء الطوا في عهد ا ية  المر
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ما وصلت ، منها اورد ابن بسام فصولا بة و عن صنعة الكتا بدايتها  في  ها يتحدث  الي

نزل في تلك الحقبة مقدمة للدخو ئة وم بدوى ذي هي نزل  لى م له ا لة  ل في وصف رح

ك سك دي صاحبه ان يم حاول  م ارث وي صب اهر بدوى  غرى ال قبض ا بالجري لل يانه 

قد ، عليه ويهرب ويقف على اعلى مسجد ويصفق بجناحيه اثنين ويصرخ صرختين و

   :حان وقت الظهيرة فوقف خطيباً قائلاً 

شباب تع بال فيكم مُ لوك  سادة الم ها ال عب ، " اي مع الكوا شيبه  ر  نوَّ شيبُ  والا

مدة، والاتراب مراراً ، وقد صحبتكم  عالى على رؤوسكم  سبَّحتُ الله ت عدة أوقظكم  و

وربيُــت لكــم مــن ، وقــد احســنت لــدجاجكم ســفاداً ، وأؤُذن بالليــل والنهــار، بالاســحار

حي الشَّفرة  ، فالآن حين بلي في خدمتكم تاجي، الفواريج أعداداً  جاجي وتُن لى د عي ا أن

جي لى اودا ياللكرام، ع طبخ ؟  مي ويُ مزّق لح شيخ يُ ني ال حين ادرك هذا ، و من ذل 

قام عه، الم لت دمو خزف وجع مه وال من د سفح   مه ت لى ف بق ع يه، يُط شي عل ، ثم غُ

لدعاء ، يضربون وجهه بالماء، فأصبحت البداوة  من كل ناحية اليه في ا ويُخلصون له 

  :ثم افاق من غشيته وانشد

ــــــــــــــتلً شـــــــــــــيخ    عًـــــــــــــلامً يُقـ

 

ــــــــري   ـــــــــب  ب ــــــــل ذنـ ــــــــن ك  مِ

ــــــــــــــــــــر    ـــــــــــــــــــــقق  مُت ج  مُحـــ

 

ـــــــــــــــــــنيا  ــــــــــــــــــــد  س حــــ  مُو 

 هـــــــــل نــــــــــصَّ هـــــــــذا كتـــــــــاب   

 

 أو قـــــــــــــــال هــــــــــــذا نبــــــــــــيّ 

 يلا ذنــــــــب لــــــــي غيــــــــر أنــــــــ 

 

ــــــــــــــــــــدوي   مُـــــــــــــــــــــوًذنُ ب 

باللو  نزل  هم الموضوع ، مفرقت له انفس القوم واقبلوا على صاحب الم " وفهم

 ن ومن باب الكرم ان يقدم لهما طعاماً وتمثل شعراً وان له ضيفي

ـــي ـــزيّن منزل ـــا ت ـــيمتي مهم ـــن ش  وم

 

 بضـــيف  أن أقريـــه باحســـن مـــا عنـــدي 

ــــو أن  ــــه  ل ـــــرويتهُ ب ــــر  لـ ــــي خم  دم

 

ــدي  ــه كب ــويت ل ــدي ش ــو صــلحت كب  ول

ــــهُ   ــــذ عقلت ــــي م ــــذلك اوصـــــاني أب  ب

 

ـــه جـــدى  ـــذا قبل ــــد كـــان اوصـــاهُ ب  وقــ
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لديك  كذبُ  :فقال ا ستبين، لا أ يق  م حقُ طر ين، ال مروءة  ود عه  نه ، واتبا ما أ ا

فرط، كريم ابن كريم، لعلى خُلق عظيم مري وأ في أ لؤم  نه  ش، غير أ ما  اء ان وغلط 

ها ، ليست من مطاعم الملوك، أما علم أن هرمات الديوك، يغلط وانها بالادوية أشبه من

فؤاد مهجور من  مةُ  خذ بُر لو ات نور، بالاغذية ؟؟ وأقُسمُ  له على ت من مث ، ووضعني 

من طيب ، وإن له في بني ما يجده فيَّ ، لاقضى بي حاجة ولا عدم مني نيوءاً وفجاجة

فروج (1).. " .المشمِّ ولذة المطعم ِ  حم ال هرم ول لديك ال ، ويستمر في المقارنة بين لحم ا

ها وشربوا  لوا في سيحية فنز ية م وبعدها في فصل آخر يصف نزوله مع صحبه في قر

ياد شدوا الج ثم  سكرهم  ما  لدنان  مة، من ا سة مهد مروا بكني لى  ف كي ع صفها ويب ي

ة برحلــة متعــددة والمقامــ، اطلالهــا ثــم يصــادفهم شــاب فــارس كــان نصــرانيا واســلم

 . المشاهد

لم  يز المع حد وزراء المعتضد  (2)كما أورد مقامة لابي الوليد محمد عبد العز ا

والمقامــة الثالثــة لابــي محمــــد بــن مالــك ، أميــر اشــبيلية وهــي أشــبه برســالة مدحيــة

شه ، (3)القرطبي بن صمادح يصف جي ية المعتصم  ير المر في أم وهي رسالة مدحية 

شأ على غرارها ، في الأدب الاسباني اكبير ابان للمقامات تأثيرعلماً  (2)وحروبه  اذ ن

مداً على في فن قصصي  سميت بالأقاصيص البيكارسية معت سولين  ياة المت وصف ح

في ، الحيل والألاعيب في كسب رزقهم ثر الحضارة الإسلامية  في ا قاً  بين لاح كما تت

 .  الأدب الغربي

الــذي وضــع  (هـــ513-443)يــري مقامــات ســارت علــى نهــج الحر :الثــــاني 

مذاني ثار اله ياً ا مة مقتف سين مقا ندلس ، خم شرق والا في الم ماء  ها العل ني ب قد ع و

ها  ية والفارسية وغير ية والترك ية والالمان سية والانكليز لى الفرن شرحها وترجمت ا ب

                                                 
 .   1221، تحقيق : سالم البدري ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  1/423الذخيرة  1
 .  112: 1، المغرب  24، البغية :  35، الجذوة :  2/112نفسه  2
 .  171،القلائد :  732: 1الذخيرة  3
سي ، عصر ل 2 تاريخ الادب الاندل ظر :  ئف ين لوك الطوا في عصر م مات  من المقا يد  معرفة المز

 . 323-313الطوائف والمرابطين : 
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سالك اللصوصية  عن م يد  لنفس بع بي ا لة ا وراويه الحارث بن همام وهو رجل رحا

سيلته وبطله ابو زي نت و سول وكا فوا الت لذين احتر ية ا هل الكد من ا د السروجي وهو 

 .(1)فصاحة لسانه وسحر بيانه

تاب وانتشرت   برزهم مقاماته في الاندلس وعارضه ك له وا نهجوا على منوا

سطي ) سم السرق بو القا سين  (هـ531ا عددها خم لف  مات ب من المقا سة  لف سل لذي ا ا

شيخ  اتخذ بطلاو، مقامة سميت بالمقامات اللزومية لها من ابطال الشحاذة الادبية هو ال

وقد بنيت مقاماته على ، ابو حبيب وراويه هو السائب بن تمام محاذية لمنهج الحريري

حول ، السجع وتعدى في بعضها في لزوم ما يلزم الى اكثر من حرفين وتدور مقاماته 

تى بلدان ب كثيرة عدا المقامة الثلاثين ال عن ان حديث  من العصر خصها بال شعراء  ه ال

شعر ــنظم وال حول الــ حواراً  سين  مة الخم في المقا  الجاهلي الى العباسي بينما تناول 

مدح  (2)والمفاضلة بينهما في  تدور  عة الاسلوبية وموضوعاته  ها معرضاً للبرا وجعل

في  عة  شق وارب حال العا ثة يصف  لدينار وثال خرى يصف ا مة ا الشي وذمه وفي مقا

في تصوير القاضي وصف سرب من الحس سة  جاة الطلول وساد في منا ان وخامسة 

فرس في وصف ال فة .الجائر وسابعة  ها الخرا لب علي تي تغ غامرات ال .. ووصف للم

ففي المقامة التاسعة ، وقد تناول العيوب الاجتماعية، مثل مغامرات السندباد والبحتري

ن له م صور بط عين ي تىتوالارب يداوي ف فة و طب والعرا نة ال باً  حلاً مه ــقول مخاط وي

ما أبعدك عن ، ما اطغاك ما اعصاك، يا مريد مذا تريد، سهمك صارد الجن " يا مارد

نادي على ، فانك شاغل، اخرج ياواغل، الخير واقصاك ثم ي تل "  نك قا تل فا ابعد ياخا

مة وضراير، الناس " ايها الناس عندي في هذا الشأن سراير خذتها ، وخبايا من الحك ا

من ، قنتها من الحكماءعن العلماء ول من رمي  ين  اين من شكا من هذه الاعراض ؟ ا

شأفة ؟ به علاقة او  من .هذه الاعراض ؟ اين من لحقته آفة ؟ اين من برحت  ين  ... أ

                                                 
 ، حنا فاخوري ، بيروت ، لبنان .  741تاريخ الادب العربي :  1
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ساحر ، خامرته الاشواق والوساوس ؟ ولعبت به الاجراس والوساوس سحره  اين من 

له ؟ او دحره داحر ؟ اين من لقعته عين او رهقته دين ؟ عل لزعيم و نا ا ضمان وا يّ ال

 .. " .النعيم

 :الكتب الادبية -81

لومللهجرة امتاز القرن الخامس   لف الع في مخت كري وحضاري  قدم ف وان ، بت

ها  الكتب التي الفت في تلك الحقبة كثيرة ويرجع ذلك الى جهود علماء الاندلس وحكام

ئففي العصور السابقة اضافة الى التنافس السياسي بين عواصم ا فت ، مراء الطوا وال

لوم  سانية والع لوم الل صوله والع قه وا ية والف في العلوم الدينية من الحديث والسنة النبو

عة سة والجبر والزرا شار  (1)التطبيقية من الطب والحساب والهند جال الادب ا في م و

بين الاندلس والمغرب سراج الادب لابي  (2)ابن سعيد في مقام المنافرة  تاب "  لى ك ا

بد  في ع يوس  سيد البطل هود ال صري وج هرة الاداب للح صال " وز بي الخ بن ا الله 

بي شعر المتن شنتمري ل لم ال ــروح الاع ند " وشــ ، كتابيه " الاقتضاب وشرح سقط الز

سام ) ونشير فتح  (هـ542الى كتاب الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة لابن ب تابي ال وك

فــس ومســرح التــأنس فــي ملــح اهــل قلائــد العقبــان ومطمــح الان (هـــ522بــن خاقــان )

شكوال )، الاندلس صلة لابن ب سي  (هـ571وكتاب ال بار البلن سيراء لابن الا لة ال والح

يد 411وجذوة المقتبس لابي عبد الله الحميدي ) هـ( والبديع في وصف الربيع لأبي الول

بني  لعبد الله بن بلقين آخر حكام :وكتاب " مذكرات الامير عبد الله (هـ441الحميري )

طة في غرنا يري  لة ) (3)ز لك الدو تاريخ ت في  تاب  هو ك خلال  (هـ414-411و من 

فور الكلاعي ، مذكرات اميرها بد الغ بن ع  (2)وكتاب احكام صنعة الكلام لابي القاسم 

اذ يتناول رتبة ، وفصل في الكتابة وآدابها، يتحدث عن الترجيح بين المنظوم والمنثور

والاســتفتاح والصــلاة علــى النبــي وصــدر الرســائل  الخــط وتســوية البطاقــة والعنــوان

                                                 
 .  253-241للمزيد ينظر : صورة المجتمع الاندلسي :  1
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حث بة الب ية كتا شبه كيف هذا ي لدعاء و سيل، وا ماط التر ناول ان ثاني ت باب ال في ال ، و

العاطل والحالي والمصنوع والمرصع وغيرها ثم يفرد فصولا عن الخطبة والمقامات 

ها بة وآداب قوانين الكتا تاب " بهجة المجالس " ، مختتماً كتابه على  بن وك لابي عمر 

حول الاساليب الحسنة  تدور  عبد البر التي تبلف فصوله مائة وثلاثة وعشرين فصلاً 

لرحلات  با وا جود والر ثروة وال حظ وال ياة وال غة والح ثات والبلا بة والمحاد والخطا

يد قد الفر تاب الع شبيه بك هو  سلطان و ضيوف وال يارات وال حان  (1)والز تاب " ري وك

مواعين بن ال باب " لا ناول الال في الادب يت تاريخ و لوم والادب وال ناول الع هو يت ي و

صاحة  غة والف ساخرة والبلا بارات ال قوال والع ضة والا يرات الغام شبيهات والتعب الت

ثر عد الن شعر وقوا فن ال سلوب و في الا فة  تاب "  (2)واللطا لى ك نا ا سبق وان تطرق و

 .طوق الحمامة " لابن حزم

 

 

 

                                                 
 يا خيسوس .، مار 222الادب الاندلسي :  1
 . 233مخطوطة في اكاديمية التاريخ الملكية في مدريد ، نفسه :  2
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 الفصل الثالث

 الأدب في عصر الموحدين 

 هـ 541-335

 توطئة تاريخية.

سنة   ندما اعلن زعيمهم محمد 514بدأت دعوة الموحدين بالمغرب  للهجرة ع

ته وكان، بن عبد الله بن تومرت من قبيلة هرغة البربرية ثورة على المرابطين ت حرك

ية  ية ونظر نة الدين ساس الاما لى ا قوم ع قاد وت لم الاعت يد وع لى التوح تدعو ا ية  دين

المهــدي المنتظــر وبعــدها تحولــت ثورتــه الــى سياســية تعتمــد طريــق القــوة مــن اجــل 

بن  524وبعد وفاته اثر هزيمة امام المرابطين سنة ، التغيير للهجرة تولى عبد المؤمن 

خرج لذي  حدين ا مر المو لي أ من  521سنة  ع ير  لى كث ستولى ع مرابطين وا لى ال ا

سنة بن  الاراضي التابعة لهم والتقى بامير المرابطين علي بن يوسف شفين  هـ 522تا

خر  قض على آ ثم ان من  هم و وهزمه وقتله واستولى على معظم الاراضي الخاضعة ل

في ام، وقتله وانهى دولتهم في المغرب 541أمرائهم اسحاق بن علي بن يوسف سنة  ا 

سكان  بين  لة و الاندلس فكان الصراع شديداً بين المرابطين الذين كانوا في اضعف حا

الــبلاد مــن العــرب والمولــدين اضــافة الــى اســتقواء الممالــك النصــرانية فــي الشــمال 

ــدنهم ــدلس وم ــر مــن أراضــي الان ــى كثي ــى ، واســتيلائهم عل ــا أدى بالاندلســيين ال مم

سنة ف، الاستنجاد بالموحدين للدفاع عنهم ته  بن علي قوا لى 543سير عبد المؤمن  هـ ا

مرابطين واصبحت الامدن والالاندلس وسيطر على معظم  نت خاضعة لل قاليم التي كا

شمال او، الاندلس ولاية تابعة لدولة الموحدين في المغرب في  نشغل بالحرب الداخلية 

سنة  في الاندلسافريقيا ومحاربة الاسبان  في  مؤمن  نه هـ 551وتوفي عبد ال فه اب وخل

سنة وابو يعقوب يوسف وكان حسن السياسة  توفي  للهجرة  511التدبير في الاندلس و

ــب  ــوب وتلق ــه يعق ــولى ابن ــاليين وت ــة منتصــرة ضــد البرتغ ــي معرك بعــد ان جــرح ف
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ــى ســنة  ــة " الارك "  525بالمنصــور ال ــي معرك ــى الاســبان ف للهجــرة وانتصــر عل

سنة  شهورة  كة ا 515الم في معر ثم  من  جرة و سنة لله نه  521خرى  عده اب تولى ب و

ــد ) ــدين  (311-525محم ــة الموح ــذت دول ــده اخ ــي عه ــدين الله وف ــب بالناصــر ل ولق

شؤم  312بالاضمحلال والافول ووقعت معركة " العقاب " سنة  نذير  نت  للهجرة وكا

ــ ــورةبــزوال حكــم المســلمين ف ــرة وانتشــار الفوضــى والث وظهــور دويــلات  ي الجزي

مد عدها ال ئف وسقطت ب سيةالطوا سنة ، ن الاندل عد حصار دا333قرطبة  دة عل مهـ ب

هـــ 345وطرطوشــة ولاردة وشــاطبة ســنة  343هـــ وجيــان 333اشــهر وبلنســية ســنة 

سنة  شبيلية  لى  343وا قوهم ع لذين اب ني الاحمر ا نة ب شتاليين بمعو يدي الق جرة با لله

  .(1)غرناطة ومـا حولها ليشكلوا دولة بني الأحمر في بقعة صغيرة من الاندلس

 :الحالة الثقافية

مع خصومهمغعلى الر  مع  م من كثرة نزاعات الموحدين  يا و شمال افريق في 

فقــد اهــتم ملــوك الموحــدين بــالعلم وكانــت مجالســهم عــامرة ، النصــارى فــي الانــدلس

ماء  هاءوبالعل لوم الاسلامية، لاسيما الفق سير ، فازدهرت الع قراءات والتف لم ال ثل ع م

الى جانب الطب والرياضيات والفلسفة والتاريخ وبرز كتاب والحديث والفقه واصوله 

ية )571التراجم مثل ابن بشكوال ) بن دح صلة وا تاب ال به "  (هـ333( صاحب ك وكتا

بن 351المطرب في اشعار اهل المغرب " وابن الابار ) ( وكتابه " الحلة السيراء " وا

في حلى المغرب " و " الغصون (315سعيد ) شعراء  وكتابيه " المغرب  في  عة  اليان

حد المر بد الوا لك 347كشي )االمئة السابعة " وع بد الم بن ع به " المعجب " وا ( وكتا

هـ( وكتابه " البيان 713) صاحب الذيل والتكملة " وابن عذارى( " 713المراكشي )ت

  .وفي الفلسفة ظهر ثلاثة كبار ابن طفيل وابن زهر وابن رشد، " وغيرهم المغرب

                                                 
ير ، ج :  1 بن الاث مل ، ا ظر : الكا تاريخ  332،  71-51: 2للمزيد عن تاريخ دولة الموحدين ين  ،

، ابن ابي زرع  123:  2، حسن ابراهيم حسن ، روض القرطاس  222:  4الاسلام السياسي 
بن  417:  2عصر المرابطين والموحدين ـ  472:  4، النفح  تاريخ ا نان ،  ، محمد عبد الله ع
، د. علي محمد الصلابي  521-247، تاريخ دولتي المرابطين والموحدين :  172:  4خلدون 

 . 
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 :ةالأغراض الشعري

شعر  في ال مة  ستمرت الاغراض القدي لى ، ا سعيد ا يد ال مد مج وصنفها د. مح

شعر  شكوى والهجاء وال مان " والخمر وال يدي والغل غزل " التقل المديح والوصف وال

ثاء عدا ثلاثة  (1)الديني والتصوف والر سابقة  هود ال عن الع لف موضوعاتها  لم تخت و

  - :اتجاهات برزت في ذلك العصر وهي

  .واعرغزل الش -1

  .رثاء المدن الساقطة بيد الافرنج -2

  .شعر التصوف -3

 - :غزل الشواعر -1
ل  شواعر ال ثرة ال حدين بك هد المو يز ع جاتتم عن خل برنّ  قات واتي ع هن وخف

هن يب ل لى حب ير ، افئدتهن متشوقات او متتطلعات ا فاتهن والتعب ووصف جمالهن وم

سماء ، احياناً عن تجربة غرام حقيقية عاشتها واكتوت بنارها ترة ا لك الف وبرزت في ت

قلا من الم صبحن  لة وا ثارهن ظلت قلي بارهن وا كن اخ شعر ل عرفن بال في النساء  ت 

لم يت عام  لذوق ال شعر لان ا غزال سماع  من عود على  حولهن  سيف ت لم تست ساء و ل الن

، تتصف بها المرأة الاندلسية من الحرية تما كانممعشوقات الى عاشقات على الرغم 

ختلط ، لاسيما المغنيات كن يرددن قصائد غزلية للشعراءون المرأة اضافة الى ا قد ت و

كن  مان ويم غزل بالغل صائد ال ناً بق صائدهن احيا يقالق غزل بين تفر سهولة لان ال ها ب

ساء  غزل الن ما  شوارب بين بت ال خدود ومن بالغلمان يقتصر في الغالب على العذار وال

قان الق حب وخف فة ال يان عاط في ب سيب  مه ن بوح معظ شوقهن وال لى مع يل ا لب والم

قد ، بغرامهن لزواج و عدم ا والغيرة والاغراء باظهار صفات اجسامهن والشكوى من 

قبلات  حديث وال من ال تتجاوز الى البوح بقص لقاءاتهن او زيارتهن وما يترتب عليها 

                                                 
يروت  1 ية للموسوعات ، ب الشعر في عهد المرابطين والموحدين ، محمد مجيد السعيد ، الدار العرب

 ،1215  . 
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بي في الادب العر هود  ير مع هذا غ شاعرة ، و سادس ال قرن ال شواعر ال برز  من ا و

نوادر "نزهون بنت ا يرة ال شاعرة ماجنة كث نت "  عت  (1)لكلاعي وكا ياء وق لة الح قلي

مان بن قز لي وا ثل الاعمى التطي عروفين م شعراء م مع  هاجي  ها .في ا لى في .. ويتج

ها وقصائدها ال، فحش وخروج عن المألوفالقزاع والا ية ولكن عاطفية كانت اقل مجون

  (2) :تخل من صراحة كقولها لم

هــــــــــا ه درا اللَّيــــــــا يسِن   لي مــــــــا أحُ 

 

ــــدِ   ومــــــا أحيسِـــــــن  منهــــا ليلــــة  الاح 

ــتْ    لــو كنــــت  حاضــرنا فيهــــا وقــد غفل 

 

ــدِ  ـم تنظُــر الــى أح   عيـــنُ الـــــرقيب فل ـ

ــحى فــي ســاعِدي   ابصــرت  شــمس  الضا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  قم

 

ــدِ  ى أس  ــلْ ريــم  خـــــازِمة  فــي ســاعد   ب 

ض  نت القا نا ب شاعرة أم اله سه ال ها وفي الموضوع نف بن عطية ل حق  بد ال ي ع

    :(3)أبيات غزلية رقيقة فيها زينة لفظية بديعية بعيدة عن الفحش قائلة

 جــــــاء الكتــــابُ مِــــن  الحبيــــب بأنّــــه

 

ـــــاني  ـــــتعْبرتْ اجف ـــــيزورني فاس  س

 غلــــب  السُــــرورُ عــــــليَّ حتــــى أنّــــهُ  

 

ـــاني  ـــرتي أبك سّ ـــرْطِ م  ـــم ف  ـــنْ عظ  م

ــــادةً   ــــدكِ ع ــــدمعُ عن ــــاعينُ صــــار ال  ي

 

 ن فــــي فــــرح وفــــي أحــــزانِ تبكيـــــ

 

 
 فأستقبــــــــلي بالبِشــــــر يــــــوم لقائــــــهِ 

 

ــــرانِ  ــــةِ الهِج ــــدموع  لليْل ــــي ال ع د   و 

م  هرت ك سماعيلا ظ نت ا سمونة ب شاعرة، ق هي  قرن  و في ال شت  ية عا يهود

جالالوكانت لها ، السابع للهجرة هة والارت شعرية ، قابلية على البدا يات  شتهرت بأب وا

لم  فيها شكوى من عدم الزواج وذات شبابها و شرخ  في  مرآة وهي  في ال يوم نظرت 

 .(2)تتزوج فأنشدت

                                                 
 . 121:  2المغرب  1
، د. مصطفى الشكعة ، والشعر في  153، الأدب الأندلسي :  432: 1، الإحاطة  221:  4النفح  2

 .   174عهد المرابطين والموحدين : 
 . 222:  4النفح  3
 .  74:  5النفح  2



 111 

ـــا ـــا قطِافهُ ـــد حـــان منه   ارى روضـــةً ق

 

 ولســــــتُ أرى جــــان  يمــــدا لهــــا يــــدا 

ــــ عا  ـــبابُ مُضيّ ـــفا يمضـــي الش ـــوا أس  ف

 

ـــردا  ـــميّه مف ـــا إنْ أسُ  ـــذي م ـــى ال  ويبق

  (1) :اياهانيها فتقول مخاطبة توقوله عند يقع بصرها على ظبية مفردة كانت تق 

 يــــا ظبيــــةً تـــــــرعى بــــروض  دائمــــاً 

 

ر ـــو  حُش والح  ـــو  ـــك فـــي التَّ ـــي حكيتُ  إنّ

ـــن صـــاحب    ـــرداً ع ــــلانا مُف ـــى كـ  امس

 

ر اف  لــــنصبر أبــــداً علـــى حكـــم الق ـــد 

ية ت )واشتهرت الشاعرة حفصة بنت الحاج   ثل  (511حفصة الركون نت تم وكا

سادس للهجرة قرن ال في ال نت ج، شاعرات غرناطة  مالكا لة ذات حسب و قد  (2)مي و

سعيد ثل ، وقعت في غرام الوزير الشاعر أبي جعفر بن  لك العلاقة نظماً يم فرزت ت ا

عاطفي ساء ال شعر الن جاً ل مع وق، نموذ يدون  بن ز صة ا شابهة لق نت دولاصتها م ة ب

ها ، المستكفي في عصر ملوك الطوائف صة لحبيب يت مخل ها ان حفصة بق وتختلف عن

كانمثـــبها من قبل الحاكم الموحدي ابو عحتى بعد مقتله بسب  ان بن عبد المؤمن الذي 

 (3)وكانت حفصة " رخيمة الشعر رقيقة النظم والنثر " ، ك قلبهافي تمل ينافس الشاعر

ية صدق وواقع ها ب ها وعلاقات سجلت غرام قد  يارات، و لوات وز من خ ما  ما بينه ، و

  (2) :لإغراء حبيبها تقول وعن زيارتها ووصف جمالها، واصبحت عاشقة لا معشوقة

ــــــد غـــــزال ـــــى بجيـــ ــــــد أت ـــــر ق   زائ

 

  مطلـــــع تحـــــت جنـــــــحه للهـــــلال 

ــــل صـــــيغت  ـــــر باب  بلحــــاظ مــــن سحـ

 

 بنــــت الــــدوالي يفــــوق اب ورضــــ

ـــد  ـــه خ ــــوى من ـــا حـ ـــورد م ـــح ال  يفض

 

ـــــي  ــــــر فاضـــــح للآل ـــــذا الثغــ  وك

مرأة جمال جسدها بعكس    في وصف ال وهذا وصف عكسي وغزل معكوس 

عرض ، عليه من وصف الرجل لمفاتن المرأة ما اعتدنا ثارة او  وقد يدخل في باب الا

                                                 
 نفسه والصفحة . 1
 . 313:  5النفح  2
 . 11المطرب :  3
 . 511: 1، الاحاطة  132:  2المغرب  2
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الجمــال الــذي مــن غريــزة النســاء وكانــت تتميــز بلطــف وخفــة روح وصــفاء بديهــة 

عرها على اوراق نوولشهرتها كان الناس يستوقف من شِ ها ويطلبون منها تسطير شيء 

ها (1)نين والفنانات يحملونها على سبيل التذكار كما في أيامنا هذه مع الفنا ، وعن غيرت

  (2) :لأنانية تقولاوهو لون جديد في غزل المرأة تمثل مرحلة التملك و

ــــنْ عيـــــــني  رقيبــــي   أغــــار  عليــــك  مِ

 

ـــــنْ زمانــــك والمكــــانِ  ــــك  ومـ  ومن

 ولــــو أنّــــي وضعتُـــــــك فــــي عُيــــوني  

 

 الــــى يــــوم القيامـــــــةِ مــــا كفــــاني 

  (3)والورود تحسدها وتغير عليها وكانت تعتقد ان الطبيعة من الرياض  

صـــــلنا ـــرَّ الريـــاضُ بو    ل عمـــرُك مـــا سا

 

 ولكنـــه أبــــدى لنـــا الغُـــلَّ والحســـد  

 ولا صــــفق  النهــــرُ ارتياحــــاً بقربــــــنا 

 

ــــ ــــد  ولا غ ــــا وج ــــري إلا لمِ د القمُ  رَّ

جال    غزل الر فاق  ها  ساء إن غزل غراءبالن ثارة والا شكال الا لى ا ضافة ا ، ا

 .تفاصيل لقاءاتها تحرج من بوحوانها لم تكن ت

 إننـــــي –الا اكـــــذبُ الله  –وانصِـــــفهُا 

 

ـــرِ. ــن الخمـ ــاً ارقَّ م ــا ريق  رشــفتُ به

له  لتخل، وكانت مخلصة  عد ا حاكم ب ستطع ال لم ي من عشيقهاو لى  ص  لدخول ا ا

  .(2)به بعد مدة قصيرة  توقد لحق، وقد سجلت اجمل القصائد الرثاء، قلبها

   ــــــدادهــــددوني مــــن اجــــل لــــبس الح

 

ــــــي بالحــــــداد  ـــــــيب أردوه ل  لحبــ

ـــــــع   ــــــن يجــــــود بدمـــ  رحــــــم  الله م

 

ــــاد  ــــل الاع ــــى قتي ـــــوح عل  او ينــ

 وسقتــــــــه بمثـــــــــل جــــــود يديــــــه  

 

 اد لغـــوحيـــث اضــــحى مـــن الـــبلاد ا

 

                                                 
 ، مصطفى الشكعة . 221دب الاندلسي : الا 1
 . 311:  5النفح  2
 نفسه والصفحة  3
 . 227: 1الاحاطة :  2
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عن  وبهذا  في الافصاح  شرق  في ال تتفوق شاعرات الاندلس على زميلاتهن 

من ال، مشاعرهن لرغم  ية عفة او مجوناً على ا لة الموحد نت الدو تي كا ية ال لة الدين ها

  .تتصف بها

 :رثاء المدن الساقطة بيد الافرنج -2
ية  سقوط الخلافة الامو نذ  مت بالاندلس م تي أل سيئة ال سية ال ان الظروف السيا

في  تحولها الى ولاية تابعة لحكام وانفراط عقد الرقعة الاندلسية ومن ثم يا  شمال افريق

حــدين ادت بالاندلســيين الــى حالــة مــن التــوجس والتوقــع عصــري المــرابطين والمو

ستك الترقب والخوف المستمر على كيانهمو عدو لاي ين الا بطمس وعلى وجودهم من 

مدنهم  هويتهم وشخصيتهم الدينية ثاء  في ر يزة  نت قصائدهم مم يرة فكا لك الجز في ت

 .التي كانت تسقط تباعاً كثوب ينسل من اطرافه شيئاً فشيئاً 

 :ئد الاستصراخقصا –أ  

سم   صارى وتت ستقواء الن مدن وا ناء حصار ال في اث لت  تي قب صائد ال وهي الق

تي  سة ال لة اليائ طف مصوراً الحا ثارة العوا عة وا يل الامر وتجسيم الواق بالشدة وتهو

نة ، المت بهم لة رنا فاظ جز جدة بال غوث والن وما يتهددهم من الويل والهلاك وطلب ال

جرس مو قة ذات  قوافي مطل ثارة و كام لا مراء والح حد الا لى ا هة ا خم موج سيقي ف

لك  في ذ نا  لديني ول جب ا ترن بالوا مدح المق حميتهم في الدفاع عنهم مقرونة بمعاني ال

سطة  مرة وسرق سية لاول  سقطت بلن قصائد ورسائل كثيرة في عهد المرابطين عندما 

لمرابطين منذ ار نفوذ اوبعد انحس، تطيلة وطرسونة وغيرهاهـ ومدن كتندة و512سنة 

بعض الشخصيات على مناطق نفوذهم منهم ابن حمشك ووزيره  تللهجرة سيطر532

الشــاعر ابــو جعفــر الوق شــي اللــذان ســيطرا علــى جيــان ومــن ثــم دخولهــا فــي طاعــة 

سنة  حدين  جرة 532المو بن ، لله سف  حدين يو لك المو لى م سه ا شي بنف هب الوق وذ
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في قصيدة استصراخيةطالفي مراكش ليعلن دخوله في طاعته  المؤمن نه  عون م  باً ال

  (1) جهادية مطلعها:

مدى ليّ ال ــدا  ــ هل يُم  عري  يت  شِ  ألا ل

 

 فأبصــــــر  شــــمل  المشركـــــين طريــــدا 

عدُ –وهل    النصارى بنصرة  يُقضى ب –ب 

 

   تغادرهــــــــــم للمرهفـــــــات حصــــــيدا

غـــــاةِ نواعمــاً    ويفــــتك مِــنْ أيــدي الطا

 

لْـــــن  مِـــنْ نظـــمِ   الحُجــــولِ قيــــودا  تبدَّ

ــ  ــنِ المس ــي خُشْ ـــلن  ف ــا واقبْــ  وح وطالم

 

ـــرودا  ــــق بُ ـــىِ الرقي شْ ـــن الو  ــــن  مِ حبْ  س 

ـــــــر منــــــهن  الـــــــترابُ ت رائبــــاً    وغبَّ

 

د  مـــــنهن الــــــــــهجيرُ خـــــدودا   وخـــــدَّ

 فــــــحقَّ لـــدمعي أنْ يفــــــيض لازرق   

 

ــــــج  المـــــدامع ســـــودا  تملكّهـــــا دُعْــــ

 نفســي مــنْ معاصــم طفلــة   ويــا لهــــــف   

 

 قـــــدَّ الألـــــيم نُهـــــودا لـــــــاورُ باتجــــ

وانــه يســتثير حميــة الخليفــة الموحــدي بمــا حــدث مــن هــوان لنســاء المســلمين  

عد يود وذل ب لى ق هم ا سوهن ملابس  ان وفتياتهم من تحول زينتهن وخلاخيل ارجل الب

تراب موضع القلائد النف طخ ال مات يل في صوف خشنة وصرن  خاد سة  ، صدورهني

بو .وسالت دموعهن، وشاحت وجوهن من العمل الشاق في الحر شاعر ا ... واشتهر ال

بار بابن الا عروف  بد الله الم بن ع لة  (هـ351ت) (2)عبد الله محمد  تاب الح صاحب ك

سي ستغاثية لال صائد ا لة بق تيراء والتكم سية ال صرة بلن صاحب  ن بل  من ق حوصرت 

  .(3) :ينية في سبعة وستين بيتاً ومطلعهاللهجرة وله س333سقطت سنة  برشلونة و

                                                 
 ) القصيدة كاملة ( . 471-4/477النفح  1

كالزرع المحصود ، غبر  مالمدى : العمر ، المرهفات : السيوف ، حصيدا : للدلالة على قطع رؤوسه

 ن اعلى الصدر ، خدد : انحل .  لطخ بالغبار ، الترائب : موضع القلائدة م

غرب  121ترجمته : اختصار القدح المعلى :  2 بن خلدون  312:  2ابن سعيد ، الم ،  213:  3، ا
 .  315، عصر الدول والطوائف :  457:  4ابن شاكر ، النفح  451: 2فوات الوفيات 

بر  431-457:  4النفح  3 لروض ا 217:  2، ازهار الرياض  213:  3، الع ،  111لمعطار : ا
 الهجير : الحر . 
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 ادركْ بخيلـــــك خيـــــــل الله اندلســـــاً 

 

 ان السبيــــــــل الــــى منجاتهــــا درســــا

ـــرة اضـــحى أهُلهـــا جـــزراً   ـــا للجزي  ي

 

عِســــا ها ت  ــــدا  للحادثــــــــات وأمســــى ج 

ــــــبة    ـــــي بلنســـــية  منهـــــا وقرطــ  وف

 

ــا  ــزفُ النَّفس ــا ين ــنَّفْس أو م ــفُ ال نس ــا ي   م

ــــا  يــــا للمســــــاجد  تْ للعــــدا بيع   عــــاد 

 

ســــــا ــــــــــداء غــــــدا اثناءهــــــا جر   وللنِّ

ـــرْ بـــــلادك مـــنهم إنهـــم ن جـــس    هِّ  ط 

 

ــــا ــــم نغـــــسِل النَّجس   ولا طهــــارة  مــــا ل

تونس  لى صاحب  ، وهي قصيدة مشهورة عارضها كثير من الشعراء موجهة ا

ما  كرر ل حدث لقرطبة تت ما  صارى وان  سيوف الن جزراً ل صبحوا  ها ا يذكر ان اهل و

اذ اصــبحث المســاجد كنــائس وغــدا الآذان للصــلاة ، يــروع النفــوس ويخفــق الانفــاس

ساً  غي ان تطاجرا سة ينب نواقيس وان النجا سطوله ، هرلل يا ارسل ا با زكر قال ان ا وي

سية شدة الحصار على بلن غاثتهم ل من ا يتمكن  لم  ها ، ولكنه  طب في ية يخا له نون ما  ك

ير بن عم يام ا، صديقه ابا المطرف  تذكر ا شبابي ندب ، ل ها ال شبث بالاوطان وفي المت

  .(1) :والبــكاء والإسف والحسرة مطلعها

  الـــدمع والشـــجن وطـــن علـــى الـــدائبين

 

ـــذاهبين ـــادب ال ـــا ن ـــوطن  :ي  الاصـــل وال

ــــرق الخفـــوق أســـى   ـــؤادي كالبـ  هـــذا ف

 

 وهـــــــذه ادمعــــي كالعــــارضِ الهــــتنِ 

ــــا   ـــــان أحمله ــــةُ الاشجــ ــــي راي  براحت

 

ـــاً وان غـــ ـــي  دا الجســـم وهن ـــيس يحملن  ل

تاً   خرى، وهي في ثلاثة وعشرين بي صائد ا له ق ما  لذكريات ك كاء با تزج الب ، ام

ولصــديقه ابــي المطــرف بــن عميــرة  (3)ة فضــلاً عــن ســت مقطعــاتيــوعين (2)داليــة

  .(2)واخرين رسائل وقصائد مماثلة (هـ351)ت

                                                 
 .  142ديوانه ابن الابار : ق 1
 . 171-77نفسه : ق 2
 .  113،  113، 171،  135،  12،  57نفسه : ق 3
في  423:  4، النفح  22،  21،  27الروض المعطار :  2 لك  مدن والمما ثاء ال ظر : ر يد ين ، للمز

 .  2113اع ، دمشق ، الشعر الاندلسي ، د. مهجة امين الباشا ، دار شر
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 :قصائد الندب والنواح –ب 
لوبدأت ، للهجرة 312بعد واقعة العقاب سنة   حدة ت ساقط وا سية تت مدن الاندل  ال

واخــذ الشــعراء يرثــون مــدنهم بقصــائد كلهــا نــدب وبكــاء وتفجــع وزفــرات ، الاخــرى

يهوعويل لما وصل لويلات والمصائبتحال ت ال بات وا من النك قصائدهم  توعد، هم 

سية صية الاندل عالم الشخ بز م ستمرت ، من ا تي ا ناة ال ية والمعا بة الفن ضج التجر لن

لى لى تلك النكبات على مرأى ومسمعهم هم ععندهم وشهود مدن ا غير وذهاب تلك ال

رة نتاجــاتهم فــي هــذا الموضــوع لاســيما فــي الحقبــة وتميــز الاندلســيون بكثــ، رجعــة

كم الموحدين ية ح في نها سية  مدن الاندل ها ال سقطت في تي  ية ال لك ، الانتقال في ذ نا  ول

شاعر ابـن الج   صيدة لل ثا (هـ341ان الانصـاري )نّ ق سية " التـي فـي ر ء مدينـة " مر

ثاء أ 431سقطت سنة  في ر ها  ية قال سه للهجرة وهي فائ ثاء مسقط رأ يه ومزجها بر ب

 .(1)ع شبابه قائلاً ومرت

ــــد   ــــن بل ـــــغراء م ــــية الــ ــــا لمرس   وي

 

ـــفا  ـــورُهُ خُسِ ـــراً وامســـى ن  اضـــحى مني

ـــعتْ   ض  ـــد و  ـــى لق ـــا الاعل ـــا لجامعه  وي

 

 منــــه مجــــــاورة التثليــــث مــــا شــــرفا 

ـــتُ   ـــه  إذ كن ـــار ب ـــراف النه ـــهد اط  أش

 

 مـــع المصـــــلي ولـــيلاً اشـــهد الزُلفـــا 

ـــا  ـــان مجتمع ـــاً ك ـــه جمان ـــاورتُ من  ج

 

ـــــا  ـــــدنيا ومؤتلف ــــــدين وال ـــــة الـ  لبهج

ــــف  ــــا تل ــــوراً كله ـــــتُ ام ــــاذا رايـ  ف

 

 فــــــررتُ ه كــــــــما آمــــــن الـــــــــتلفا

 .فهو يدعو الى الرحيل والفرار 

سنة في ر (2)قصيدتان (هـ342ت)ولابن سهل الاشبيلي  ثاء اشبيلية التي سقطت 

   :ا قالهموم، للهجرة345

ــا  ــلمين به ــن مصــاب المس ــائلي ع ــا س  ي

 

ـــورث الصـــمما  ـــراً ي ـــمع ام  اصـــخ لتس

 

                                                 
 ، جمع د. منجد مصطفى بهجت ، جامعة الموصل .  27ديوان ابن الجنان :  1
 ، تحق : د. فاروق الطباع . 142: 141ديوان ابن سهل :  2
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 لمــــا تفرقــــت الاهــــواء واضــــــطرمتْ 

 

ــــا  ــــردى علم ــــتْ لل ـــــاة فقام ــــارُ البغـ  ن

 يـــا حســـرة الـــدين والـــــدنيا لانـــدلس 

 

ـــا  ـــث واجترم ـــا التثلي ـــا اســـتطال به  مهم

ندى )وتعد قصيدة ا  كى (هـ314بي البقاء الرا شهرة اذ ب ثاء  صائد الر ثر ق  من اك

والقصيدة ذات ملامح متميزة بما تحمله من تأكيد ، المدن الاندلسية الكبرى فيها ضياع

ية مة الفان مم القدي كر الا صور وذ لى ، و مت ا قد ترج سبانيةو ية والا قد ، الالمان وأعت

ات الاسبانية ذات الفواصل بما فيها من في ظهور الاغني اان لهذه القصيدة اثر همبعض

ية ، (1)توافق واشتراك في الرؤية الفكرية امام الموت والوجود شابهة لرائ والقصيدة م

ندب و ، سطفي رثاء دولة بني الاابن عبدون ف تاً ت اخذت الاجيال التالية تزيد عليا ابيا

 شدها الاندلس وان والقـصيدة في رثاء، بها البلاد التي سقطت فيما بعد

جامع  بن الاحمر في  نازل ا ثر ت تونس ا في  يروان  عن  –الق طة  سلطان غرنا

 .هـ 335عدد كبير من القواعد والحصون لملك قشتالة سنة 

   :قائلاً  

 لكــــل شــــيء اذا مــــا تــــم نقــــــــصان 

 

 فــــلا يغــــر بطيـــــــب العــــيش إنســــان

ـــــور كمــــا شــــاهدتها دول    هــــي الامـ

 

ـــــره زمــــن ســــاءته أزمــــان   مــــن ســ

ـــذه   ـــد وه ـــى اح ــــقي عل ـــدار لا تبــ  ال

 

ــــد ــــى حولا ي ـــــوم عل ــــان ـ ــــا ش  ال له

ـــدهر حتمــــــا كـــل ســـابغة   ـــزق ال  يم

 

 اذا نبــــــت مشـــــــــرفيات وخرصــــــان 

ـــاء ولـــو   ـــيف للفن ــــل س ـــى كـ  وينتض

 

ـــد غــــمدانُ  ـــزن والغم ـــن ذي ي ـــان اب  ك

 ايـــن الملـــوك ذوو التيجـــان مـــن يمـــن  

 

 ن مـــــــــنهم أكاليـــــل وتيجـــــان وايـــــ

ــــ  ــــواي ــــي ارم ن مــــا شــــاده شــ  ـداد ف

 

ــه فــي الفــرس ساســـان   وايــن مــا ساس 

   :وقوله  

                                                 
 ، ماريا خيسوس . 145الادب الاندلسي :  1
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 فكـــــم ، وايـــــن قرطبـــــة دار العـــــــلوم

 

ـــان  ـــه ش ـــا ل ـــما فيه ـــد س ــــالم ق ـــن عـ  م

 وايـــن حمـــص ومـــا تحويـــه مـــن نـــزه  

 

 ونهرهــــــــا العـــــذب فيـــــاض ومـــــلان

ــــا   ــــبلاد فم ـــــان ال ــــن اركــ ــــد ك  قواع

 

ــــان  ــــق ارك ــــم تب ــــاء اذا ل ـــــى البق  عسـ

  :وفي اهلها يقول  

ـــازلهم  ـــي من ـــا ف ـــالامس كـــانوا ملوك  ب

 

 واليــــوم هـــم فـــي بـــلاد الكفـــر عبـــدان 

 فلـــو تـــراهم حيـــارى لا دلــــيل لهـــم  

 

ــــوان  ــــذل أل ـــــياب ال ــــن ثـــ ــــيهم م  عل

ــــيعهم   ــــد ب ـــــكاهم عن ــــت  بـ ــــو رأي  ول

 

ــــ ــــزان لهال ـــــر واســــتهوتك اح  ك الامـ

 يــــا رب أم  وطــــــفل  حيــــل بينهمـــــا  

 

ـــــــدان  ــــــــفرق ارواح واب ـــــــا تــــ  كم

ــــت وطف  ــــمس اذ طلع ــــن الش ــــةُ حس  ل

 

ـــــاقوت ـــــي ي ــــــما ه ـــــان  كأنـــ  ومرج

 يقودهــــا العلــــج للمكــــروه مكرهــــة 

 

 والعــــــــين باكيـــــة والقلـــــب حيـــــران

ـــد   ـــب مـــن كم ـــذوب القل ـــل هـــذا ي  لمث

 

 (1)إن كـــان فـــي القلـــب إســـلام وايمـــانُ 

سية   مدن الاندل كاء ال بار وب والقصيدة مغلفة بنبرة حزن كئيب ونغمة اتعاظ واعت

وافول نجم الاندلس وخلوها من الاسلام والتعزي بالماضي في ذكر امثال من الرئيسة 

ظام لوك الع لدول والم يع ، ا شريد وب ضياع وت من  ندلس  هل الا صل لا ما ح يذكر  و

شهود حر  من وراء الب سلمون  ني وصدق ، والم ناء الف سبك وجودة الب قوة ال يز ب وتتم

جو ا تي اضفت على ال ية ال يار القاف نة الاحساس وحسن اخت صيدة مسحة حزي عام للق ل

ما ، فيها مرارة وحسرة صيدة ان ك هذه الق مع  شهرة  سمت ال خرى تقا لك قصيدة ا هنا

حازم القرطاج صيدة  مد  (هـ314ي )تنوهي ق بن اح سم محمد  بو القا شرحها ا تي  ال

شهور  ضي الم شريف القا في بال شهورة  قع الحجب الم شرحه " ر سمي  ناطي و الغر

                                                 
لنفح  141-134ابو البقاء الرندي :  1 ار الرياض ، ازه 417:  4، د. رضوان الداية ، بيروت ، ا

1  :47 . 
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البلغــاء و المشــهور "منهــاج الكتــاب صــاحب طــاجني والقر (1)محاســن المقصــورة " 

باء " لذي رحل ، سراج الاد تونا لى  لذكريات ل، سا ته ا وطنه الاصلي ومن هناك راود

لى الابد ــده ا لذي فقــ سم " المقصورة " على وزن الرجز ، ا صيدته المشهورة با تب ق فك

  (2)وتحوي وصفاً دقيقاً لاقليم مرسية

  - :موضوع الى اتجاهاتهذا الإحدى الباحثات  وقسمت

مة :الاتجاهات الايجابية –أ  والحض على  استنهاض الهمم والدعوة الى المقاو

سي والاستغاثةالجهاد والوعظ والنص به ، ح والنقد والسيا ستغاث  مدح الم و

  .الدينية والانسانية والعصبية العربية النزعةواثارة 

ة الشـــكوى والبكـــاء م وظـــاهرالتشـــاؤم والاستســـلا :الاتجاهددددات السددددلبية -ب

سلام لل لدهر والاست لوعظ وصروف ا مة وا لى الحك ضافة ا قدر ا ضاء وال ق

  .(3)والعبرة من مصير الامم السابقة 

 :التصوف

نــه الحــب الالهــي المطلــق المجــرد مــن المنــافع إ، إنــه شــوق الــروح الــى الله 

لة الطعا (2)والغايات المادية سكون ويقول سهل بن عبد الله التستري " التصوف ق م وال

هد  (5)الى الله والفرار من الناس " هابالنفة وهو المجا حظ ل كل  ترك  لنفس  س و لان ا

عزوف  ها وال ها ومخالفت ني محاربت لنفس تع هدة ا في نظر الصوفية مصدر الشر ومجا

قوة  لك باصلاح  شهوات وذ كبح جماع ال لى الخشونة و عود ع ياة والت باهج الح عن م

من الشهوة التي تؤدي الى العفة و شجاعة فيحترز  تي تحصل ال ية ال قوة الحم اصلاح 

                                                 
سعادة ، مصر ،  1 كتاب " رفع الحجب المنورة في محاسن المقصورة ، الشريف الغرناطي ، مط ال

 هـ في جزئين . 1344
،  341:  3، النفح  421:  1، بغية الوعاة :  21-21، القدح المعلي :  172:  3ازهار الرياض  2

 يق : ابن الخوجة ، دار الكتب ، تونس.  مقدمة كتاب : منهاج البلغاء وسراج الادباء ، تحق
 . د.مهجة الباشا 271-111رثاء المدن والممالك في الشعر الاندلس :  3
 .  1251، د. درويش الجندي ، نهضة مصر ،  227الرمزية في الادب العربي :  2
 أبو العلا عفيفي ، دار الشعب ، بيروت . 21التصوف الثورة الروحية في الاسلام :  5



 127 

هور والحسد مة.الجبن والت لى الحك تؤدي ا تي  كر ال قوة الف والتصوف  (1).. واصلاح 

لق  لذي يتع عن التزهد ا لف  متعلق بالروح والقلب والحب الالهي الى حد العشق ويخت

سبيل الله في  يل  عة بالقل في القنا ية  هد ا، بامور دنيو كون الز ما ي حل ورب لى مرا و

   .التصوف

صفو واختلف الباحثون في اصل كل من ال نه  من رأى ا منهم  مة " التصوف " و

عالى وصفاء، والصفاء باه ت لوبهم لصفاء علاقتهم  ها زهاد ، ق صفة واهل من ال يل  وق

بوي سجد الن في الم صار  هاجرين والان له ، الم صوفيا " ا ية " مة اليونان من الكل يل  وق

 .(2) ...لذي كانوا يلبسونهالحكمة وقيل من الصوف ا

من   ها  ما في وللصوفية جذور مشتركة بين الاديان المختلفة لاسيما المسيحية و

ــة ــة الحديث ــة والافلاطوني ــرة ، الرهب ــن مس ــد اب ــى ي ــدلس التصــوف عل ــرف الان وع

صبح مدرسة 312)ت لة وا هـ( وكان يجمع في عقيدته بين التصوف وبين اراء المعتز

الذي له  (3) (هـ422ابو عمر بن يحيى بن عيسى الالبيري )ت ومن بينهم، هالها تلاميذ

 .(2) :رسالة الى بعض اخوانه وفيها نزعة صوفية قوله

حبِ  رِ ال جوه  من  حبِ  كـأس ال  شربتُ ب

 

حبِ  في روضةِ ال ــلِ  كف العقـ قـاً ب  رحي

ــوى  ـــاهتزتْ القُ ــروحِ ف ـــاء ال  وخــامر  م

 

بِّ  لرَّ لى ا حاً ا ــاً وارتيا لنفسِ شوقـ  قوى ا

ـــــا   ـــــين حنينُهـ ــــادى حـــــثيثا بالأنــ  ون

 

ـــنْ لعبـــــدك بـــالقربِ   إلـــــهي إلــــــهي م 

  :وخاطــــــــبه وحيـــــا اليـــــه مــــــــليكه 

 

  عن حجبي –ل عينك  –يا عبدي  –سأكشف 

ــــتسبيح ـــأعلن بال ـــد :ف ـــم أج ــــثلك ل  مــ

 

حب   كـافيك أو ص  كفء  ي عن  ــاليت    تعـ

 

                                                 
 .  42سه : نف 1
 ، منجد  . 141الادب الاندلسي :  2
 .  12، الصلة :  25: 2، ابن الفرضي ، المغرب  1212تاريخ علماء الاندلس : رقم  3
 .  47:  1/2الذخيرة  2
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حب الا في روضة ال جوهر ويقول انه شرب بكأس الحب  قاً مصفى ب هي رحي ل

به، الحب الذي امتزج بروحه شاهدة ر لى م نه ، فحنت روحه ا ما بي عا   وتجلى الله راف

ن حجب بده مِ بين ع كفء او صحب، و له  كون  له ان ي ها  مده منز سبح بح هذه ، ف و

ير ها كث بين طيات حوي  سكر  االمقطعة ت شرب او ال ثل ال صوفية م من المصطلحات ال

بن .ل الحجب بين العبد وربهوزوا، لممتزج بالروحالالهي والحب الالهي ا ويليه بعده ا

ندلس (1) (هـ533ت)العريف  في الا ية مركز التصوف  في المر لد  لذي و صاحب ، ا

ته  (2)كتاب " محاسن المجالس " عدا الله ومحب ما  كل  في  قوم على الزهد  ته ت وطريق

   :في الحب الالهي (3)ره ومن شع، اء فيهوالفن

ــ ــلوُا عــن الشـ هُمُ س  ــإنَّ ـــوي ف ــنْ أ هْ  ـوقِ م 

 

سي  منْ ن ف نْ وهمي و لنَّفسِ مِ لى ا  أ دنى ا

هم  –مذ سكنوا قلبي  –مازلتُ    أصون ل

 

 لحــــظي وســمعي ونُطقــي إذ هُــم أنُِســي

شعرية   نون ال من الف عن غيرها  والقصائد الصوفيه ذات ملامح وصفات تتميز 

  :منها

ة بكــلام المتصــوفة اســتعمال الفــاظ ومعــان صــوفية واصــطلاحات خاصــ -1

ــان غامضــة مبهمــة لا يمكــن الكشــف عــن  ــر مــن الاحي ــي كثي تجعلهــا ف

   .مدلولاتها لذلك اتهموا بالشطح

يد، استعمال الرمز والابتعاد عن الظاهرية -2 مدلولات جد فاظ  ةواعطاء  للال

 .فيما يمكن تسميته بالانزياح الدلالي

في ظاهرها والقصد ع -3 غزل  يام قصائدهم فيها الشوق والوجد وال بادة وه

  .بالذات الالهية

                                                 
غرب  21، المطرب :  154، البغية :  14ترجمته وشعره : الصلة :  1 لنفح  211:  2، الم :  3، ا

ــات اندل 331:  4،  222 ــي ، دار ، دراس ــاهر مك ــاريخ والادب ، د. الط ــي الادب والت ــية ف س
 .  331المعارف ، عصر الدول والامارات : 

 .  1231محاسن المجالس : تحقيق : اسين بلاثيوس ، مدريد ،  2
 .  332عصر الدول والامارات :  3
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مزة  -2 ساقي را كأس وال مة وال مان الحديث عن الخمر والمدا شوة الاي لى ن ا

   .رب العالمينوخمر الفناء ب

 .الكناية عن الله تعالى بالانثى او الحيوان -5

ضع منهجها مشيخ ال (هـ331)ي الدين بن عربي يويعد مح ها ووا تصوفة وقطب

شيء في الاندلس الذي اعتمد في مذهبه  على وحدة الوجود في الاعتقاد ان الله والعالم 

ثة  ية الحدي تأثراً بالأفلاطون قة م في الحقي فان  قط ولا يختل في الصورة ف فان  واحد يختل

سيحية شيء، وبالمذاهب الم كل  في  حدة ، في ان الله يتجلى  ية وا قة الوجدان وان الحقي

  . (1)ربي في ذلكفي جوهرها وذاتها لا تتغير وان تغيرت صورتها يقول ابن ع

ــــــــلق  ـــــــل خــ ـــــــل حـــــــق والك  فالك

 

ــــــق ــــــهدون ح ـــــــا تش ــــــل م  (2)وك

ــــب   ــــن قري ــــر م ــــى الأم ــــوي عل  يح

 

ـــــق ـــــان نط ـــــي اللس ــــــه ف ـــــا ل  وم

 فكــــــــل شــــــــيء تــــــــــــراه حــــــــق  

 

 وكلـــــــه فــــــي الوجــــــود صــــــدق 

شيء  كل  حب  في  وان ، ويعتقد بنظرية الحب التي تصل عنده الى حد التقديس 

منو، يجعل الاسلام دينا دعامته الحب عالم يك في  ان المتصوفة يقولون إن سر خلق ال

ــاء  (ب، حــرفين )ح ــان والانبي ــين الادي ــدين مــن دون تمييــز ب وان المحبــة مرادفــة لل

  (3) -:والجنس يقول ابن عربي

  لقـــد صـــار قلبـــي قـــابلاً كـــل صـــورة

 

ــــر ــــزلان ودي ـــــرعى لغ ــــان افمـ  لرهب

ـــــ  ــــــائف  اوبيت ـــــة طـ ـــــان وكعب  لاوث

 

  والـــــواح تــــوراة ومصــــحف قــــرآن

 

                                                 
 ، محي الدين بن عربي ، والطباعة ، مصر . 122:  1الفتوحات المكية : ملحق ، ج 1
لروح ، ا 2 حق كالجسم ل عالم لل لحق : هو الله متجلياً في صور الاشياء مشهوداً في اعين الخلق ، وال

ئة  1215، د .علي شلق ، دار المدى ، بيروت ،  74العقل الصوفي :  ، الخلق : عبارة عن هي
ية ، مصر  45للنفس راسخة تصدر عنها الافعال ، كتاب التعريفات :  مط الجز . الجرجاني ، 

. 
كردي ، القـاهرة ،  3 لرحمن ال بد ا مد ع شواق ، تحقيـق : مح مان الا شرح ترج علاق ،  خائر الا ذ

1231  . 
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ــــت  ــــى توجه ـــــب أن ــــدين الح ــــن ب  ادي

 

 الــــدين دينــــي وايمــــاني ، ركائبــــــه

ته   ها جمال محبوب ية بصف في في ظاهرها غزل صائد  له ق هي  وفي العشق الال

عذري  غزل ال شعراء ال من  شاعر  نـه  نه كأ ودارها وإطلالها وحرقة فؤاده وفتور أجفا

  (1) :قائلاً 

رضـــــي مِـــــنْ مريضـــــة الاجفـــــان   م 

 

ــــــــذ ـــــــــللّاني ب ــــــــيعـــ  كرها عللّان

ـــــــهادى  ــــــوب  تـ ــــــة  لع ــــــابي طفل  ب

 

ــــات الخــــد ــــين الغــــواني مــــن بن  ور ب

ــــا   ــــا فلمّ ــــان شمس ــــي العِي ــــتْ ف  طلع

 

ــــــــتْ أشــــــرق تْ بــــــأفقِ جنــــــان ل ـ  ي أف 

ـــــب   ــــــزال ربي ـــــيّ غـ ـــــم ب ـــــأبي ث  ب

 

ــــان  ــــي أم ـــــن أضــــلعي ف ــــي بي  ي رتع

فان  ساهرة الاج لب  به ، وهو محب موجع الق في قل قع  ما و شفاء ل له  لا يرجى 

غواني الجميلات بين ال لدنيا ، حب فتاة كأنها طفلة لعوب ظهرت  متت ا شمس  ها  وان

 وانها غزال مصون يرعى بين اضلعه في قلبه. ، واستقر حبها في قلبه

خرين  شعراء الآ من ال نو مد الرعي بن مح لي  سن ع بو الح له  (هـ333ي )تا

حب ومقصيدتان يصور  عاني ال ه بالفاظ تحمل م غرام والخمرشاعره وهيامه وفناء  ، ال

  (2)قائلا: 

ـــــــوانح ثــــــائر   هيــــــامي بــــــين الجـــ

 

ـــــــامرِ  ـــــــؤاد مخ ــــــــي للف  وداء غرامــ

ــوى  ــيّ ج ــرح ب ــد وب ــيَّ وج ــد ب ــد ج  وق

 

ـــاجر ـــدموع المح ـــراب ال ـــتْ بأس  وغص

 ســــكرت ومـــــا دارت علــــيّ مدامــــة  

 

ـــــواتر  ـــــون ف ـــــي عي ــــــنت عقل  ولا فتــ

سبعين و  (1) (هـ331والششترى )ت   بن  ندي و ،(1) (هـ332ت )ا باد الرا بن ع ا

 .(1)ية الصوفيةالذي اشتهر بقصائد الخمر (هـ274وابن الجياب )ت (1) (721)ت

                                                 
 . 335عصر الدول والإمارات :  1
 هـ .1214، القشيري ، ط بولاق ،  41الرسالة القشيرية :  2
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ـــزاج  ـــر م ــــرفاً بغي ـــات اســـقني صـ  ه

 

 راحــــى التـــي هـــي راحتـــي وعلاجـــي 

 فـــــي الـــــــزجاجة قطـــــرة  إن صـــــبّ  

 

ـــاج ـــنا الوه ـــن الس ـــاج ع ــــت الزج  شف

ــــع  ــــا جرعــــة  وإذا الخلي  أصــــاب منه

 

ـــــين ــــــحق المب ــــــاه بالـ ـــــاجي ناجـ  من

ــوارد الخــواطر :ومــن موضــوعاتهم الاخــرى  ــول، ت ووحــدة ، والاتحــاد والحل

   .والفناء والبقاء، الشهود

                                                                                                                            
بن ، الرسائل الكبرى لا 215:  4، الإحاطة  215،  115:  2في ترجمته وأشعاره ينظر : النفح  1

لدول والامارات :  27عباد الرندي :  ، وديوانه بتحقيق د. علي النشار ، الاسكندرية وعصر ا
337  . 

،  513:  1، فـوات الوفيـات  322:  5، شـذرات الـذهب  123:  2ترجمـة ابـن سـبعين : الـنفح  2
ص 322:  3، لسان الميزان  231:  13البداية والنهاية  سفته ال سبعين وفل بن  وفية ، وكتاب : ا

 .  352، د. أبي الوفا التفتازاني ، عصر الدول والامارات : 
مؤنس ،  321-371للمزيد ينظر : تاريخ الفكر الاندلسي :  3 ، انخل جنثالث بالنثيا ، ترجمة حسين 

 مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة .
 ، ماريا خيسوس . 134الادب الاندلسي :  2
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 أهم شعراء عصر الموحدين  

  :ابن سهل الاشبيلي -1
عيش  بي ال بات ، سهل بن هو ابراهيم بن ا عم بالتقل جو مف في  شبيلية  في ا لد  و

يا، والظروف السياسية المضطربة في وعلى ارجح الروا سنة  312ت  للهجرة وهي ال

حصــل علــى ثقافتــه العربيــة والاســلامية فــي المســاجد ، التــي اقترنــت بوقعــة العقــاب

من ، وحلقات العلم ير  لذاكرة وحفظ كث قوة ا يز ب كان يتم حو والادب و وتعلم اللغة والن

ته  يد قريح ما ير في  الأبيات وسرعة الارتجال " فكان اسرع الناس ارتجالاً وأوسعهم 

ثال  توكان (1)سرعة في الارتجال "على ال له صلات اجتماعية بابرز ادباء عصره ام

ية  توكان"المغرب في حلى المغرب "صاحب كتاب ، ابن سعيد المغربي له صداقة قو

  .(2)سلات قائمة بينهمااظلت المر، وعندما افترقا، معه

 خفـــــــــق  النهــــــرُ بحمــــــص  بعــــــدما 

 

ــــجون  ــــا ش تْ منه ــــد  ــــرُ ب  ــــت  والطي  بن

ـــــــا بهـــــــا وال  ــــــــالي بعـــــــدما كنّ  ليـــ

 

ــــدجون  ــــي ال ــــتْ داج ــــار  ألبس  ــــي نه  ف

في    نة  وكانت لبيئته الجميلة ومناظرها الفاتنة ومنتزهاتها الكثيرة والوجوه الفتا

ثر  مان اك لى جمال الغل فت ا خذ يلت نه ا اشبيلية اثر في صقل ذوقه الجمالي والغريب ا

   .من جمال المرأة

سرائ ها إ سلملقب بألقاب كثيرة من ياً وا كان يهود باه  تاب ، يلي لان ا لف الك واخت

غزل وفي صدق اسلامية الشاعر  من ال ثر  ندما اك شبيلية ع لاسيما في فترة شبابه في ا

بي ) غلام وموسى الن سلامبغلام اسمه موسى مازجاً حديثه بين موسى ال يه ال ( واذا عل

ندي قاء الر با الب سلامه ، كان اسمه في الظاهر او الباطن ولكن صديقه ا اعلن حسن ا

من  345وقبيل سقوط اشبيلية سنة  ، ولقبه بالاسلامي لى منورقة  ترك المدينة واتجه ا

لذي حكم مالجزر الشرقية في البحر المتوسط وكان حاكمها ابو عث بن حكم ا ان سعيد 
                                                 

 ديوانه : المقدمة . 1
 . 432، دفاتر اندلسية :  74ديوانه :  2
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باء (هـ311-331الجزيرة لمدة خمسين سنة ) ناً قصده الاد قة موط نت منور في ، وكا و

ند ، رة في مدحهديوانه قصائد كثي وبعد ذلك رحل الى سبتة في شمال افريقيا وعمل ع

في سفارة دبلوماسية  هوارسل، حاكمها ابي علي بن خلاص واصبح له شأن كبير عنده

 .(1)للهجرة 342سنة  ومات غرقاً في اليمالى حاكم تونس 

جريتان وطبعة حديثة حفقد طبع طبعتان ، عرف ديوانه منذ عهد مبكر :ديوانــه

يه  1237حقيق احسان عباس سنة بت ستدرك عل عد ان ا عة ب يق محمد قوب خرى بتحق وا

ته )453قصيدة ومقطعة في ) 43 ثم حق3417( بيتاً واصبح مجموع ابيا من  تاً و  قه( بي

   .ولم يحو اشعاره كله 1221د. عمر فاروق الطباع سنة 

سبة  الشاعراكثر: أغراضه الشعرية فا ن قد ال في موضوعين و ن م %77النظم 

مديح غزل وال ما ال نه وه سبة ، ديوا غزل ن تل ال قد اح صائد  %21و  %57ف مديح وق ال

سلات الا عة والمرا ية وومقطعات في الرثاء والهجاء ووصف الطبي سيمخوان كن تق  يم

غلام  حياته في  ية لاسيما  الى حياة لاهية عندما كان في اشبيلية ومعظم قصائده الغزل

لة والسماه  هذه المرح في  لت  سى قي هذه مو من  تأتي  سلامه  صحة ا حول  شكوك 

شباب قة وال لة المراه في مرح ته ، القصائد التي قالها  ثل حيا ما قصائده المدحية تم بين

ته  سبته وتظهر حمي في  الجادة عندما وصل الى درجة الوزارة في بلاط ابن خلاص 

صي دة وإخلاصة للدين في موشحاته النبوية وقصائد المدحية التي تبلف خمساً وثلاثين ق

 منها قصيدته التي 

 .(2)قالها في مدح ابن خلاص ويحثه على مساعدة اشبيلية

ــفراً  ــك مس ــي صــبح  وجه ــدى التلاق  اه

 

ـــرى  فحمـــدتُ عنـــد الصـــبح عاقبـــة السا

 الله اكـــــبر قــــد رأيـــــــت بــــك الــــذي 

 

ــــــرا  ـــــــاه كــــــل مكـــــــبر ان كب  يلقــــ

ـــــة  ــــا أهــــل سبتــ ــــاره  ي  اشكـــــروا اث

 

ــــــدُها ان تُ  ـــــــب ق ي ــــــكران المواهـ  ا ش

                                                  
قم ،  1 بي الار بن ا قم  فاروق الطباع ، دار الار يق د. عمر  سهل الاشبيلي ، تحق بن  مقدمة ديوانه ا

 .   1221بيروت ، 
 .  4ديوانه / ق :  2
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ـــــوقكم  ــــو فـ ــــابف  لته ــــل س ــــن ظ  م

 

 لــــــــو أن ظــــلاً قــــد اضــــاء ونــــورا  

 رب شـــاملةً بـــدتْ يـــا رحمـــــةً بـــالغ 

 

ــــار واشــــهرا  ــــن النه ـــــم م ــــه اعـــ  في

 جهـــز دعـــوة ، حمـــص التـــي تـــدعوك 

 

ــــكرا ــــز عس ــــم تجه ـــــاثها إنْ ل  (1)لغيـ

خرفاما قصائده الغزلية    سماء ا سمه " موسى " وا غلام ا ى معظمها شاذة في 

ئه ، والغريب ان غزله عذري بدوي، قيل انها رموز للشخص نفسه اودع الحب في نقا

الطبيعي وشحنه بالدموع والذلة والعبودية فيما يشبه بالرومانتيكية الحديثة في العاطفة 

لى " ، المفرطة واليأس والتلذذ بالألم وقد احس القدماء في ذلك وقالوا ان سببه يرجع ا

ــده ذلانّ ــه اجتمــع عن ــة ":أن ــة  (2)ذل العشــق وذل اليهودي ــروح البادي ــان يســتعين ب وك

  (3) :واسلوبها في تصوير الوجد على خلاف الطبيعة الاندلسية وتمدنها

ــــا ــــان دارُه ــــة  ب ـــــد  أعرابي جُــ ــــا و    فم

 

ــــدهِ  ن ــــانِ الحجــــازِ ور  ــــى ب ـــــحنَّتْ ال  فـ

ـــــوقهُا  اذا أنســـــتْ   ـــــل  ش  ــــــاً تكفّ  ركبــ

 

ــــــراهُ والــــــدموعِ بــــــور  دِهِ بنــــــــــارِ قِ

ُ وانْ ا  تْـــــهُ بارقـــــا  قـــــد  المصـــــــباحُ ظنَّ

 

دّهِ  ر  ـــــــلامِ و  ـــــــت للس ــــــــيي فهشّ  يُحـــ

ـــى  ــــدي بموس ـــنْ وج ـــاعظم مِ ـــا  ب  وانم

 

ه  يــــــــرى أننــــي أذنبــــتُ ذنبــــاً بــــودِّ

في كلامه على   له  بي موسى وتناو وانه الحم  صورة موسى الغلام مع قصة الن

تبشــير الهــذا الاســلوب اراد  أنــه محبوبــه موســى لابــراز المعنــى وربمــا مــن خــلال

ب جزات موسى أ كر بمع شعراً وذ ية  شريعة يباليهود سان ، ال كل ل لى  شعره ع طار  ف

  .(2) :لذلك كان الناس يشكون في اسلامه ومن ذلك قوله في مراضع موسى

  مراضــــعُ موســــى او وصــــال ســــمّية

 

 نظيـــــــرانِ فـــــي التحـــــريم يشـــــتبهانِ 

 

                                                 
 حمص : اشبيلية .  1
 .  351:  2النفح  2
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حر ومن ذلك حديثه عن هاروت وهارون وشعيب نه .والعصا وشق الب ما ا .. ك

شبيلية  كان با قال " و ها حتى ان بعضهم  اتكأ على قصص قرآنية وأورد نصوصاً من

يه، ابراهيم بن سهل اليهودي الشاعر ، يضمن شعره آيات القرآن محرّفة عما انزلت ف

شبيلية، فلم يُذكر أنّ احداً غيرّ عليه في ذلك خراب ا عي  من دوا كان  ما ، و له و هذا ك

 ومن ذلك  (1)ه حرام إطلاقهشاب

ــــه ــــه ووجنتُ ــــاذلي في ــــدا ع ــــتْ ي    تب

 

ـــــبِ  ـــــة الحط ـــــورد لا حمّال ـــــةُ ال  حمّال

   :أو قوله 

  حســـنه يتلـــو " الضـــحى " مبتســـــما

 

ــبس  " ــي " ع  ــن اعراضــه ف ـــو م   (2)وه

صة وله قصائد فيه اقتباس مباشر من القرآن الكريم والذي لا يجو   قاً خا ز مطل

 .(3)قوله مقتبساً من سورة " مريم "لاسيما الغزل الشاد مثل  في الموضوعات اللاهية

ـــا    لســـتُ انـــس الاحبـــاب  مـــا دمـــتُ حيّ

 

ــــــاً قصــــــيا  ـــــــأوا مكان ـــــــمري ن  ولعــ

ـــــــوداع فخــــــروا   ــــــو آيــــــة الـــ  وتل

 

 خيفـــــــــة البيــــــــن ســــــجداً وبكيــــــا 

ــــي  ـــــرط حب ــــن فـ ــــه م ــــاجي الآل   وأن

 

ــــــــــريا ــــــــــده زك ــــــــــناجاة عبــ    كمــ

ــــوهــــن العظــــم بال   د فـــــهب لــــي ابع

 

 رب بالقـــــــــرب مِـــــنْ لـــــدنك وليـــــا 

ـــــإني   ـــــائي ف ـــــيدي دع ـــــتجب س  واس

 

ــــــدعائك ربـــــي شـــــقيا  ـــــم اكـــــــن بـ  ل

شابك   شق وعلى ت وقد ركز في غزله على العيون والالحاظ وتأثيرها على العا

 .(2)وعلى الطبيعة وتشبيهاتها، الحواس في التداخل بين السمع والبصر
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شريعة الاسلام على عمره كتب قصائد  أواخر وفي  ته وحبه ل تدل على هداي

 .(1) :نحو ما نجده في عينيته التي مطلعها

   تنــــازعي الآمــــال كهــــلا ويافــــــــعاً 

 

ـــاً  ـــان نافع ـــو ك ـــل ل ــــدني التعلي  ويسعــ

ــا ســوى مُفــرد  ســرى ومــا اعتنــق    العلي

 

ــوق ــلا والش ــول الف ــا ، له ــوق رابع  والسَّ

ح  يت الله ال لى ب بويوفيها يصف رحلة الحجيج ا قد حظيت ، رام والمسجد الن و

بو  قال ا قدماء و ها ال شعراء واعجب ب بل ال من ق القصيدة بعناية المتأخرين وقد خمس 

  .(2)حيان "هي من ابدع ما نظم في معناها "

 .(3) :كما له مخمسة مطلعها 

  جعل المهيمن حب أحمد شيمة

 وأتى به في المرسلين كريمة

 هواه على القلوب تميمة فغذا

   هــــــديهم تتميمــــــادا هــــــداه لوغــــــ

 

ـــــــليما  ـــــــلموا تس ـــــــه وس ـــــــلوا علي  ص

 

تي  شحته ال عت مو قد ذا ها و ــنظم من ثر الـ سهل بالموشحات واك بن  شتهر ا وا

  (2) :مطلعها

ــى م ــد ح  ــى أن ق ــيُ الحِم ــل درى ظب    ه

 

كــــنسِ  ــــه عــــن م  ــــب  صـــــــبِّ حلّ  ق ل

 فهــــو فــــي حــــر  وخفــــــــق  مثلمــــا  

 

ــــــالقبس ــــــبا ب ــــــح الصَّ ـــــــعبتْ ري  لــ

ــــوى يــــا  ـــــ تْ يــــوم  النّ  بــــدوراً أطل عــ

 

ـــــرر ــــج الغـ ــــيّ نه ــــلك ب ا تس ــــرر   غُ

نـــب  ســـوى  مـــا لنفســـي   وحــــــدها ذ 

 

 مــــنكم الحُســــنُ ومــــن عينــــي النظــــر
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 اجتنـــــي اللـــــذّات مكـــــــلوم  الجـــــوى 

 

ــــــذاذ  ي مـــــن حبيبـــــي بـــــالفكرِ والتـ

 * * * * 

بن ، ولشهرتها شرحت وعورضت من قبل الشعراء لدين ا سان ا ها موشحة ل من

 الخطيب. 

ـــــى  ـــــث هم ـــــث اذا الغي ــــــادك الغي  ج

 

ــــــدلس  ـــــــان الوصــــــل بالان ــــــا زمــ  ي

ـــــــن وصــــــلكُ  ـــــــم يكـ ــــــا لـ    إلا حُلمُ

 

ـــــة المخـــــتل ـــــرى أو خلس ـــــي الك  س ف

ــاءوموشــحاته و  ــنن فــي ، ضــعت اصــلاً للغن ــع النغمــات وهــو متف اظهــار تنوي

   .تعبيريةرجات باللهجة العامية والجمع بين الصنعة الدقيقة والسهولة الالمتباعدة وخ

 - :ومن الشعراء الآخرين
بن صاحب ال (1) (هـ551ت)ابن مجبر الموحدي   ني وا لاة صوالاصم المروا

 .و (اللص)صاحب كتاب المن بالامامة وابن السيد الاشبيلي 

 (هـ351ابن جنان الانصاري )ت
بن احمد الانصاري  بن محمد  ية عصر ، هو أبو عبد الله محمد  في نها عاش 

سنة من مدينة مرسية التي ه وهو، حدينالمو شتداد هجمات  341جرها  عد ا للهجرة ب

 .الاسبان عليها

 هجــرتُ داري واحبــابي ومــن شــيمي 

 

 (2)وصــل المهــاجر أمّــا خــانني وجفــا 

 

                                                 
شعره  1 ية الموحدين ، جمع  في بدا مردنيش  بن  لذي عاصر ا مديح ا شاعر ال ابو بكر ابن مجبر ، 

يروت ،  بي ، ب  2112ودرسه د. يوسف عيد بعنوان " ديوان بحتري الاندلس " دار الفكر العر
   . 

 . 22،  24،  34ديوانه : ق :  2
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لذي فانح، تفاعل مع احداث عصره قب بالمتوكل على الله ا از الى ابن هود المل

هزائمثار بالاندلس ع سلة  نة مرسية اول ، هملحقت ب لى الموحدين بعد سل نت مدي وكا

  .(1)وخاطبه بقصائد مدحية منها ، هـ323مدينة تخضع لحكمه سنة 

ــــــــــــــــام  ـــــــــــــــــن هم  ه درك مـ

 

ـــــــــــــة هـــــــــــــاد  إمــــــــــــام   علامــ

 ثر مــــــــــــــــــــــيز بمـــــــــــــــــــــآمت 

 

 بـــــــين الانـــــــــام علـــــــى الأنـــــــام 

ــــــــــــه   ـــــــــــــهم لكن ـــــــــــــو منـ  هـ

 

ـــــــن الرغـــــــام  ــــــــار م ـــــــن النَّضُ  اي

   :وقوله  

  ذو عـــــــــــروة  آمنــــــــــتْ قــــــــــوى

 

 لانفصـــــــــال والانفصـــــــــاممـــــــــن ا

 ذو حجـــــــــــــــــــة  وبلاغــــــــــــــــة  

 

 وفصــــــــــول انــــــــــــواع الكــــــــــلام 

ـــــــــوثراً ي  ــــــــا كـ ــــــــا ي ــــــــي العف  لق

 

 ة بالابتهـــــــــــــــاج والابتـــــــــــــــسام 

ـــــــــــى   ـــــــــــعاه ال ــــــــــــد مس  واعــ

 

ـــــــــــام  ــــــــــــة والقي ــــــــــــوم القيامـ  ي

سنة وب  شاعر و 341عد سقوط مرسية  ها ال لى هـ بكا ثم ا لة  لى اوريو غادرها ا

في " سبتة على البر الافريقي عند  ستقر  تونس وي لى  ابي علي بن خلاص ثم يرحل ا

   .(2)للهجرة 351ببجاية " الى ان توفى سنة 

شعره جد مصطفى بهجت  :ديوانه وموضوعات  قام د. من يوان و له د لا يوجد 

ل في ا قع  شعاره وو مع ا صائدبج شتهر بق يت وا ئة ب بوي ف وأربعما مدح الن سم ، ال وق

مديحبويالنلهيات ولامحقق ديوانه اشعاره الى ا لى ال ضافة ا ثاء ا يات والر ، ات والاخو

ونصف ديوانه في النبويات والحجازيات والمناسبات الدينــية ومن قصائده في وصف 

   .(3)ركب الحجيج
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  يـــا حـــادي الركـــب  قـــف بـــاه ياحـــادي

 

 وارحـــــــم صــــبابة ذي نــــأي وأبعــــاد 

 مـــا ينبغـــي عنـــك ألا ان تصيــــخ لـــه  

 

 ي سمعــــــاً ليســــأل عمــــن حــــلّ بــــالواد

 بـــين الجـــوانح نـــار للــــجوى وقـــدت  

 

 فـــان قــــــدرت فأخمـــد بعـــض اخمـــاد 

قدر ونعمه وفي رمضان وفي طاعةوله قصائد في الذات الإلهية وألائه   لة ال ، لي

ما  ير ان ك هم وتغي بن ج لي  صيدة ع شهورة كق ية م صائد غزل صائد معارضة لق له ق

تدور بلف عدد أبيامن الغزل الى الحب الالهي التي ي موضوعها تها ستة وأربعين بيتاً و

حديث  به وسماع  ها ووصلها "ظلوم "قصيدة ابن الجهم حول محبو ها ومحادثت وجارت

  .(1)على الرغم من كبر سنه وشيبه ومطلعها 

  عيــون المهــا بــين الرصـــافة والــــجسر

 

يث ادري ولا ادري من ح هوى  لبن ال  ج

  :وفي كبح جماح نفسه وزجرها وقد بلف به العمر يقول   

  كفــى بــالهوى غيـــاً وبالشــيب زاجــرا

 

ـــالزجر  ـــه ب ـــا ينهن ــــوى مم ـــو أن الهـ  ل

تاً    ستين بي نين و في اث ها  ها وروي لى وزن صيدة ع نان بق بن الج ، ويعارضها ا

   :وخص القسم الغزلي منها بثلاثين بيتاً ومطلعها

  عيــــون النهــى بــين التـــدبر والفـــكر

 

  (2)ى من حيث ادري ولا ادريجلبن الهد

  :قولالالهية ي في الذاتو

   ولاح ســــــــنا مهمــــا تبــــدي لنــــاظر

 

 تـــوارى سنـــــا الشـــمس المنيـــرة والبـــدر 

ـــهف    ـــمتُ كماــــ ــوب فهــ ــهمْتُ بمحب  ل

 

 فلـــــــــم يلتفــــت إلا لحضــــرته ســــرى 

ــد مشــبه    لــه المثــل الاعـــــلى فــلا ن 

 

 ولا مثــل فــي فضــل تســامى عــن الحصــر

ــاطن   ــو ب ـــاهر وه ــب ظـ ــب مجي  قري

 

ــترو ــن س ــاب وع ــن حج ــلال ع ـــل ج  جــ
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   .مختتماً 

  نهــى الــنفسُ عمــا تشــتهيه وصــدّ عــن

 

ــين الرصــافة والجســر " ــا ب ــون المه  " عي

علاً   باً وف قي قل به، وشعره يصدر عن رجل صالح ت له ، وهو يحمد ر سلم  ويست

  .(1)حتى اذا نزلت به مصيبة او عسر

ه ـــد  ـــز اللهُ وع ـــى ينج ــــبر حت   سأصــ

 

ـــــمن ـــــدّ للرح ــــدا  ولا بـ ــــز الوع  أن ينج

ــــطف الله يفـــرج أزمـــةً    ومـــا زال لــ

 

 اذا استصــعبت عقــدا أو اســتحكمت شــدا 

 .(2) :( يقولصلى الله عليه وسلموفي الرسول ) 

  صـــــــلوا علــــى هــــذا النبــــي فأنــــه

 

ــــــا  ــــــالمؤمنين رحيم ــــــزل ب ـــــــم ي  لـــ

 يـــا أيهـــا الـــــراجون منـــه شـــفاعة  

 

ــــــليم ــــــلموا تس ـــــــه وس  اصــــــلوا عليـ

   (3)يكرر عبارة "صلوا عليه وسلموا تسليما " كل اربعة اشطاروله مخمسة  

وتحتـل الرســائل الاخويــة والمجاوبـات الشــعرية قســماً مـن ديوانــه لاســيما مــع 

قا  ية فتفر ما قو كان علاقته صديقه ابن المرابط في سبع قصائد في اثنين وخمسين بيتاً 

  .(2) :بعد سقوط مدينتهما وله في مناسبة العيد قوله

ــه دنــا   العيــدُ لــــيت العيــد لــم يــدنُ وقتُ

 

 رامــــا فقــــد هـــــــاج لــــي وجــــداً وزاد غ

ــــياد تعيـــد مســـرتي   ـــي بأعـــ  فمـــن ل

 

ـــــى ــــا ، بمغنــ ــــه خــــط الجــــلال حمام  ب

بين زملائه   نه و جرت بي ية  سلة ادب عدا مرا سهولة والتطبع  وتتميز قصائده بال

فتالاشعراً ونثراً في  فة ل في اظهار لتزام بحرف العين في الالفاظ كا ساجلة  باب الم ح 

                                                 
 . 43،  33،  31،  37،  1ديوانه : ق :  1
 . 43،  33،  31،  37،  1ديوانه : ق :  2
 . 43،  33،  31،  37،  1ديوانه : ق :  3
 . 43،  33،  31،  37،  1ديوانه : ق :  2
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لف والجمود ها الك يز (1)الباع يظهر في ما تم بالحرارة وهي  تبين ثاء  في الر قصائده 

 .(2)سبع قصائد في اربعمئة بيت اطولها قصيدة في رثاء أبيه

 

 

 

 

                                                 
 . 43،  33،  31،  37،  1ديوانه : ق :  1
 ، د. منجد .  221-212للمزيد عنه ينظر : الادب الاندلسي :  2



 212 

 الأدب في عصر مملكة غرناطة 

 " الاندلس الصغرى " 

 هـ  127 – 335

 م 1422 – 1231

  :مقدمة تاريخية

في  (هـ312عركة العقاب سنة )بعد م  في الاندلس و واندحار القوات الموحدية 

عاً  سية تبا مدن الاندل سقوط ال يا و يام ، شمال افريق ضل الق من الاف ندلس  هل الا رأى أ

في مرسية ، بعمل دفاعي يحفظ لهم ما بقي من بلدهم فظهر ابو عبد الله محمد بن هود 

سي  325سنة  فة العبا ية الخلي حت را كم ت لوح حدينوخ عة المو بن، ع طا ثار ا ما   ك

وســيطر محمــد بــن يوســف بــن الاحمــر علــى ارجونــة ، للهجــرة 331مــردنيش ســنة 

فسقطت مدينة ، واصبحت الاندلس تمر بمرحلة طوائف ثالثة، ومناطق غربي الاندلس

كن محمد ، هـ343واشبيلية  344هـ ومرسية 333هـ وبلنسية سنة 333قرطبة سنة  وتم

ولغاية – 335حتفاظ بغربي الاندلس وتأسيس مملكته من سنة بن يوسف بن الاحمر الا

قارب 127سنة  ما ي ستمر  لذي ا مر ا ني الاح سميته بعصر ب كن ت ما يم قرنين الهـ في

ية ، نصف وحكمها عشرون سلطاناً الو طة ومر ثلاث ولايات غرنا من  كون  وكانت تت

في وقد صمدت امام الممالك النصرانية بمساعدة الدولة المريني، ومالقة شكلت  تي ت ة ال

   .المغرب

مرين  ني  لة ب سقوط دو عد  ني ، وب لة ب في دو سلطة  لى ال صراع ع شتداد ال وا

ثر زواج114واراغون في عام  الاحمر واتحاد مملكتي قشتالة لك ارغون  هـ على ا م

وشدد الاسبان الحصار على ، بدأت دفاعات دولة بني الاحمر بالسقوط، وملكة قشتالة

ياً  127بشروط في ربيع  مدينة غرناطة فاستلمت يرة للهجرة منه سلمين للجز حكم الم

فوق وتم تسليم القصور الملكية والا، ما يقارب ثمانية قرون التي استمر براج ووضع 
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سهم صليب كبير فضي برجه العالي لم قدي شتالة وع لم ق به ع فوق ، وبجان من  واعلن 

ملكــه ابــو عبــد الله  ووقــف، الابــراج ان غرناطــة اصــبحت ملكــاً للملكــين الكــاثوليكين

كاً مضاعاً  فاجهش بالبكاء فصاحت به امه، لكهالصغير مودعا م ساء مُل ثل الن " ابك م

تي قضت على  لم تحافظ عليه مثل الرجال " لتبدأ مأساة الاندلسيين ومحاكم التفتيش ال

 . (1)وجودهم في أسوأ صفحات التاريخ على مر الدهر

 :الحالة الثقافية
ير ، حمر بالثقافةاهتم حكام بني الا  عدد كب ماء  باء والعل من الاد لديهم  مع  واجت

من  سلمين  جرات الم ثرة ه تي اللك لة ال لى الدو فة ا سية المختل نو مدن الاندل سها ب اس

ثاني ف، الاحمر في غرناطة معظم السلاطين كانوا شعراء ينظمون الشعر مثل محمد ال

من هـ " ويوسف الاول الذي 711هـ " ومحمد الثالث " 711" ت ظهر في عهده طائفة 

بن الابن الجياب و أمثال الشعراء والادباء بوا بن زمرك وا باهي  خطيب وا الحسن الن

عرفــت باســم ، مدرســة غرناطــة ذات الســمعة العاليــة واســس، وابــن ليــون التجيبــي

ية  سة العلم لف  وأالمدر ية ومخت لوم الدين ها الع تدرس في نت  صرية وكا سة الن المدر

  (2)- :وكتب على باب المدرسة، انواع المعرفة والفكر

ــــه فتحـــا ـــم هـــذا بابـ ـــا طالـــب العل   ي

 

ــحى  ــمس ض ــناه لاح ش ــاهد س ــل تش  فأدخ

ــر  ــن حــل ومرتحــل واشــكر مجي  ك م

 

ـــا ـــا نزح ـــاك م ـــن مرم ــــرب الله م  اذ قــ

 وشـــرفت حضـــرة الاســـلام مدرســـة  

 

 بهـــا سبـــــيل الهـــدى والعلـــم قـــد وضـــحا 

ــــه   ـــــولانا ونيت ــــف مـ ــــال يوس  اعم

 

ــــرزت  ـــد طــ ـــا ق ـــا رجح  صـــحفا ميزانه

 

                                                 
يروت ،  452تاريخ دولتي المرابطين والموحدين :  1 فة ، ب ، د. علي محمد الصلابي ، دار المعر

عة  221تاريخ العرب وحضارتهم :  مؤلفين ، جام طة ، د. مجموعة  الموصل ، وسقوط غرنا
ني الاحمر ، د.  332ناصر العمر ، نهاية الاندلس وتاريخ المنتصرين :  ظل ب في  طة  ، غرنا

 يوسف شكري ، ونفح الطيب وغيرها .... .
 .  457:  5النفح  2
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غة والادب  ها الل تدرس في تاب الاغاني ، وكانــت  سيبويه وك تاب  مدت ك واعت

تب  من الك بي  سة والمتن يواني الحما يري ود مذاني والحر مات اله جاحظ ومقا ثار ال وا

 .(1)المقررة

ها، وبرز في ذلك العصر الامير ابو الوليد بن احمر  يرة من باً كث "  :وخلف كت

ئد ا ير فرا مان " نث حول الز ظم ف في ن مان  شعراء  (2)لج تاب وال سير الك ناول  يه يت وف

ياه  ني وا من نظم شعر  المشهورين في القرن الثامن للهجرة وكتاب " نثير الجمان في 

مرين  (3)الزمان " ني  في الاندلس وب ني الاحمر  من ب لوك  وفيه يتحدث عن شعر الم

يا كام افريق من ح لواد  بد ا ني ع فص وب ني ح صل، وب ين توو بة دواو لك الحق من ت نا 

بن الجيابالشعرا مة الانصاري وا سطي ء ابن خات بن فركون والب بن الخطيب وا ، وا

صادي برز القل سقوط  يل ال بد وقب بن ع مد  صم ومح بن عا يى  بو يح عروف  وا الله الم

  .بالعربي وابن الازرق الشاعر وغيرهم

خذ مام وات مذهب الا مر  ني الاح لة ب كل امورت دو ساً ل لك اسا كان  (2)هاما و

مالكيوب (5)لعلماء المذهب سلطان قوي على الفكر والسياسة  :رز من علماء المذهب ال

ساتذة المدرسة الغرناطية (هـ712)أبو سعيد فرج بن لب  شهر ا من ا براهيم ، وهو  وا

ناطي  قه (هـ721ت)بن موسى الغر صول الف تاب ا شهد.صاحب ك ما  لك  ت.. ك في ت

سعة شا، الفترة حركة زهدية وا هاوا ته ل في زيار بن بطوطة  لى  (هـ752- 751) ر ا ا

كة لك الحر صوفو (6)ت قات الت ثرة حل طات، ك كريم  وربا قرآن ال ها ال قرأ في نت ت كا

ــو اســحاق ــذكر ومــن أقطــابهم اب ــات ال ــى  واشــعار المتصــوفة وحلق ــن يحي ــراهيم ب اب

بد الله محمد  (هـ751الانصاري ) صاحب كتاب زهرة الاتمام في قصة يوسف وابو ع

وله كتاب " بغية السالك في اشرف المسالك " في مراتب  (هـ754صاري المالقي )الان

                                                 
 .  352تاريخ العرب وحضارتهم في الاندلس :  1
 . 1237،  تحقيق : محمد رضوان الداية ، دار الثقافة ، بيروت 2
 . 1237تحقيق : محمد رضوان الداية ، دار الثقافة ، بيروت ،  3
 ، ابن الخطيب . 31اللمحة البدري :  2
 ،  1212، يوسف شكري فرحات ، بيروت ،  154غرناطة في ظل بني الاحمر :  5
 . 732:  2رحلة ابن بطوله :  6
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وبرز في ذلك ابن الخطيب ، كما اشتهرت تلك الفترة بحلقات المدائح النبوية، الصوفية

سي (هـ331تري )توالشش جابر الاندل بوي  (هـ711ت)وابن  مديح الن من ال ثر  قد اك و

مي وله ديوان سماه " العقدين في مدح سيد  شعر التعلي في ال الكونين " كما له مشاركة 

  .باسم " البديعيات " وهي قصائد تعليمية في المديح النبوي

بار  ةباوفي كت في اخ طة  به " الاحا بن الخطيب وكت لدين ا سان ا برز ل تاريخ  ال

تاب " اعما لة النصرية وك في الدو يع غرناطة " واللمحة البدرية  فيمن بو ل الاعمال 

لدكان " م قبل الاحتلام ن ملوك الاسلام " وكتاب " نفاضة الجراب " وكتاب " كناسة ا

باهي ) بد الله الن بن ع لي  سن ع بو الح ضي ا ضاة  (هـ723والقا تاريخ ق تاب "  له ك و

صاري ) مة الان بن خات صار " وا صائر والاب هة الب تاب " نز ندلس " وك  (هـ771الا

 .وغيرها ها من البلاد الاندلسية "رمزية المرية على غي :وكتابه

غة جال الل في م ما  برز، ا قد  حويين ف من الن ير  لك ، عدد كب بن ما لك ا نا ذ ول

لك ، صاحب الألفية (هـ313) ضيات والف سة والريا في الهند ية  شهدت حركة علم ما  ك

 وفي مجال النقد الادبي برز ابو البقاء بن شريف الرُنـدي الشاعر (1)والطب والفلاحة 

قواف ظم ال في ن لوافي  به " ا في ، (2)ي "وكتا شهورة  صيدة الم صاحب الق هو  و

يه وهو مدن الاندلس وكتابه نقدي وبلاغي يرثاء  عه ومعان شعر وبدي سن ال ناول محا ت

باء "، مخطوط حسب علمنا غاء وسراج الاد  (3)وحازم القرطاجني وكتابه " منهاج البل

بي جزي الكل بن  سهيل " لا تاب " الت ية وك ية الاهم في غا قدي  تاب ن هو ك في  (2)و

الفصــاحة والبلاغــة وغيرهــا مــن الكتــب التــي طمســت بــزوال الــدول الاســلامية فــي 

 . الاندلس

شعرية غراض ال هم الا مديح  :أ من ال فة  شعرية المعرو غراض ال ستمرت الا ا

تي  سابقة وال في الحقب ال نا  ما مّر علي جاء والزهد والتصوف ك والغزل والرثاء واله

                                                 
 .   352 – 354ضارتهم في الاندلس : للمزيد عن هذه الحركة العلمية : ينظر : تاريخ العرب وح 1
 د. محمد رضوان الداية. 471-432للمزيد عن هذا الكتاب:تاريخ النقد الادبي في الاندلس:  2
 .  1233تحقيق : محمد الحبيب بن الخوجة ، دار الكتب الشرقية ، تونس ،  3
 م . 1355نشره مصطفى محمد ، مصر ،  2
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عن  حديثنا  في  ها  موظفالتتضح معالم غراض ، ينشعراء ال لك العصر ا في ذ برز  و

شعر  كـمة والموعظة و شعر الح صور و قوش والق شعر الن هي  سبياً  يدة ن شعرية جد

 - :الاسر وشعر المدح النبوي

  :شعر النقوش والقصور -8

ترع   من ال ها  حيط ب ما ي يل والصور و تعد القصور وما فيها من البرك والتماث

ظاه برز م من ا هار  ساتين والاشجار والان في والب تي ظهرت  ية ال ر الحضارة الماد

لرحمن الناصر ) ومن اشهرها قصر الزهراء، الاندلس بد ا -311التي بني في عهد ع

قري عشرة و (351 ية الم يه على روا سنة الاعمل ف مدة خمس وعشرين  مل ل ف عا

يه ضاف ال عامر  وا بي  بن ا صور  يرة322-333)المن ضافات كث ب (1)هـ( ا سرد ا ن وا

في قصر ، وصف تلك القصورل قري في نفحه صفحات طويلةبسام في ذخيرته والم و

طليطلــة يقــول ابــن حيــان المــؤرخ " وقــد خرمــت فــي جثمانــه صــور لبهــائم واطيــار 

نان  من اف ها  ما يلي صورة ب يل الم لك التماث من ت ير  لق كث قد تع مار و شجار ذات ث وا

ب اشــجار واشــكال الثمــار وفوقــه بحــور منتظمــة مــن الزجــاج الملــوك الملــبس بالــذه

باب ، الابريز يذهل الال شجار  عام وا وقد اجريت فيه اشكال حيوات واطيار وصور ان

 مدحوه من اوراق الذهب  ارـــويقيد الابصار وارض هذه البح

يوان والاشجارالابريز مصورة بامثال تلك التصاو من الح وصفها  (2).. " .ير 

الاخرى المبارك ومن القصور ، الشعراء ضمن قصائد مدحية لتدل على ابهة صاحبها

لذي  شبيلية وقصور الدمشق والفارسي ا والثريا والزاهي والزاهر وسعد السعود في ا

ستكفي نت الم مع ولادة ب ته  في متنزها هوه  يدون ل بن ز ضى ا سرور  (3)ق صور ال وق

  .(2)ومجلس الذهب في سرقسطة وقصور أخرى 

                                                 
 .  41عصر الدول والامارات :  1
 .  134-132:  4/1ذخيرة ال 2
قاهرة ،  –، تحقيق : علي عبد العظيم ، دار النهضة ، مصر  151ديوان ابن زيدون ورسائله :  3 ال

1257  . 
للمزيــد ينظــر : " الاطــر التشــكيلية لقصــائد الصــورة فــي الانــدلس " ، د. عمــر ابــراهيم توفيــق ،  2

 .  2/2111منشورات مجلة جامعة كوية ، العراق / العدد 
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سبانيا وصقلالوللمستشرق فون شاك كتاب بعنوان "  في ا لم فن العربي  ية " تك

نت انطباعية ، عن روعة المعمار في تلك القصور هذه القصور كا ووصف الشعراء ل

ها برك الموجودة في يل وال ها والتماث طة ب ناظر المحي وجاء ، في وصف مجالسهم والم

ها  ينعموناغلبها في مقدمات قصائد مدحية في الإشادة بأصحابها والأبهة التي  في ظل

  (1) :كما قال احدهم

ــــــأنهاإن الب ــــــاظم ش ـــــــاء اذا تع   نـ

 

 أضــــحى يـــــــدل علــــى عظــــيم الشــــأن 

يات   كريم وأب قرآن ال يات ال بة آ سلمون كتا تاد الم ونظراً لجمال الخط العربي اع

في ، الحكم والمواعظ على واجهات وجدران الجوامع والمساجد فنن الخطاطون  وقد ت

طوطهم ومنح هانشكل خ في ، يات يل  صور والتماث سم ال موا بر لم يهت بادة و ماكن الع ا

في قصور لحرمتها شرعاً بينما  من تفنن الرسامون في رسم الصور  بدلاً  الاندلس و

ير  مالي غ صر ج هو عن ها و ية علي صائد مدح بة ق قاموا بكتا ية  يات القرآن بة الآ كتا

جاد  ني بام جدران القصور والتغ قوش والمزخرف على  شعر المن مألوف في تسلق ال

ها ففي قصر طليطلة الذي، اصحابها قة  بناه المأمون واشرنا الي في مقصوراته المتأن و

  .(2)قصيدة منقوشة  كانت تزينه

في  قوش على القصور الاخرى  شعر المن سلق ال كر ت في المصادر ذ ترد  ولم 

ئف  برزت على قصور  وفي عصريعهد ملوك الطوا ما  مرابطين والموحدين بين ال

قواسها التي تتخذ شكل حدوة غرناطة وجنة العريف في عهد دولة بني الاحمر وعلى ا

بالزليج طاة  شعر ، حصان والمغ مال ال من ج سن  خذ الح ياً بأ جاً جمال نت مز قد كا ول

تة ، والخط الرائق والفن المعماري الهندسي سي ومنحو مط اندل تابي ذو ن سلوبها الك وا

، او منقوشة بالجبس وقابلة للزوال ولم يتبعوا طريقة النقر على الحجر لاسباب نجهلها

بن زمرك الم اميليو جارثيا جومث بتخصيص دراسة عن وقا شاعر ا ية لل نقوش الكتاب

                                                 
 .  32: 2النفح  1
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ويعد ابن الجياب من اول الشعراء المعروفين في قصر الحمراء واشعاره ، 1275سنة 

  .(1)تزيّن او تذهب ابراج الزوايا الداخلية لقصر السلطان ابي الحجاج يوسف الاول

ــــاء ســــماؤه ـــــت البه   قصــــر تقسمــ

 

 نــــــه والجهـــــــــات الاربــــــع والأرض م

 فـــي الجـــــص والـــزليج منـــه بـــدائع 

 

 لكـــــن نجـــــارة سقفــــــــــه هـــــي أبـــــدع 

ـــعها   ــم رف ــع احك ــد الجم ــت وبع  جمع

 

 للنــــــصب حيـــث لهـــا المحـــل الأرفـــع 

  تحكـــي بـــديع الشـــــعر منـــه مجـــنس 

 

ــــــــر ومغصـــــــن ومرصـــــــع  ومظفــــ

ــة   ــف أي ـــهه يوس ــن وجـ ــا م ــدتْ لن  أب

 

 جمـــــع فيهـــــا تكامــــــــلت المحاســـــن أ

ــارهم   ــى أث ـــخر الأل ــن خــزرج الف  وم

 

ــــور يســــطع  ـــــادعة بن ــــدين صـ ــــي ال  ف

نة العريف  صائد ج سه ق شاعر نف لف ال ما ا لك القصر، ك سماعيل  ذ ناه ا لذي ب ا

  (2) :على أمراء قشتالة وأولهاه الاول ليخلد ذكرى انتصار

ـــــعد  ـــــس الاس ـــــاق المجل ـــــاق بب  ط

 

ـــــــــدمة الحضــــــــرة  ــــــــدبلخـ  المرص 

قصائده على قصر الحمراء في عهد يوسف الاول ومحمد  وابن الخطيب نقشت 

الخـامس ولكــن وقوعـه فــي المأســاة وسـجنه ادى الــى محــو هـذه القصــائد واســتبدالها 

يرة  عة الكب لى القا بقصائد ابن زمرك ولكن بعض قصائده بقيت على الكوات المؤدية ا

  - :منها

ـــــل ــــت الحســــان بحـ ــــاجيفق   تي وبت

 

 اج هـــــــوت الــــى الشــــهب فــــي الأبــــرف

 المــــاء فــــي كـــــــــعابد  ءيبــــدو إنــــا 

 

ــــاجي  ــــام ين ــــراب ق ـــــة المح ــــي قبلـــ  ف

شار  مراء :توا صر الح ها لق عد معاينت سيوس ب يا خ صائد ، (3)مار سائر الق إن 

يه كشاعر محمد الكبيرة على جدرانه لابن زمرك وينسب الى  لذي عمل لد خامس ا ال

                                                 
 ، ماريا . 151الادب الاندلسي :  1
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نافورة الاسود وهي ، ووزير تزين  ني عشر منها القصيدة التي  في اث قصيدة مدحية 

  (1) - :بيتاً منها

ــــنْ ولاك أمـــــــر عـــــباده    تبــــارك م 

 

 فأولـــــى بـــك الإســـلام فضـــلاً وانعمــــاً 

ــــحت أهلهـــا   ــــفر صب ـــدة للكـ  فكـــم بل

 

ـــــي أعمـــــارهم متحكمـــــا  ــــــت ف  وأمسيـ

 وطــوقتهم طــوق الاســارى واصــبحوا  

 

 ببابـــــــــك يبنــــــون القصــــــور تخــــــدما 

ــــجزيرة  ـــوة  وفتحـــت بالســـيف الـ  عن

 

ــــا  ــــان للنصــــر مبهم ــــا ك ـــــت باب  ففتحـ

 لاً ومــن قبلهــا اســتفتحت عشــرين معقــ 

 

 وصيــــــرت مــــا فيهــــا لجيشــــك مغنمــــا 

ها على   وقصيدة اخرى طويلة عدد ابياتها مئة وخمسين بيتاً نقشت عدد من ابيات

ني لحمراء قالها في وصف دار بجدار بهو الاختين في قصر ا سلطان محمد الغ ناها ال

  .(2)طلعها باه وم

ــ ــاً س ــب  حالي ــالزُهرِ الكواك ــقَّ ب  لِ الاف

 

 

 فانــــــي قــــد أودعتُــــــه شــــرح حاليــــاً 

وقــد نقشــت بعــض ابيــات زمــرك علــى جــدران   "(3)ويقــول غرســيه غــرمس 

 .ف قصور بني نصر "روهي تكوّن جزءاً لا ينفصل من زخا، الحمراء

ابن فرُكون الذي وقد طوى الدهر ما كتبه الملك الشاعر يوسف الثالث والشاعر 

ماً ا، صائد نقشت على الاقواسكان يقوم بمدحه وهي ق ني الاحمر عل لة ب شعار دو ن 

تنقش على و نت  لب إلا الله " وكا بارة " لا غا نت ع ية الرسميةاكا من ، جهات الابن و

  - :امثلة على شعراء النقوش

 (:هـ723ت)ابن زُمرَك 

                                                 
 ) القصيدة كاملة ( ولم اجدها في الديوان . 131نفسه :  1
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بن محمد المعروف بن يوسف  بد الله محمد  بو ع ك هو ا مر  سنة ، بابن زُ لد  و

حداداً ابوه كان ، جرة فقيرة من شرق الاندلسمها هـ في غرناطة من اسرة733 ، يعمل 

شيوخ ماء وال قات العل من حل مه  منهم ، وكان يتصف بدهاء وذكاء وجحود واخذ علو و

با  له رات فل  بدواوين الامارة وك به والحقه  استاذه وصنيعته ابن الخطيب الذي اعتنى 

سناً  ند، ح سنة وع مارة  عن الا باه  ني  خامس الغ مد ال لع مح لى 731ما خُ في ا هـ ون

عه بصحبة ، التحق به مع شيخه ابن الخطيب، المغرب عاد م لى الحكم  وعند عودته ا

ما  له وحمده وشكره على  صائد ولاءه  ابن الخطيب الذي كان يردد له في رسائل وق

ضله يه بف صل ال سنة ، و في  بر773و بن اهـ د لى ا يدة ع يبت مك لى ف، لخط هرب ا

لوزير سلطان الدولة المرينية بتلمسان واحتل ابن زمرك مكانه واالمغرب عند  صبح ا

بن الخطيب فوتبذل ، الاول للسلطان الغني باه قال ا يرة لاعت سنة جهود كب في  سجن 

لحــاد لاويــتهم با، لجنــة لمحاكمتــه مــن غرناطــة برئاســة ابــن زمــرك تهـــ وتقــدم773

ة وردت فــي كتابــه " روضــة التعريــف بالحــب الشــريف " والزندقــة لعبــارات صــوفي

بل ، ويسترسل في توبيخه نار ق ته ال في جث شعلت  له وا من قت وبإحدى الليالي دُسّ اليه 

ماً ، وورى التراب في تهمة زائفة، دفنه وسجن ، ونعم ابن زمرك بالوزارة عشرين عا

س723سنة  سابع  في عهد محمد ال لى منصبه  عاد ا سنة ونصف و هـ 725نة هـ لمدة 

سرعان  من ماو سلالشرب  حرس ال فاقتحم  يب  بن الخط بر لا لذي د ته كأس ا طان بي

لث .وفتكوا به وبابنين له مدرك  والف السلطان يوسف الثا ية وال سماه " البق باً  يه كتا ف

سنة سبعاً وثلاثين  باه  ني  سلطان الغ خدم ال بن زمرك " لانه  شده، من كلام ا ستا  ان

ستي ستة و من القصور والرياض داً ن عيوستين قصيدة في  له  كل مناز في  واورد ، و

ني  في الغ المقري في ازهار الرياض عشرين قصيدة ومخمسة طويلة وثلاثين مقطعة 

 .(1)ولى نعمته الذي غدر بهابن الخطيب  في مدحوباه 

                                                 
،  214-3:  2المقري التلمساني ، الاحاطة :  213- 7:  2ض: ترجمته وشعره في : ازهار الريا 1

تنبكتي )  212،  نيل الابتهاج :  212، الكتيبة الكامنة من شعراء المئة الثامنة :  7/172النفح 
فاس :  لدرر  114طبعة فاس ( ، جذوة الاقتباس في من حل بالاعلام بمدينة  بن القاضي ، ا ، ا
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ك  تي تت قوش ال شعر الن في  ها  شرنا الي من ومن أهم مدائحه قصيدته التي ا ون 

ني تهلها بمئة وخمسين بيتاً اس مدح الغ لى  ستخلص ا غزل في ثمانية وعشرين بيتاً ثم ي

  .(1)باه ووصف قصور الحمراء وما فيها النقوش والزخارف منها

  وه مبــــــــــــناك الجميـــــــلُ فإنّـــــــه

 

 يفــــوق علــــى حــــــكم الســــعود المبانيــــا 

ه  ـــزَّ ن  ـــن مُت  ــــصار م ـــه لتبــ ـــم في  فك

 

 تجـــــــــدا بـــــه نفـــــس الحلـــــيم الأمانيـــــا 

هــرُ لــو ثبتــت بــهوتهــ   وى النجــوم الزا

 

ـــا  واري ـــماء ج  ــــق الس ـــي افـ ـــك ف ـــم ت  ول

نة    لى سُ بوي ع مديح الن يات وال من الحجاز لو  ية لا تخ صائده المدح ومعظم ق

مديح  في  حداها  باه وا ني  ذلك العصر وله خمس عشرة موشحة اكثرها في مديح الغ

مد سليم الحمص بجمع وقام د. اح، الرسول )ص( ورسائل ثلاث ومقطوعتين نثريتين

سة  سبقه درا بن زمرك دون ان ت يوان ا سماه د تاب  في ك ، ومن موشحاته (2)اشعاره 

 و هو غرض اندلسي جديد (3) (:الصبوحات او الفجريات) موشحة صبحية

ـــــــتْ  لّ ـــــــد أط  ـــــــةُ الفجـــــــرِ ق  ريحان

 

هر تُزهِــــــــــرُ   خضــــــــــراء بــــــــــالزا

ـــــــتْ   ـــــــد أظلَّ ـــــــةُ الصـــــــبحِ ق  وراي

 

ـــــــرُ  ـــــــب الشـــــــرقِ تُنش  ـــــــي مرق   ف

 

  :شعر الحكمة والموعظة -2
ني سة :الحكمة اصطلاحاً تع لدين والاخلاق والسيا ياة وا في الح ظر  عد الن ، " ب

 .(2)ها " عباسرار الحياة ووقائ ةخبير ةوتنبع من عقل واع ونفس حساس

                                                                                                                            

بن زمرك ، جمع د. احمد  121مع شعراء الاندلس والمتنبي :  اميلو غرسيه غومس ، ديوان ا
 .  1221سليم الحمص ، المكتبة العصرية ، بيروت ، 

يق : د. عم 1 سة وتحق براهيم نصائح الاحباب وصحائح الاداب ، ابن ليون التجيبي ، جمع ودرا ر ا
 . 3توفيق ، الدراسة الموضوعية : 

 . 111:  7، النفح  15:  2، الازهار :  141، ص 111ديوانه : ق  2
 . 1221المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ،  3
 .  242:  7، النفح  113:  2، الازهار : 2ديوانه / م :  2
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وان  (1)التذكر بالخير فيما يرق له القلب " فأنها تعني اصطلاحاً " :الوعظاما  

لب ، ى اقرب الى العقل والثانية الى القلبالفرق بينهما ان الاول في الغا والحكم تصا  

ب دوالا، صياغة فنية مؤثرة تقبل عقلياً وتستسا  قلبياً بسحر معانيها والفاظها الخلابة

بالحكم مواعظ العربي مليئ  ت، وال في الاندلس فبرز ما  شا قاء ا ب جة ارت ضح نتي كل وا

سمو كر و فات مت الف تزاج ثقا فة وام سية فروع المعر ثرة الاضطرابات السيا عددة وك

سلمين ني الاحمر وانحصار الم كة ب ساقط  لاسيما في عصر ممل عة صغيرة وت في بق

لذين  بان ا ناس  قاد ال مع واعت في الجوا عاظين  من الو قة  هور طب عاً وظ ضيها تبا ارا

لك  ضهم بت ظاهر بع لى ت ضافة ا صالحين ا ياء الله ال سك اول هد والن في الز طون  يفر

مع  (2)م اقوالهم بالحكم والمواعظ الصفات واقحا قد المجت حول ن تدور  ومعانيهم كانت 

والكشــف عــن عيوبــه المستشــرية والــدعوة الــى الاعمــال الصــالحة والعبــادة والزهــد 

ويعد ابن ليون التجيبي خير من ، والتصوف والمدائح النبوية والاستنفار والاستصراخ

غزال يمثل هذا الموضوع وقد سبقه في ذلك في الاندلس  بن حكم ال  (هـ251ت)يحيى 

يري ) (هـ431ت)وابو حفص عمر الهوزنى  سال الالب عالي  (هـ417وابن الع بو الم وا

  .وغيرهم (هـ522ت)الاشبيلي والشاعر الحكيم ابو الصلت الداني 

 (:هـ751-311)ابن ليون التجيبي 
من  بي "  يون التُجي بن ل براهيم  بن ا فر احمد  بي جع بن ا سعد  مان   هو ابو عث

  .(3)أكابر الائمة الذين افرغوا جهدهم في الزهد والعلم والنصح " 

ها، للهجرة 311ولد بالمرية سنة  سنة ، نشأ بها ولم يخرج من طاعون  توفى بال و

ثر ، وله اكثر من مئة مصنف مفقود، سبعمائة وخمسين للهجرة قري على اك وقف الم

في  تاب  سة وك في الهند تاب  ها " ك له من باً  شرين كتا في من ع تب  له ك حة و الفلا

                                                 
شعر 1 في  يق  وقد حققت الكتب الثلاثة بعنوان : الحكمة والموعظة  بي : جمع وتحق يون التجي بن ل ا

 ودراسة د. عمر ابراهيم توفيق دار غيداء الاردن .
 ، علي حسين الجرجاني .  1:  1لتعريفات :  2
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بة “الوصايا والمواعظ منها  يات المهذ النصائح الاحباب وصحائح الاحباب " و " الاب

كم " مواعظ والح صايا وال في الو لديم  ندام ا بة " و " ا عاني المقر ية  (1)في الم " وبغ

 الموانس من بهجة

نس المجالس  المجالس وانس المجالس " و" بغية الموانح من بهجة المجالس وا

بد  :" ولم نعثر عليهما واشتهر باختصاره للكتب منها "اختصار بهجة المجالس لابن ع

في اختصار  سحر  فح ال البر " و " اختصار المرتبة العليا لابن راشد القفصي " و " ن

خرى (2)روح الشعر لابن جلاب الفهري "  يه  (3)وكتب ا له حكم وعظات ف وشعره ك

، والمتادبين والاقوال المشهورة في شعر السابقينكثير مما هو دائر على السنة الزهاد 

في  قرون الثلاثة الاخيرة  فق ال لذي را سي ا سار السيا وهو نمط اشتهر في حقبة الانك

ها ، الاندلس الصغرى وتتسم تجربته بتعالي النبرة العاطفية والوجدانية والانفعالية بآفاق

شغلت تي ان حداث ال ضايا والا سباب والق كم الا سانية بح ندلس الان ها الا ست ، ب وانعك

ته كره ورؤي شاعر وف لى ال ته ع سى ، تأثيرا كاء والا عات بالب ية المقط جت غنائ فامتز

تراث  ية وال يه المرجعات الدين سلوب خطابي وعظي منصهر ف صبر با مرارة وال وال

قدر كزت معظم مقطعاته حول الذات والعبوتمر، الاسلامي ر وأفول الحياة وسخرية ال

جوء ، الاجتماعيةوالزمان والعلاقات  لة دون الل غة المتداو صر الل من عنا ولغته كانت 

، افقيــة ذات تــرددات منخفضــة، وموســيقاه، الــى الرمــز او الضــبابية لغلبــة المباشــرة

في  عه  عه لمجتم به ويتوق حس  ما ي مر ل مذاق  شارية ب عات است ته جر نت مقطعا وكا

لوه ، غياب الفرح والابتهاج والحب في مقطعاته يدل د غزللذلك لم  إلا مقطعة ، في ال

في  ها إلا  واحدة جاء في آخر كتابه " الابيات المهذبة " ولم يعاد المرأة ولم يتطرق الي

عدل ، مقطعتين  مع ال هواهن  يـرة  ساء او مسا ما " في عدم مطاوعة الن والترضي " ا

                                                 
 .   57:  1النفح  1
ية ا 2 يزل ، ضمن رسالة ماجستير لكل نال محمد من ثة م بل الباح من ق سحر  سات حققت نفح ال لدرا

 . 1225العليا ، الجامعة الاردنية ، 
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كان ب لل لانه  فات والع حوره فمعظمها مجزوءة كثيرة الخلل في التفاعيل وكثرة الزحا

   .فهو عالم اجتماعي ورجل قياس وتوجيه، بعقله ويكتب بعقلهيفكر 

ــي  ــدة وه ــواب ع ــى اب ــمنا موضــوعاته ال ــات  :وقس ــم والصــداقة والعلاق العل

  .والدنيا والزمان، واللهو والخمول، والخلق والاخلاق الحميدة، الاجتماعية

ــي   ــين وتســعين قطعــة شــعرية وف ــاب " اثنت ــه " نصــائح الاحب ــي كتاب اورد ف

عين قطعة .ت المهذبة " اثنتين وخمسين قطعة وفي " اندام الديم"الابيا .. " ثماني وارب

 .(1) :باب العلم :ومن مقطعاته شعرية

 شــــفاء داء الــــــعي حُســــنُ الســــؤال 

 

ــــال  ــــل لا تب ـــــماً وق ــــل عل ـــــأل تن  فأسـ

ـــن   ـــر م ــــياء والكب ـــب فالاستحـ  واطل

 

 موانـــــــــع العــــــــلم فمــــــا إن ينــــــالِ 

  (2) :وفي الصداقة يقول  

 اذا كنـــت  لا تنصـــــر الصـــديق فـــدع 

 

 سمــــــــــاعك القــــــول فيــــــه واجتنــــــب 

ــــديق منقصـــة     ســـماع عـــرض الصـ

 

 لا يرتضيهـــــــــا الكــــــريم ذو الحســــــب 

  (3) :وفي صيانة اللسان يقول  

 نعـــوذ بـــاه مـــن شـــر اللســــان كمـــا

 

 نعـــــــوذ بـــــاه مـــــــن شـــــر البريـــــات 

ــه  ــان ميتت ــى الانس ــان عل ــي اللس  يجن

 

 وزلات ـان مــــــن آفــــــاتكــــــــم للســـــــ

 :(2)وفي الطهارة  

ــــــــــه ـــــــــــرء ثوب ــــــــــروءة الم  م

 

 والعـــــــرى فـــــــي النـــــــاس عيبـــــــه 

 بثوبـــــــــــه المـــــــــــرء يعلـــــــــــــو  

 

ــــــــــــه  ـــــــــــــدرا ويحفــــــــــــظ قرب  قــ
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ــــــم  ــــــه ل ــــــم يصــــــنْ ثوب ــــــن ل  م 

 

ـــــــــــــــــن وان لاح شــــــــــــــــيبه  صُـ  ي 

  (1) :وقوله 

ـــــــك لا تش ـــــــك بنفس ــــــــل تعلي  غــ

 

ــــــول  ــــــلَّ الفض ــــــواها وخ ــــــيء س  بش

  تعـــش رائـــح القلـــب فـــي غبطــــة 

 

ـــــنْ يضــــــر ولا مـــــن يقـــــول   فـــــــلا م 

  (2) :واخيراً قوله  

  لا تــــبح مــــا حييــــت يومــــا بـــــسر

 

ـــــــــر صـــــــــديق  ــــــــــديق ولا لغي  لصــ

ــــاش    ــــاوز الصــــدر ف ــــراً يج  إنّ س

 

 يدريــــــه العـــــدا ومـــــن فـــــي الطريـــــق

 

 :شعر الأســر -3
صارى  سلمين والن بين الم سجالاً  حرب  يرة ، كان ال ثة الاخ قرون الثلا في ال و

ترب الن سلميناق يار الم قر د من ع ساحات ، صارى  ضيهم وحصونهم  صبحت ارا وا

سرون ، لمعاركل سلمين يأ وكان الافرنج أحياناً يقومون بغارات على قرى وبساتين الم

ساء من رجال ون يديهم  حت أ قع ت سة ما ي سوق النخا في  يداً  عونهم عب ويضعون ، يبي

لة وكانت تجارة رابحة تدرُ ، مبالف كبيرة فدية لاطلاق سراحهم كون ، أموالاً طائ قد ي و

وعبر ، كل واحد يباع بسعره، لا فرق بينهم، اطفال ونساء، بين الاسرى علماء وأدباء

صدقائه له وأ لى اه ها ا صائد بعث سائل او ق في ر له  ته واحوا عن معانا را أم  ، بعضهم 

مامهم ع  وأوج   ماً ا كان مظل ستقبل  فراس الحمداني لان الم بي  صائد أ بيم ، من ق من  و

 .اخر شعراء الاندلس كنموذج لشعر الاسر، ء شاعرنا البسطيهؤلا

 (123أو 125ت) :البسطي
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س  كريم القي بد ال بن ع في  يهو عبد الكريم او محمد عبد الكريم بن محمد  لد  و

سطة المشهور طة ةمدينة ب قرب غرنا لة  ها الجمي قرن ، بطبيعت من ال ثاني  قد ال في الع

تهوفيها نشأ وقضى معظم ح، التاسع الهجري سخ ، يا يه بالن شتغل ف حانوت ي له  كان  و

 .(1)وقال قصيدة طويلة بعد احراق حانوته ظلماً ، والتقييد والفتوى والتعليم

ـــاحراق حـــانوتي  ـــى –ف ـــنحط رُتبت  لت

 

 يعـــــــود علـــــيهم بانعكـــــاس المؤمـــــل 

ـــذي ف  ـــها ال ــــام مجلس  ـــد كـــان للاحك  ق

 

لِ  ــــدَّ ــــد  أو مُب ــــن مُفس ــــه م ـــــانُ ب  تُصـ

ـــــو  ــــد العلـ ــــان لتقيي  م وضــــبطِها وك

 

 منـــزل  وعقـــــد شـــروط القـــوم أقنـــى

وكــان لــه اصــدقاء مــنهم القلصــادي الشــاعر ولــه معــه مراســلات كثيــرة فــي   

نه بن ، ديوا يى ا بي يح شاعر أ لوادي آش وال بن الازرق ا بد الله  بي ع قا لأ كان رفي و

من .عاصم وابي حامد ابن الحسن النباهي وولده أبي جعفر احمد قدراً  .. وبعد ان أخذ 

مل  العلم اضطر شبابه للع في مرحلة  سطة " وهو  تحت وطأه الحاجة الى مغادرة " ب

لى  في مسجد " برجة من رسالته ا ما يتضح  ناراً ك قدره خمسون دي سنوي  لقاء اجر 

  (2)أبيه

ـــي ـــراتُ مفرق ـــذه البُش  ـــيبتْ ه ـــد ش  فق

 

 وسنـــــــي كمــــا تــــدرون سِــــنا غــــلام 

ـــــابع    ــــاراً ومــــا هــــو ت  بخمســــين دين

 

ــــ ـــــها مِ ــــرلـــ ــــامِ  شان ف ــــق وطع  لائ

ــــ  ــــوم تواط ــــين ق ــــدو ب  وؤاروح واغ

 

ــــامِ  ــــلِّ إم ــــرام ك ــــى إك ـــــا عل  قديمــــ

ـــث تبســـمتْ   ـــواي  حي ـــي ب رجـــة  مث  وف

 

مــــامِ   ثغـــــــورُ الاقــــاحي مــــن بكــــاء غ 

وخلال تجواله في القرى والمدن الصغيرة تعرض للاسر في بعض الطرقات   

هدين بينما ذهب البعض انه اسر اثر اشتراكه في الجهاد ، وانخراطه في صفوف المجا
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ــوا مــن  ــم يكون ــه لان الاســارى ل ــى مدينت والارجــح أو اســر فــي احــدى الغــارات عل

 . (1)المحاربين وكان بينهم نساء

لى   وفي الاسر وضع في زنزانة وعمل في الاشغال الشاقة وانه بيع بعد ذلك ا

خادم صارى ك براء الن حد ك سجل ، ا شعرية و حه ال حت قرائ سره تفت في ا قوى و نا ا ل

لك ، القصائد في الحنين والشوق الى اهله وبلدته والتضرع الى الله تعالى بين ذ من ويت

صدقائه يه وأ لى أب شعرية ا سلاته ال ية لاطلاق ، خلال مرا نار فد لف دي نه ا لب م وط

بن  سراحه ودبر بعضه من بيع كتبه واطلق سراحه كما يقول في رسالته الى صديقه ا

 : (2)من الاسر الحسن النباهي عند خروجه

ط في الخ عتُ  مي ب علاق  عل لذيا  بِ ا

 

ــــادى  ــــدى والش ـــــاهر للمبت ـــــو ظـ  هــ

مة بالأياب   سطة " ورضيّ الغني لده " ب لى ب بدأ يفصح ، ورجع بعد الاسر ا و

 . (3)عن هواجسه وخوفه من الموت بعد بلوغه الأربعين من العمر قائلاً 

ــــومي  ـــــين اطــــار ن ــــرور الأربعـ  م

 

ـــوق صـــفح   ــــرى ف ـــي  واجــ  الخـــدَّ دمع

ــــي   ــــداً وترك ـــــيل غ ــــي بالرح  وعلم

 

ــمعي  ــري وس ــدا بص  ــنْ غ ـــلي مِ ــن أه  م

 :(2)وفي بلوغه الخمسين   

  أيلهــو امــرُؤ  مثلــي صــباهُ قــد انقضــى

 

ــرُ  ــن العم ــتْ م ــد تول  ــاً ق ـــين عام  بخمسـ

شتالة وا   كي ق يزابيلا مل ند وا كين فردنا بل المل من ق سطة  صار ب عاش ح نه 

شهر والذي استواراجون  سنة  مر قرابة سبعة ا نة  سليم المدي هت بت و  للهجرة 124انت

 .(5)بقائد حامية مدينته وقت الحصار قد اشاد

ـــلى ــوا عـ ــن ارضــنا عزم ــا ع   إجلائن

 

 مِـــنْ بـــــعدِ مـــا اجتمعـــــوا لنـــا وتـــألفوا 
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غرناطــة وســقوطها لانــه لــم يتطــرق الــى والارجــح أنــه تــوفي قبيــل حصــار  

ماالسياسيحصارها والمشاكل  ته ورب تي رافق سنة  ة ال له قصيدة  123أو  125توفي  و

 .(1)في مرضه يقول

  ومــا زلــت  تشــفي الســقم  يــارب دائمــاً 

 

ــة الصــدر  ــرءِ مــن غُل ـــرد البُ ــي بب   وتُطف

ــــك  ارتجـــي   ـــذي منــ ـــي بال ـــدْ اله  فجُ

 

ــرِّ  ــالمِ السِّ ــا ع ـــي فيــك ي ــق رجائــ حق   و 

حــدهما بــاثر الاخــر وهمــا فــي مــات ااذ تــوأمين اللـه قصــيدة فــي رثــاء ابنيــه   

   .(2)الطفولة المبكرة مطلعها

ــــنُ  س  ه ح  ــــد  ــــينُ واودى بع  اودى حس

 

ـــنُ  ـــي الوس  ـــن مقلت هما ع ـــد  ــــار بع  فطـ

 (3) :وكـــان يـــرى ان نعـــم الـــدنيا محصـــورة فـــي ثـــلاث جمعهـــا فـــي قولـــه 

 

ـــــــــــلاث ــــــــــــا ث ـــــــــــةُ الدنيـ  نعم

 

ــــــــة  ـــــــــا النَّهاي ــــــــي الدني ــــــــنّ ف  هُ

 صـــــــــــــــحة الجســـــــــــــــم وزوج   

 

ـــــــــــال  ــــــــــــن الم ـــــــــــة ومـ  الكفاي

فق ، مفقود :دي  وان    ونشر د. محمد ابن شريفة دراسة عنه مقرونة بقصائده و

مداً على مخطوطة حصل ، سيرة حياته بعنوان " البسطي آخر شعراء الاندلس " معت

  .(2)عليه

ته :أََََس  ريات  غارة على مدين في  ته ، الارجح إنه أسر  صيل حيا سجل تفا نه  وا

خلال رسائله  طة في الاسر من  كة غرنا كان يرسلها لان اراضي ممل تي  شعرية ال ال

جون شتالة وارا صنيف ، كانت متداخلة في ذلك العصر مع اراضي مملكتي ق كن ت ويم

  :موضوعات مراسلاته الشعرية الى

                                                 
   45البسطي :  1
 . 45نفسه :  2
 .  51نفسه :  3
  1215،المغرب، 1نشرت الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر،دار المغرب الاسلامي،ط 2
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يخبرنا في قصائده باطوار اسره وسجنه وقد وضع  :وصف احوال السجن والأسر -1

 .(1)مهدداً بوسائل التعذيب اول الامر في شبه زنزانة مقيداً مكبلاً 

ــــ ــــي قع ــــه مجموعــــة  ف ــــت  غولُ  ر بي

 

 والهـــــــامُ فيـــــه قـــــدْ أجـــــاب الهامـــــا 

 وبجــــامع  جُمعــــتْ يـــــداي  وقرُمــــة   

 

 منعــــــــتْ قيــــــامي إنْ اردتُ قيامــــــا 

تي يك   شاقة ال شغال ال ــف الا قواه لووصـ سمه و لى ج ثرت ع لـتي ا ها ا ف ب

 .(2)البدنية 

  ورقّ جســـمي بيـــنهم، فتحتـــى ضـــع

 

ـــــا اعضــــائي  ــــن حالهـ ـــــرت ع  وتغيـ

ـــــدمها   ــــون بـ ــــي الجف  وتقرحــــت من

 

 وتقـــــــــطعت بلهيبـــــــــــها أحشـــــــائي 

  .(3)ويظهر أنه بيع الى أحد كبراء النصارى واصبح يعمل خادماً لديه  

  واحســـرتي بـــــعد اشـــتغالي بـــالعلو

 

 م ودرســــــــــها وتـــــــــلاوة الــــــــقرآن 

 أمُســـي واصـــبحُ خـــــادماً مُتصـــرفاً  

 

 ادة الأصنـــــــــام والأوثـــــــــان لعــــــــــب

ـــنُ   ــــرِ مشـــتغلاً أك ـــم اكـــن بالحف  إن ل

 

ــــــهدم مُ  ـــــبالـ ــــــاننش ـــــع البنيـ  ـغلاً م

ــناعتي   ــس ص ــوم الجل ــي ي ــنس ف  والك

 

 شّ يتبعُـــــه مــــــدى الأحيـــــــان والـــــــر

 وبغســـل أقــــــذار الكـــلاب تحرفـــي  

 

ـــــان  ـــــات والأزمـ ـــــثر الأوقـ ــــي أكـ  ف

 فثيــــــــــابهم أدرانُهـــــــــا مغســـــــولة   

 

 وثــــوبي الدهــــــر  بــــالادران  ، ـديبيـــــ

  (2) :وعن بيعه يقول  

ــــ ــــد   يوبيعِ ــــع  تزاي ــــدِ بي ــــعِ العب  كبي

 

ــــــــد  بعـــــــد درهـــــــمِ  ــــــــمِ نقـ  بدرهـ

 

                                                 
 . 32،  31،  31-22،  21البسطي :  1
 . 32،  31،  31-22،  21البسطي :  2
 . 32،  31،  31-22،  21البسطي :  3
 . 32،  31،  31-22،  21البسطي :  2
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الحنين الى مدينة بسطة وطبيعتها الخلابة ومتنزهاتها الجميلة وفواكهها المتعددة  -2

  .(1)وفي ذلك له قصائد عدة منها قصيدته 

عِ الحنـــــين لبسطــــــة ورب د    وعهـــــاو 

 

ـــــيلا ــــــج منـــــك غل ــــــين يهي  إن الحنـ

 حيــــث الجــــداول ماؤهــــا مــــــتفجر   

 

ـــيلا ـــوقُ الن  اضـــحى الصـــغيرُ بهــــا يف

ـــدت   ـــث البطـــاح كأنهـــا صـــحف  ب  حي

 

ــــيلا ــــنها التكح ـــــون بحس ــــو الجف  تهف

ــــأت   ــــتْ وتفي ـــــلال توارف  ــــث الظ  حي

 

ــــيلا ق ــــوسُ م  ــــوى النف ـــــا ته  بجوارهـ

  

 حيــــث التــــــراب لطيبــــه ولحســــنهِ 

 

ـــــيلاتهـــــوى الش ــــــاه تســـــومُه التقب  فـ

ــــيّم    ــــؤاد مُت ــــا الف ـــــوع به ــــك الربـ  تل

 

ـــــــلاع ــــــي التنقي ـــــــن أب ـــــــا يحــ  مـ

  (2) :وقصيدة اخرى له مطلعها 

ـــــاً  ــــدي دائمـ ــــه يُبع ــــا اعاني ــــع  م  م

 

 عـــــن بسطــــــة المأنوســـــة الارجـــــاء 

 .(3)ومن فواكهها في قصيدة أخرى  

 بالدمنــــــــة الغــــــراءِ مــــــن بســــــطة  

 

ــــــروق  ـــــــناب  ت ــــــون ادواحُ أعـ  العي

ــــــــــدها   ــــــــــونت فيهـــــــــا عناقيـ  تلـ

 

ــــونِ  ــــتّى الفن ـــــحسن ش ــــرت لل  واظه

ــــالوا  ــــا  :ق ــــدى ذوقِه ــــهدُ ل ــــي الش  ه

 

ــــــاً  ــــــتُ ، طيب ــــــهد والله دون  :فقل  الشّ

سة   يام الدرا لى ا حن ا صائد ي له ق ما  ن، ك ها ويتم ها ويتحسر ذهاب ى يذكر ايام

 .يفي الدراسة ابن مالك الأليرُ  رجوعها من خلال رساله الى زميله

 .(2)التوسل الى الله تعالى والتشفع برسوله الكريم -3 

                                                 
 . 12نفسه :  1
 . 21، 21نفسه " 2
 . 21، 21نفسه " 3
 . 37،  33،  35،  33نفسه :  2
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ل ـــوِّ ـــراح أعُ  ـــي السِ ـــهِ ف ـــنْ علي ـــا م    ي

 

ـــــــ ــــــي تعجي ـــــــه ف ــــــلُ  لهوإليـ  أتوس 

لُ للشــــــــــدائدِ    انـــــــــــت  المـــــــــــؤم 

 

ـــــل  ــــــا اتوك ـــــي تخفيفه ــــــك  ف  وعليـ

 
ماً  -4 قول ناد لك ي في ذ سره و ته وا وكان يرى ان ذنوباً ارتكبها كانت من اسباب محن

 .(1)لى ما اقترف وسائلاً العفو والفرجع

ــتْ  ــي مض  ــذنوب الت ــو ال ــتْ نح  ولا تلتف

 

  اعظــــم دائــــي فمنهـــــــا بلائــــي الان

 
  .(2)نى الموت على بقائه في الاسرموكان يت -5

ــــأبرة ـــــونُ مــــن أســــر  ب   المــــوتُ اهــ

 

 عنـــد  الـــذي ذاقـــــه فيهـــا مـــن النـــاسِ 

تدع   ها وفي الاسر كانت فتاة نصرانية تخفف عنه  غزل في قد ت يرة " و ى " إلب

 .(3)في بعض قصائده

 والصــبرُ فــي اســــرها مــا كنــتُ آلفــهُ 

 

 (2)لــولا اجتلائــي فيهــا حُســن  إلبيــرة

 
شعراء  هارسى قواعد، فن قديم متجدد :شعر المدح النبو  -4 عه  ير وتب بن زه كعب 

حب والاعجاب والرجاء  شاعر ال عن م يراً  قب الرسول تعب يان منا في ب خرون  ا

 .ووسيلة للشفاعة والتقرب من الله تعالى، (5)تنفساً ببؤس الحياة الانسانيةوم

ــــد  ـــي مـ ـــان ف ـــا ك ـــلام م ــــلّ الك  واجـ

 

ـــــه الســــلامُ  ــــورى علي ـــــع ال  ح شفيـ

ـــــرفِ دائـــم الـــــذكر لاتـــأ  ـــب الع   طيَّ

 

 (6)تـــــي الليـــــــالي علـــــــيه والأيـــــامُ 

 

                                                 
 . 37،  33،  35،  33نفسه :  1
 . 37،  33،  35،  33نفسه :  2
 . 37،  33،  35،  33نفسه :  3
 41-12د ينظر : البسطي ، آخر شعراء الاندلس : للمزيد عن هذه القصائ 2
ــدلس :  5 ــي الان ــوي ف ــدح النب ــة شــعر الم ــداء / الاردن       1فني ــق ، دار غي ــراهيم  توفي ــر اب ، د. عم

 .  2111لسنة  5المجلد /
 ، ابو فرج الاصفهاني ، دار المعارف ، مصر  133:  1الاغاني  6
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عد ا، اقدم قصيدة قيلت في مدح الرسول  سة هي قصيدة الاعشى ب سنة الساد ل

كة فتح م هد ل لذي م ية ا صلح الحديب ناء  جرة اث فنظم ، لله سول  من الر قرب  واراد الت

   :قصيدة مطلعها

  ألــــم تغــــتمض عينــــاك ليلــــة ارمــــــدا

 

ـــهدا  ـــليم  المسُ ك مـــا عـــاد السّ ــــاد   وعـ

 

 
ية عقب  (1)وان قريشاً صدوه في طريقة وهي قصة مشهورة   سنة الثان وفي ال

هوازناسر ج، معركة الطائف لة  حرد ، مع من قبي بن  ير  جرول زه بو  ينهم أ كان ب و

  (2) :فالقى على الرسول قصيدة نقلها المقري بسند كامل مطلعها، الجشمي

ـــي كـــــرم  ـــا رســـول الله ف  امـــنن علين

 

ــــر  ـــــوه وننتظ ــــرء نرج ـــــك الم  فانـ

ير    بن زه عب  صيدة ك عد ق ها (هـ24ت)وت يت علي لذي بن كز ا صائد  المرت الق

ها  ذزل الشعراء منلرسول ولم يالمدحية في ا سجون على منوال ذلك الوقت الى الآن ين

يه بين يد ية )، ويقتدون باقوالها تبركا بما انشدت  مة غزل من مقد كون  صيدة تت -1والق

  .(5) :( ومطلعها12

 بانــــت ســــعاد فقلبــــي الــــــيوم  متبــــولُ 

 

ــــ ـــــم يُف ـــــم إثرهــــا ل ــــول مُتيـــ  د مكب

ش  لف بال تي تب قة ال صف النا من و بة )و لى المحبو تذار  (33-13اعر ا من اع و

 (.51-34ومدح الرسول الكريم )

  انبئــــــت أن رســـــــــول الله اوعــــــدني

 

ــــأمول ــــول الله م ـــو عنـــد رسـ   والعف

 المهـــلاً هـــداك الـــــذي اعطـــاك نافلـــة 

 

ــــواعيظ وتفصــــيل  ـــــا م ــــرآن فيهــ  ق

 لا تأخـــــذني بأقـــــــوال الوشـــــاة ولـــــم  

 

ـــيّ  ــــثرت ف ـــب وان كــ ـــل  اذن  الاقاوي

لك   ، وحظي الرسول بقصائد حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن ما

بد  شاة أم مع لت  (1)وفي ديوان الاول سرد لحادثة "  بوي قي مديح الن صائد ال ومعظم ق

                                                 
 .   311: 3النفح  1
نا نصر ديوان كعب بن زهير ،  2 قديم د. ح صنعه الامام ابي سعيد الحسن بن الحسين العسكري ـ ت

 الحتي ، دار الكتاب العربي ،بيروت .
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عد وف تهب سمى "، ا فاة ي عد الو قال ب ما ي ثاء و نه موصول ، "ر مديح لا سول  في الر و

خاطبون ا، الحياة لى الله وان الشعراء يخاطبونه كما ي قرب ا ها الت مراد ب ياء وان ال لاح

سلم) والاشادة برمزه محمد يه و جع ( صلى الله عل نى على التف ثاء تب صائد الر ما ق بين

وتعد داليته ، وللشاعر حسان ثلاث قصائد مراثيه في الرسول الاكرم، والحزن والبكاء

ها سلمين مطلع فوس الم في ن تأثيراً  صائد  ثر الق كان للمتصوفة  (2)من اك برز و لذين  ا

والشــبلي  (312ت)والحــلاج  (227ت)وجــودهم فــي القــرن الثالــث فــي حقبــة الجنيــد 

، اثرفي التمهيد لفكرة المديح النبوي في قصائد مستقلة وربطه بالحب الالهي (334ت)

ية عذري والاسماء الرمز هوى ال ، وظهور مقدمات فيها تشبيب بالارض الحجازية وال

بن يا يحيى  بو زكر شاعر ا شعراء  (هـ353يوسف الصرصري ) ويعد ال ثر ال من أك

ئة  حداها ثمانما المجيدين في المديح النبوي وكان طويل النفس في قصائده التي بلغت ا

غدادي  شيد الب كر ر بي ب بن أ مد  بد الله مح بو ع شاعر ا عده ال يأتي ب تاً و سين بي وخم

ــواعظ  ــى حــروف  (هـــ332ت)الشــافعي ال ــي مــدح الرســول عل ــه ف وقصــائده الوتري

جمالم عاً ومصدر وحي  (3)ع شاراً وذيو صائد انت هم الق من أ عد قصيدة البوصيري  وت

  .(2)لكثير من القصائد الاخرى التي امتدت كسلسلة متشابهة الى العصر الحديث

هوفا : أما في الاندلس ليهم مظاهر الل سي وان طغت ع مع الاندل فان ، ن المجت

صغ باراً و ينهم ك مام اع تتتلأ ا نت  سول كا كات صورة الر ينهم حر كن ب لم ت اراً و

بوذة  نت من سفة كا شرق وان الفل في ال ما وجدت  مة مثل قة كظواهر عا ية او زند الحاد

وان الفطـرة كانــت غالبـة علـيهم وملائمــة ، لانهـا تـؤدي الـى مناقشــة الوجـود الالهـي

مع ا لديني  صراع ا مالكي وان ال مذهبهم ال ضل في ا ير  ثر الكب له الا كان  فرنج  فاء لا

ية ل الثبوت قداتهمع سي ، ى معت حزم الاندل بن  عد ا ئل  (هـ453ت)وي شعراء الاوا من ال

                                                                                                                            
 .  47، ق 43ديوان حسان بن ثابت : ق 1
 .  31نفسه : ق 2
 . 1257، عمر رضا كحالة ، مط الترقي ، دمشق ،  114:  2معجم المؤلفين :  3
 . 2-1ي : للتفاصيل ينظر : فنية المديح النبو 2



 234 

في  الذين مهدوا لقصائد المديح النبوي والاشادة بسنته واستعمال عبارة "صلى عليه " 

 .(1)الشعر في قصيدته التي تبلف عدد ابياتها ثمانين بيتاً 

في النصف ستقلاليته  ثر وا بوي بوضوح اك مديح الن صائد ال لورت ق الاول  وتب

ــيد البطليوســي  ــن السِّ ــد الله ب ــد عب ــي محم ــرن الســادس للهجــرة وللشــاعر اب ــن الق م

ـــ521ت) ــتقصــيدة  (ه ــذكر بي ــة وي ــة المكرم ــا مك ــث  يخاطــب فيه الله الحــرام ومبع

هذه  واصبح موضوع " الخطايا ومخاطبة الحجيج وارسال التحايا والسلام من اركان 

في القصائد وبهذا يشهد للاندلسيين ا عراق والبوصيري  في ال بل الصرصري  سبق ق ل

بوي (هـ541ت)ولأبي عبد الله بن الخصال ، مصر مديح الن في ال بو  (3)قصيدة  عد ا وي

سمات  (هـ533ت)العباس بن العريف  في الاندلس يحمل  بوي  شعر الن أول من قال ال

قود " م، صوفية به المف من كتا ها  نه نقل يذكر ا له  ية  شعاراً نبو قري ا قل الم طالع ون

 . (2)الانوار ومنابع الاسرار "

  وحقّــــــــــ ك  يــــــا مُحمــــــد إنّ قلبــــــي

 

 يُحبـــــــــك قربـــــــــة نحــــــو الالــــــه 

ــــك فــــي فــــؤادي   تْ امــــــواه حبِّ  جــــر 

 

 فهـــــــام الق لــــبُ فــــي طيــــب الميــــاه 

شارات   ستعملاً إ شراقية م صيغة ا شد الرحال " ب نوان "  خرى بع له قصيدة ا و

 .(5)في مخاطبة مواكب الحجصوفية يمكن تسميته بالحجازيات 

حــال وقــد نــالوا المنــى بمِنــي   شــدوا الرِّ

 

ـــا  ـــد باح ـــوق ق ـــأليم الشَّ ــــم ب  وكُلهُــــ

 راحـــتْ ركـــائبهم تنــــــدى روائحهـــا 

  

ــباحا  ــد اش ـــاب ذاك الوف ــا طــ ــا بم  طيب

ـــم   ــــى له ـــي المصطفـ ـــر النب ـــيم قب  نس

 

ـــا  ـــهِ فاح ـــن اجل ــــكروا م  راح  اذا ســـ
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يه ابياتها البالغة واحداً وثلاكما له قصيدة يفتتح   بارة " صلى الله عل ثين بيتاً بع

ية (1)" وسلم صائد النبو في الق قاً  يدعو الله ان يصلي على ، وهو نمط تكرر لاح وهو 

يه  سار عل رسوله ما هطلت السحب بالغيث وتغنى الطير على الاغصان وهو اسلوب 

في الارض وزخات عدد الحصى  يه ب في الصلاة عل تأخرون  لم تتضح ، المطر الم و

من  اعنده فكرة " الحقيقة المحمدية " بان الله تعالى اول ما خلق محمد وبشره بالنبوة و

كاثف وهي  نور المت من ال ياء  نور والاول عرش وال ثم خلق ادم على صورته وخلق ال

 . (2)بقوله  الفكرة التي كررها الصرصري

ـــــــونا آدم    لــــــولاه لــــــم يخلــــــق ابـ

 

ــــــيم ــــــار  أو نع ـــــــيم ن ــــــان  وجحـ  جن

ــــــة ومحمــــــد    قــــــد كــــــان آدم طين

 

ـــــد ذي ـــــا عن ـــــدعي نبين ـــــان  ي  الاحس

سيئة لاسيما ان الله واض   كريم حسنة  ية على الرسول ال فاء صفات غير حقيق

ني "إن الله اصطفى آدم  يب الزم تعالى خلق آدم اولاً وقدمه على بقية الانبياء في الترت

 .(3)ونوحاً وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين " 

انتعشت قصائد المدح النبوي في عهد الموحدين وبني الاحمر امتداداً للقصائد  

لى  خوف ع بان و حلال وذو من ان سيئة  سية ال ظروف السيا لى ال عل ع سابقة ورد ف ال

ــيهم والتحليــق فــي الاجــواء الشــعرية ، حيــاتهم مــن انقضــاض عــدوهم النصــراني عل

حدي و، بحجازيات يختلط فيها النسيب والشكوى والرجاء مة الت يات لمقاو فع المعنو ر

يد  في تمج لوك  مدح الم مة الرسول الاعظم و من مقاو خلال الاستلهام  الخارجي من 

لدفاع عن سات وا ية المقد في رعا لى الاستنجاد بالرسول ومواقفهم  ضافة ا ان الله ها ا

  . تعالى لا يتخلى عن دينه وعن عباده المخلصين

                                                 
 . 427:  7نفسه :  1
 د. عبد الكريم توفيق .  272الشعر العربي في العراق من سقوط السلاجقة حتى سقوط بغداد :  2
 .  33آل عمران :  3



 233 

ي الربانيات والنبويات قليل الاجادة في " ان الشعر ف (:ه 111 قال ابن خلدون 

حول "  لب إلا الف مديح  (1)الغا تل ال جادوا او اح لذين ا شعراء ا هم ال لى ا شير ا لذلك ن

  .النبوي المساحة الاكبر من شعرهم

الفضل في رسوخ قصائد المدح النبوي في  (هـ 327ت)يعد لأبي زيد الفازاري 

ندلس سف، الا نوان " الو شعرية بع عة  مدح له مجمو في  سلمة  ثار الم بة والا ائل المتقل

ياءحروف الهجائالوهي مخمسات على  (2)النبي " لى ال مزة ا من اله شتملت ، ية  قد ا و

 :من قوله في المخمس النونيف، على عشرين دوراً 

ـــربُ  ـــرق  ومغ ــــراه ش ـــرا مس ـــدا قم   ب

 

ــــربُ  ــــة يث ــــواه المدين ـــــ تْ بمث  وخُصّـ

ــــد  ـــي سُـ ـــور مضـــوكـــان ف  رب رة الن

 

 ـــــــرب العـــــالمين مقـــــرّب نجـــــيا لــ

   حبيب  فيدنو كل حين ويستدني   

سول الا  قول ان الر غربوي شرق والم ضاء الم ها عظم است نوره وخصت ب  ب

 .رب العالمينه السماء في سورة المنتهى ليقترب من يثرب ويشير الى صعود

ي (هـ342ولابن سهل الاشبيلي )  تاً  ةعين ية وعشرين بي في ، في ثمان شتهرت  ا

في ، لمغرب يتناول اماله وشوقه لزيارة قبر الرسولبلاد ا ما  ويصف ركب الحجيج و

ها  تنم ب مات مسجعة  عة او حما ليهم كغصون يان صدورهم من الشوق الذي ينعكس ع

مع ، مسكاً من مناجاة الرسول يه  به ورم ووصل الشوق به الى مطالبة الحجيج بأخذ قل

 .(3)الجمرات 

ــأنني اخــذو ــا ركــب الحجــاز ف ــب  ي    القل

 

ــا ــق قابع ــر العلائ ــي اس ــم ف  أرى الجس

ــــــا   ـــــــم فإنم ــــــوه إن قفلتــ  ولا ترجع

 

 نتكــــــــــم ألا تــــــردوا الودائعــــــا أما

 مـــع الجمـــرات ارمــــوه يـــا قـــوم إنـــه  

 

ــد الشــوق صــادعا ــتْ مــن ي  حصــاة تلق

 
                                                 

 . 1111-1117مقدمة ابن خلدون :  1
 القاهرة .  –مطبوع ، دار احياء الكتب العربي  2
 . 22ديوان ابن سهل :  3



 237 

مديح  (هـ351ت )بينما تصدر معاصره ابن الجنّان الانصاري  الملقب بشاعر ال

 غزارة انتاجه وتحتل النبويات والحجــازيات نصف  النبوي شعراء عصره من حيث

جده  كر موا في ذ فنن  سول والت حب الر في  تدور  يه  عة ومعان صائده المجمو ق

خرة لدنيا والآ في ا شفاع  ته والاست له ومعجزا عرض خلا شواقه و هوم ، وا كرر مف وي

  (1) :الصلاة والسلام في أبياته

  صــــلوا علــــى هـــــذا النبــــي فأنــــه

 

ــــالمؤم ــــزل ب ــــم ي ــــن ل ــــا م   نين رحيم

ــــفاعة   ــــه ش ــــون من ــــا الراج ــــا أيه  ي

 

 صــــــلوا عليــــــه وســــــلموا تســــــليما 

في    مديح  صائد ال من ق جزءاً  بوي  وفي القرن الثامن للهجرة اصبح المديح الن

قصائد مدحية مرفوعة يستهلها بمقدمة  (هـ773)ولابن الخطيب ، سلاطين بني الاحمر

مديح  لى ال قال ا ثم الانت سيب  في الن صيرة  ية ق في غزل لة  يات قلي ماً بأب بوي ومختت الن

سان ، الممدوح لى الرسول الاعظم على ل شكل رسائل موجهة ا له قصائد على  كما 

  .(2)سلاطين بني الاحمر ومختتماً قسماً منها بنصوص نثرية

له قصيدة  (هـ711)وسار على منهجه الشاعر المعاصر له ابن مرزوق   الذي 

سنة ) بوي  لد الن في المو ها  ياض  (هـ733القا من ر لروض  صفية  مة و تدأها بمقد اب

هرة  عة الزا ظل الطبي في  هو  غرناطة على غرار قصائد ابن زيدون في الحديث عن ل

سة لديار المقد لى ا هة ا كب المتج لى وصف الر لتخلص ا لذي  (3)ثم ا مرك ا بن ز ولا

لد اشرنا اليه سابقاً قصائد كثيرة في المديح كان يقدمها سنوياً في الاحتفال في ليلة ا لمو

بن الخطيب  (2)النبوي  لذي عاصر ا حذامي ا بأبي الحجاج ال عروف  وللمنتشافري الم

  .  (5)قصائد وكتب في السيرة النبوية
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قال (: هـ711ت)أما الشاعر ابن جابر الضرير  ية  ف حه النبو نه المقري"وامدا ع

حة  ير والبوصيري بنف بن زه بين قصيدتي كعب  في غاية الاجادة " له قصيدة تجمع 

 .(1) :دلسية متكونة من مئتين وستة وتسعين بيتاً مطلعهاأن

  بــــادر  قلبــــي للهــــــوى ومــــا ارتــــأى

 

ـــد رأى  ـــا ق ـــنها م ـــنْ حس ــــا رأى مِ  لم

يبدؤها بالنسيب ثم يتخلص الى مناجاة المكان وبيان الغرض من تنظيم القصيدة  

لنفس مع ا حوار داخلي  في  لذنوب  من ا ته  ما فا داً صعو، والذي هو التوبة واصلاح 

بالافتخار بالذات وهبوطاً في الحديث عن الشيب والكبر والدعوة الى التزهد وعرض 

لزمن ... .الخواطر والحكمة باسلوب وعظ عن الجود والبخل والفقر والعلم والجهل وا

مأمون ية وال سان ومعاو عروش سا قي ب تذكر المتل تاريخ ب من ال برة  صيل .والع .. وتف

جه  شمائل الرسول ومعرا في  قول  تهال لى ، ومعجزا صيل حجه ا عن تفا حدث  ما ت ك

بره نور ق صيدة .البيت الحرام واكتحال عينيه ب شرة على الق لب الوعظية والمبا .. وتغ

ها  سرد وفي ظام ال بة ن ية وغل ية والبديع صور البيان لة ال كم وق خواطر والح ثرة ال مع ك

بد الاشارة يراً لا  مي وأخ شعر تعلي شبه ب صيدة وهي ا طول الق لى  ضعف العاطفة ل ا

بة  من الغر ضمير  نونية القشتالي وهي في المديح النبوي وشرح الحال وبيان ما في ال

   .(2)وأورد المقري القصيدة كاملة، والارتحال

  (3) :معاني قصائد المدح النبوي

   .الحجازيات والشوق لزيادة أرضه الطيبة -1

 .صفات الرسول وخُلقه -2

  .دلائل النبوة -3

 .مدح أهل البيت والصحابة -2

 ت الشعراءطبقا
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 (:شعراء البلاط الشعراء الموظفون  -8

او وزراء فــي دولــة بنــي الاحمــر وكانــت  اكتابــالشــعراء الــذين خــدموا وهــم  

لسلطان غرناطة والبحث عن السلطة وتحرير الرسائل الرسمية  مهمتهم التغني بامجاد

ية ذ قوانين الادار شأن ال سمية  سبات الر في المنا قه  كن تطبي تع يم ات كل لطيف ومم

كانتهم  حرفيتهم وم مع  سب  ظة تتنا قة محاف ــانت طري طريقتهم ك حدة و صبغة المو ال

ـ قي الشع لذلك ب ية  شكالادار لى  بة ع لك الحق في ت بي  بين  لـر العر لف  حد لا يخت وا

ية يل الحيو مود قل من الج نوع  صفاً ب خر مت قاييس ، شاعر وآ ضمن م نه موضوع  كأ

لتعلممقننة او مصبوبة ضمن قوالب مكررة بحرفية با قل وا من ، لغة معتمدة على الع و

بن الجياب :هؤلاء الشعراء ندي وا لديوان ابن الحكيم الرُ سا  كان رئي لذي  ناطي ا  الغر

بن زمرك  الكتابة طيلة خمسين عاماً ولسان الدين ابن الخطيب وابو الحسن النباهي وا

صا تب ق كان يك لذي  صم ا بن عا لث وا حاً ليوسف الثا كان ماد لذي  كون ا ئده وابن فرُ

مداد  من ال ثة  مر والاسود والابألوان ثلا بذلك الاح شحتان  صيدتان ومو له ق خضر و

حاً  المعروف، د الله العقيليالتنوع واخيراً الشاعر محمد بن عب كان ماد لذي  بالعربي ا

ب ثل ا ني الاحمر ويم سلاطين ب خر  ثل لابي عبد الله الصغير ا من يم ن الخطيب خير 

  -: تلك الحقبة

بد  هو أبو عبد الله محمد بن :ابن الخطيب لسان الدين -1 بن ع سعيد  بن  بد الله  ع

ته ، السلماني المعروف بابن الخطيبالله  ثامن للهجرة لمنزل قرن ال علام ال شهر ا من ا

لوم  ستوى الع جه على م ية وغزارة نتا السياسية التي تحققت له وتنوع شخصيته العلم

  .الانسانية المتنوعة

لب (، هـ713)ولد في مدينة لوشة سنة  تدريس فغ ليم وال نى التع جده الاد مارس 

ناه يه اب ثه ف يه لقب"الخطيب " ور ب، عل لة ا في دو ياً  صباً ادار شغل من بوه ي كان ا  يو

ماء عصره، لذلك نشأ في غرناطة، الوليد اسماعيل كابر عل يد أ مه على   (1)واخذ علو

شاء و (هـ741)حين توفي ابوه سنة و يوان الان ــي د فه فـ بو كان ير خل شاعر ا سه ال أ

                                                 
 . 451:  4، الاحاطة  12اللمحة البدرية :   1
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سماعيل ) بن ا ثم 755-734الحسن بن الجياب وزير السلطان ابي الحجاج يوسف  هـ( 

سلطان يه ال عم عل شاء وان يوان الان ئيس د تاب ور ئيس الك ــح ر ته واصب   خلفه بعد وفا

ته، لقب الوزارة سة، تألق نجمه وعظمت منزل ترك السيا خل مع ، واحترق بنارها، ود

سنة  تواحرق، لاجــئا غادر الاندلس الى المغرب به  سجن773كت ثم  المغرب  في هـ 

سنة  سجن  في ال ند (، للهجرة773)بأمر سلطان بني الاحمر وقتل  لدينا ع ما توضح  ك

 . (1)حديثنا عن تلميذه ابن زمرك

ويمكن تقسيمها  (2)بلغت ستين كتاباً وكراسة وصل منها ثلثها :أثاره ومؤلفات    

   :الى

موجزة جه معظمهالنثر التأليفي ويت –أ   تاريخية ، نزعة موسوعية او رسالة 

لى، "الاحاطة في اخبار غرناطة "منها ، وعلمية ، التاج المحلى في مساجلة القدح المع

نة ئة الثام شعراء الم من  ندلس  ته بالا من لقي في  نة  بة الكام في ، الكتي ية  حة البدر اللم

بل  اعمال، نفاضة الجراب في غلالة الاغتراب، الدولة النصرية يع ق فيمن بو الاعلام 

ني نصر، الاحتلام من ملوك الاسلام هر ، طرفة العصر في تاريخ دولة ب يل الزا الاكل

  ...."الاماطة عن وجه الاحاطة و"، عائد الصلة، فيمن فصل عند نظم الجواهر

ــير   ــدوين الس ــة واداة لت ــده رواي ــاريخ عن ــان الت ــة ب ــه التاريخي ــز كتابات ويتمي

بالحوادث ا سة والاعتبار  في درا ماعي  منهج الاجت قدي وال بالمنهج الن خذه  ضية وا لما

ثه في حواد يق  بث والتحق تاريخ والتث عة  (3)ال فات من الخلف مجمو هي المؤل ية و علم

                                                 
نان ،  1 كري ، محمد عبد الله ع للمزيد عن حياته ينظر : لسان الدين بن الخطيب ، حياته وتراثه الف

قاهرة ،  خانجي ، ال لنفح : ق 1231مط ال ئد  2، ا ير فرا لدون ، نث بن خ بر .. ا تاب " الع ، ك
ياه  ني وا من نظم بن الجمان في نظم فحول الزمان ونثير الجمان في شعر  يد  الزمان لابي الول

لواد ،  بد ا ني ع من ب لوك  كر الم في ذ لرواد  ية ا ية ، وبغ الاحمر ، تحقيق : محمد رضوان الدا
 هـ ( .711لابي زكريا يحيى بن خلدون ) ت

 . 213لسان الدين ابن الخطيب :  2
يق : د.  3 لديار ، تحق هد وا كر المعا في ذ يار  مال لمعرفة مؤلفاته ينظر : كتابه معيار الاخت محمد ك

بة  كري ، مكت ثه الف ثاني : ترا صل ال نه والف شرقين ع ته واراء المست شبانة الفصل الاول : حيا
 .   2112الثقافة الدينية ، القاهرة ، 
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ومنهــا رســالته عــن وبــاء الطــاعون ، رســائل فــي الطــب والأغذيــة وعــلاج الســموم

   .(1)وارجوزة في اصول الفقه وأخرى في العروض وثالثة في فن السياسة

هام "  :مؤلفات  الشع   رية  هام والماضي والك صيب والج  نوان " ال له ديوان بع

عاً اذ شعاره جمي لى ا لديوان ع توي ا ضخمة من، لا يح عة  جود مجمو جزء  في هالو ال

ها، ترد في الديوان الرابع من كتاب الاحاطة لم تارة من شعرية مخ  :كما له مجموعات 

لنفح في ا ما ورد  شعر ك سحر وال تاب ال سع  (2)ك عد او لذي ي شيح ا جيش التو تاب  وك

شحا شعري للمو موع  تان، تمج شعريتان مفقود تان  بن  ومجموع ستاذه ا شعر ا من 

 .(3)الجياب ونثره ومن شعر ابي جعفر بن صفوان المالقي

ثر :شاعريت     ، كان من ذوي المواهب المزدوجة وجمع بين ملكتي الشعر والن

له ، غزل والزهد والتصوف والمدح النبويوتناول الاغراض الشعرية من المديح وال و

 .(2)مساهمات واسعة في ميدان الزجل والتوشيح

 أغراضه الشعريـــة 

 :المدي   ح -8

صيدة واربعون ق وله تسع، لحجاج يوسف بن اسماعيلممدوحه الاول هو ابو ا 

يت  في ب في ال يه  عة ال طر والاضحى او بمرفو يدي الف ئة بع فة كالتهن سبات مختل منا

عةالاح ئة بالبي ، تفال بالمولد النبوي وقدوم نوروز وازدياد مولود وتعزية بمفقود والتهن

وممدوحه ، ويمكن ان نعد قصائده سجلاً حافلاً للوقائع السياسية والعسكرية لتلك الفترة

وقد نظم قصيدة دالية في اربعين بيتاً يهنئه ، الثاني هو محمد الغني باه الذي خلف اباه

 . (5)هـ 575ببيعته سنة 

                                                 
 منجد . 222، الادب الاندلسي:  221لسان الدين :  1
 .  73:  1النفح  2
 .  211لسان الدين :  3
سان تناول شاعريته رسالتان جامعيتان ، در 2 قاهر وشعر ل اسة وتحقيق ديوانه ، د. محمد الشريف 

 . 1211الدين بن الخطيب وخصائصه الفنية ، وهاب سعيد الامين ، جامعة القاهرة ، 
 .   173الديوان : ق :  5
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   إمـــام هـــدى مـــن آل ســـعدِ نجـــــاره

 

 ونصـــــر الهـــدى ميراثـــه لنبـــي ســـعد 

 الـــبلاد فاصـــبحت  غمـــام النـــدى جـــاد 

 

ــل الخِصــب والعيشــة الرغــدِ   تجــرر ذي

 مـــن النفـــر الوضـــاح والســـادة الألـــى 

 

 يغيثــون فــي الجـــلى ويوفــون بالعهــدِ 
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 :الغ  دل -9

غزل  ،غالباً ما يرد في مقدمات قصائده المدحية  في ال ستقلة  وله عشر قصائد م

 .(1)الخالص منها قوله

ــــن لعينــــي أن تــــراه    يــــا حبيبــــاً م 

 

 قـــــد رمـــــــى حبُـــــك قلبـــــي وبـــــراه

 لـــم يـــدع هجـــرك لـــي مـــن رمـــق  

 

ـــــــــين وآه ــــــــــا فعـــــــــل الب  آه ممـــ

ـــــبا   ـــــتْ ص  ب  ــــــما ه  ـــــي كلـّ ـــــا لق لب  ي

 

 فه الوجـــــــــد لأيــــــام صــــــباهشــــــ

 يـــــا نســـــيم الريــــــح بلـــــف خبـــــري  

 

 ربـــــع  أو جئـــــت حِمـــــاهإن اتيـــــت  ال

 كنــــــت  صــــــبورا إنــــــــما  لقــــــدو 

 

 صـــــدع  البيـــــــن فـــــؤادي وكـــــواه

ـــوى   ـــرط الج ـــن ف ـــاه مِ ـــا ألق ـــلّ م  ج

 

 فــــــــلا ربّ ســـــــواه، حســـــــبي الله

 
 :الشعر الديني -3

صائده  لى ق ية ع سحة الدين لب الم ية ، تغ صائد زهد له ق قي  جل ورع ت هو ر ف

شرنا، وقصائد في المدح النبوي، ونفحات صوفية مدح  وقد ا في موضوع ال لك  لى ذ ا

بوي مع ، الن سب  عدم التنا جاء ل في اله قل  يات وم ثاء والاخو في الر صائد  له ق ما  ك

لــه مقطعــات كثيــرة متنوعــة وقــد اســتهلها بقولــه " ، شخصــيته وفــي كتــاب الاحاطــة

  .رد معظمها في الديوانولم ي (2)المقطوعات المشتملة على الاغراض العديدة " 

خار ، " اما نثره فهو البحر الزخار قال المقري :نث  ره  به الافت لذي  لـدر ا بل ا

لك  (3)" من ذ سياقها و في  به و قدمات كت ونثره الفني يتخلل نثره التأليفي ويتجلى في م

" بســم الله  مــا كتبــه فــي مقدمــة كتابــه " معيــار الاختيــار فــي ذكــر المعاهــد والــديار "

ه الذي انفردت صفاته بالاشتمال الحمد ، صلى الله على سيدنا محمد، الرحمن الرحيم

جلال باء ال حلال، على اشتات الكمال والاستقلال باع حتلال ال عن ا نزه  المتصفة ، الم
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بالاختلال خلال  نوال، ال صلة ال سؤال ل مد بال غايرة ، المعت سكانها مت عل الارض ك جا

متصــفة بالمحاســن والمقــابح عنــد اعتبــار ، بــاختلاف العــروض والاطــوال، الاحــوال

ئاله مالي صنائع والاع ضاع وال مال، ات والاو صيل والاج لى التف يره ، ع قام خ من  ف

تدال حت خطة الاع خل ت شره د شره، ب عن  يره  من قصر خ هلاً للاستعانة ، و كان أ

  ، والاستبدال

شد الرحال يه  شـره وجب ال لتمس بقصده صلاح ، ومــن أربـى خيره على  وا

 .(1).. ".الحال

ثره  (سلطانية والديوانيةال)وتحتل رسائله الدبلوماسية   حيزاً كبيراً من مساحة ن

صعبة يام  مر بأ مر ت ني الاح لة ب نت دو بة وكا يوان الكتا سة د تولى رئا نه  ني لا ، الف

له  قري رسائل مطو وكانت مهمته عسيرة وتحتاج الى دراية ودبلوماسية وقد اورد الم

سلطان ، له لى  باه ا ني  سلطان الاندلس الغ عن  ها  بن ومنها رسالة كتب مصر احمد 

نت  تي كا ية ال الناصر قلاوون يشرح فيها احوال الاندلس الصغرى والمخاطر الخارج

سحاب ، تهددها ونصها " الابواب التي تُفت ح لنصرها أبواب السماء ها  وتُستدر من آفاق

ساب ، وتجلى بانوار سعدها دياجي الظلماء، النعماء باد بالانت لبلاد والع كرة ا ف ن وتُعرَّ

بواب .على اختلاف العروض وتباين الحدود وتعدد الاسماء، والانتماء الى محبتها .. أ

ير سلطان الكب شهير، ال يل ال ظاهر، الجل طاهر ال سعد، ال حد الا جد ، الاو الاصعد الام

  (2)... " .العالم الفاضل الكامل، الاعلى العادل

صنعةالإويلاحظ الاسراف في السجع و  سلطانيو، يغال في ال قاب ال ثرة الال ة ك

وفي التحميدات اتى ، المللالاطالة والاطناب الى حد ، التي تزيد أحياناً عن ثلاثين لقباً 

ثر، وعشرين سجعة على حرف واحد باربع في الن جائز  ما ، وهو غير  له رسائل وك

بين  نه و جرت بي تي  سلة ال ها المرا باء من ماء والاد من العل ناء عصره  مع اب ية  اخوان

صاري  مة الان بن خات يب ا هار (هـ771)الاد في از قري  شر الم قد ن نص  و ياض  الر

                                                 
 . 71معيار الاختيار :  1
 .  311:  1النفح   2
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جواب سالة وال ها (1)الر غة من قل مبال سلطانية وا عن الرسائل ال لف  هي تخت بن ، و ولا

ماتا في  تورداذ ، لخطيب مشاركة في ادب المقا سة "  مة السيا سم " مقا له با مة  مقا

طة تاب الاحا من ك ير  سم الاخ شتاء وال (2)الق لة ال يف ورح طرة الط مة خ صيف ومقا

ندلس شاهداته الا عن م بارة  هي ع هد  (3)و ــر المعا في ذكـ يار  يار الاخت تاب مع وك

لى الب والديار وهو اشبه ته ا في رحل شاهداته  في وصف م مقامات من حيث الاسلوب 

واتبــع طريقــة المقامــة اســلوباً وروحــاً ووصــفاً ومزجــاً بــين النثــر ، (2)شــمال افريقيــا

عروف بالا، والشعر لستقامة ووبطله شيخ وقور م سلوب  اويرا بع ا سه لانه ات هو نف

لدان، السرد في وصف الب يار  يار الاخت في مع قال، (5)وما جاء  قد  :"  يل و ضمني الل

به سح راه سدل الم هب، ا به وانت مس ناه يد الا من  شمس  يوش، قرص ال فت ج  ودل

ها لى وكون حت الطيور ا به وجن شط المجرة كواك حت الازهار ب به وفت ، الحبشية كتائ

بيض ، ت الطوافات بعد سكونهاشرتوان بروق ب وعوت الذئاب فوق هضابها ولوحت ال

، وتســللت اللصــوص لانتهــاز فرصــها، وباهــت الكــف الخضــيب بخضــابها، عضــابها

ما .وثيق الغلق، في مناخ رحب المنطلق، وخرجت الليوث الى قسمها وحصصها ... فل

قاء الرفق  من رف ني  فة وأعجبت فةارحت الكلفة واقضمت جوادي العل في ، الأل قت  رم

خائف في زي  نا  سقائف آم عض ال طائف، ب بالارض  نه  طاف م شيخاً  تى اذا .و .. ح

له، اطمأن حلوله خان زغلو قيمّ ال لى  ترد ا له و ما ، واصحب ذلو جاءه ب ما  ستكبر ل وا

  :استجمع قوته واحتشد ورفع عقيرته وانشد، يهواه رسوله

   اشكــــــو الـــــى الله ذهـــــاب الشـــــباب

 

ـــــي  ــــــرة اورثن ـــــم حسـ ـــــاب ك  واكتئ

ــــاب الصــــبا   ـــــذات ب ــــن اللـ ــــدّ ع  س

 

 فـــزارت الاشجــــان مـــن كـــل بـــاب 
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 وغربــــــة طـــــــــالتْ فمــــــا تنتهــــــي 

 

 موصــــولة اليـــــوم بيــــوم الحســــاب 

 وشــــــر نفـــــــــس كلمــــــا هملجــــــت  

 

ـــاب  ـــل خطـــام المت ـــم تقب ـــي الغـــي ل  ف

ـــــيبي ولا   ـــــي ش ــــــع ف ـــــا رب شفـ  ي

 

ــــآب  ـــــى وحســــن الم ــــي الزلف  تحرمن

  " .........(1).  

*** ** 

 :شعراء غير الموظفين -2
ميع  طة ج شعراء غرنا كن  موظفينلم ي تب ل، هم  من يك منهم  كان  قد  ية ف هوا

يدة ، للاستمتاع به جادة بع وكان أحياناً يولعون بألغاز شعرية او يتناولون موضوعات 

بل  سي ق شعر الاندل به ال تاز  لذي ام ناطيالعن معنى اللذة واللهو ا كان ، عصر الغر و

في موضوع الفناء و نا  ما بي العدم وفكرة زوالهم وفنائهم والاشارة الى ظهور الشيب ك

ندهم كررة ع ضوعات المت من المو يب  بن الخط مة ا عين او ، مقا مر ارب لو  الع او ب

في موضوع زوال  يره  سطي وغ ند الب ما ظهر ع لدنيا ك فراق ل خمسين سنة علامة ال

سية  لذلك يمكن القول ان الشعر في تلك الفترة، الشباب والحياة سية القا ظروف السيا لل

ية  صنعة الفن جود ال من و لرغم  لى ا جة ع من البه ياً  كان خال ستقبل  من الم خوف  وال

وكــان الشــعر الصــوفي والزهــد والمــدح النبــوي والرثــاء اضــافة الــى مــدح ، الفائقــة

ف، موضوعات التى طغتالالسلاطين من  سد ال حاولوا  شعرية وقد  غاز  كار أل را  بابت

من  توريات أو شعركال فاظ و عب بالال سميته بالل كن ت ما يم نائي الدلالة في مزدوج او ث

ترة لك الف سي و :شعراء ت يان الاندل بو ح مة ا بن خات سطي وا مالقي والب جل ال بن مر ا

ما والسلطان يوسف الثالث وكانت المراوالعربي والقلصادي  رة على السنة معظمهم ك

  (2) :رسانهاحسرته على ثغور الاندلس وف في قول الاخير وهو يصور
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   علــــى الثغــــور تخلــــت يلهــــف نفســــ

 

 فهــــي صــــغر مــــن الكمــــاة الحمــــاة 

ـــــى المعاصـــــي جهـــــاراً   ـــــاس عل  وان

 

 قــــــــد أبــــــاحوا حريمنــــــا للعــــــداة 

 لائــــف نصــــر لســــت للصــــيد مــــن خ 

 

 يـــــوم اهنـــــأ بسلـــــــم تلـــــك العتـــــاة 

 .(1) :حسرة البسطي بعد معركة غير متكافئة قوله أو  

   لمصـــاب أنـــدلس تصـــــوب الأدمـــع

 

ـــذوب الاضـــلع  ـــا ت ــــرى فيه ـــا جـ  ولم

  فلهــــا مــــع الأعـــــــداء حــــال تفــــزع 

 

 تقضـــي بحســـرة مـــن يـــرى او يســـمع 

 وتكاد مهجتــه له تتصدع  

ـــا ـــع جهاته ـــى جمي ـــان عل ـــار الزم    ج

 

ـــــداتها  ـــــا لع ـــــة أهله ــــــاح حرم  فأبــ

ـــــه يقيل  ـــــرى الأل ـــــاات ــــــعثرات ه  ها ــ

 

 ويزيــــل مـــا هـــي فيـــه مِـــن غمراتهـــا 

 يشفع  بدنو نصر بالفتـوح 

ـــــالف ــــــا أحواله ــــــال عدوهـ ـــــد احـ    ق

 

ــــا  ــــا اهواله ـــــوب أذاقه ــــين الخطـ  ح

 وافـــــاض فـــــي اقطـــــــارها إذلالهـــــا  

 

 لمــــــا أبــــــــاد بلـــــــــورق ابطالهــــــا 

 يوم العروبـة كان فيه المصرع 

بن  (:هـ771ت )ابن خاتمة الانصاري   هو ابو جعفر احمد بن علي بن محمد 

سنة ) ية في (هـ724خاتمة الانصاري ولد  نة المر تب ومترسل ، مدي شاعر وكا وهو 

سية " ، وفقيه وزاهد لبلاد الاندل من ا ية على غيرها  له مؤلفات عدة منها " مزية المر

شع يوان  سه رود طه بنف عه وخ سنة (2)جم شحات ح يه مو عة وف له، بدي فن  و في  باع 

فائق ال، التوريه ية " جمع ما قاله تلميذه ابن زر وجعله بعنوان " رائق التحلية في  تور

بي جزي الكل بن  عة وعشرين ، له مراسلات شعرية مع الشاعر ا من ارب ها قصيدة  من

                                                 
 .  172البسطي :  1
 .1272ديوان ابن خاتمة الانصاري،تحقيق : د. محمد رضوان الداية ، وزارة الثقافة،دمشق  2



 241 

يه  من حرف الراء لان شاعرنا كان يلثفبيتاً خالية  فيجعل الراء غينا منها ما ارسله ال

  (1) :مطلعها :فأجابه ابن خاتمة بقصيدة زائية خالية من الراء يقول فيها

ـــــوجزاً  ــــة م ــــة بالجزال ــــزج البلاغ    م

 

ــي ــه ف ــى ب ــزاً  وات ــدعاً معج ــن ب  ا لحس

بنــوع مــن الاطمئنــان بعــد التعــاون عــاش فــي القــرن الثــامن للهجــرة المتســم   

في الاندلسالعسكري الذي كان بين دولة بني مرين في المغرب ودولة بني الا ، حمر 

نة ،  ية المزي عة منطقة مر من طبي ستوحاها  تي ا ية ال صائده الغزل شاعرنا بق شتهر  وا

هابازها لك ت، ر الاندلس ومياه في ذ له  طولو بة حسب ال صيدة مرت عون ق ، سع وارب

غزل بين الوصف وال مع  صائد تج هي ق يق ، و له رق لديوان " غز قق ا ها مح قال عن و

صنعة "، رشيق العبارة، المعاني من ال نه  ــه وتمك شاعر وموهبتـ قدرة ال  (2)يدل على 

مس وال سمع والل كالعين وال حواس  لذوقوقدرته في توظيف ال مع ، شم وا فات  له وق و

 .(3)العيون 

  فــانْ خــفّ خطــوُ الــوهم عــن حــدِّ طــوره

 

ـــام اللحــظِ عــ ــثمَّ سِهـ ــردي ف ــب تُ  ن كث

من ل  ــف  ضراب السي ين  ناظر  حوا  ظِ 

 

ــدِ  ه ــائم النَّ ــن ق ـــحِ مِ ــان  الرمـ  وأنّ طِع

   :(2)أو قوله 

ـــناك ـــبِّ مض ــــداء الح ــــاك  ب ــــلا شـ    أك

 

تْـــهُ علـــى العشــــ ن   اق عينـــاكِ مـــــاذا ج 

صرف    حب مُن سبيل ال عن  لي  كان   قد 

 

ـــاكِ  ـــي فلبّ ــــه قلب ــــوتِ ل ــــتى دعـ  حـ

شمس  بدر وال مر وال صائد وقد وظف الق ية هفي ق في معظم ، الغزل ته  اذإن حبيب

يل  في الل سناها  من  ندما تخلع وقصائده تشبهه او تتفوق جمالاً وهو يستنير  لاسيما ع
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م، النقاب عن وجهها منفيلوح جمالها تما بدر  لوح ال ما ي مة  اً ك في ظل حاب  وراء السَّ

   .الليل

 **** 
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 شعر الطبيعة 

   المعارضة في الشعر الاندلسي 

   تعدد القوافي 

  الزجل 

   الموشحات 

   اثر الأدب الأندلسي على الأدب الأوربي 

 

 

 



 251 

 

 

 

 

 

 

 

 



 252 

 الفصل الرابع

 الفنون الشعرية

 الطبــــيعة  شــعر

من جمال وخضرة ، تعد بلاد الاندلس من البقاع الجميلة  وقد وهبها الله تعالى 

بن ، واعتدال وكثرة الانهار والينابيع والجبال والارض المنبسطة الخضرة قال ا لذلك 

كل  من  مارة  ها الخصب والع فاكثرت في حار  ها الب حدقت ب قد ا يرة  ها جز سعيد " ان

.. .نة لاتكاد تنقطع من العمارة ما بين قرى ومياه ومزارعفمتى سافرت من مدي، جهة

يون  بو الع لئلا تن في أوضاعها وتبييضها  ها  صنع اهل ية الجمال لت في نها ها  وان قرا

من .عليها هار تصب  عة أن في المحيط وأرب لة تصب  .. وكانت فيها أربعة أنهار طوي

وكانــت ، المعتــدل وأضــفت هــذه الانهــار الخضــرة الدائمــة والهــواء، البحــر المتوســط

حة صالحة للملا ها  هة ، اكثر قل والنز فة للن مدن المختل بين ال قوارب  ها ال صعد علي ت

وعلــى متنهــا اعــالي القــوم ليتمتعــوا بجمــال الطبيعــة ومفاتنهــا ومــا بهــا مــن الروعــة 

سحر صيف ، وال يالي ال في ل ها  قد علي شرب تع طرب وال سات ال نت جل ما كا باً  وغال

عان  مر ولم ضواء الق حت ا جوموت عدد ، الن مع ت عات  ثرة المرتف يز بك نت تتم ما كا ك

نة ، مساقط المياه عض المنخفضات مكو ووجود انهار جوفية قد تطفو على سطح في ب

ل نواعير فيحيل، ةبحيرات جمي ها ال بن قد ينصب علي قال ا لذلك  لى جنة خضراء  ها ا

   .(1)خفاجة

رّكـ ــــــدلس ه د  ـــــــل أن ــــــا أهـ ــــــي  ـم ــ

 

 جار  مــــاء  وظــــــل  وانهــــار  وأشــــ

ــــي ديارك  ـــــد إلا ف ــــة الخل ــــا جن ـــــم  م ـ

 

ـــت  ـــذا كن ـــرت ه ـــو تخي ــــتارول  اخ

ــــد ذاخلا ت  ــــدخلوا ســــقراً  شــــوا بع  ان ت

 

 فــــليس تـــدخل بعـــد الجنـــة النـــارُ 
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جوارحهم  سهم و لى حوا ندلس ع مال الا ستحوذ ج عة ، لذلك ا صبحت الطبي وا

بداع، الملهم الأول لهم ها ومفاتن، والباعث الأكبر على الإ سي وان جمال ها أجبر الاندل

حس بالجمال ناس ، ان يتلاحم معها وان يرهف إحساسه وي شغل ال عة  فأصبحت الطبي

صته عاً خا عامتهمجمي سية، م و صية الاندل نت الشخ قت  وكا ما الت شى كل تذوب وتتلا

  .بالطبيعة وتدفعها الى الاستجابة والاستمتاع بها

ع وهذبت النفوس النفوس وسحرت المشاعر وسيرت الطباالطبيعة قد متت و 

ناس مة ال فان ، وغلفتها بالفرح والفكاهة وغذتها بطرق العيش والمتعة والتسلية في عا

ستجابتهم  الشعراء هم اصحاب الحس الرهيف والذوق الرفيع والخيال الخصب كانت ا

فأصــبحت الوســادة الخضــرة والــروح النفــاذة الــى ، لجمالهــا ومفاتنهــا وســحرها اشــد

 .نفوسهم وتعلقت بها قلوبهم مخيلتهم لذلك هامت بها

نامي ساهمتومن جانب آخر   في ت عة  هة  الطبي مرح والفكا ية وال ياة اللاه الح

خذوا يصورون حب والخمر وا هو وال شعراء لل سلم ال ها است في ربوع في  و سها  مجال

جواري  اطار الطبيعة ممزوجة مع ال شوة  بالعبير والاصبا  والالوان في كل بهجة ون

ميلا سات الج قة تالمائ مال وانا سحر وج صفن ب تي يت فنن ، اللا خالق وت بدع ال قد ا و

  .العبد

 :  (1)لذلك قال ابن خفاجة 

 فمــــا الأنُــــس إلا فــــي مجــــاج زجاجــــة  

 

 رير ســريرِ إلا فــي صــ ولا الـــعيش

 وانـــــي وان جئـــــتُ المشـــــيب  لمولـــــع   

 

ــــديرِ  ـــه غ ــــوق وج ـــرة ظـــل  فــ  بطّ

شاعةلذلك    لروح وا قة الطبع وخفة ا فوا بر ت عر يل النك مزاج والم ثرة ال ة وك

ياة  تي تتطلب الح حروب ال صعبة وال ظروف ال من ال لرغم  لى ا ية ع ياة اللاه لى الح ا

مد، والجدة والتجلد، الجادة كان ب وروي ان المعت سلطانه  من  ساعة  خر  في آ باد  ن ع
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نة  ية فات مرابطين يقتحمون قصرهله يتجرع الخمر مع جار قوات ال ليهم ، و خرج ا وي

سلم.الاعتياديةللقتال بالملابس  نه ويست تل اب سيفه ويق نت ، ... ويقتلهم ويكسر  لذلك كا

   .(1)وبالاً عليهم وصدق الشاعر في وصف ملوك الاندلس قوله

  أرى الملــــــوك أصــــــابتهم بأنـــــــدلس

 

ـــذر ـــى ولا ت ــــوء لا تبق ـــر السـ  دوائ

ـــنْ فـــي كفــــه قـــدح   وكيـــف يشـــعر م 

 

ـــوتر  ـــاي وال ـــاه الن ـــه ملهي ــــدد ب  يحـ

باحث   حد ال عة قال ا شعر الطبي هي  ثة و لوان ثلا في أ قوا  سيين تفو ين ان الأندل

 .(2)وشعر الحب والشعر الحزين

  - :وكانت للطبيعة أثرها في الاتي 

لك -1 يابي  :من العناوين التي اختاروها لكتبهم فمن ذ فرج الج حدائق لابن  ال

سلمة333) بن م عامر  ، هـ( وحديقة الارتياح في صفة حقيقية الراح لابي 

صلت الحكيم وكتاب ال والطير ليوسف  (هـ522ت)حديقة لامية بن أبي ال

هارون ) يري  (هـ413بن  يد الحم بي الول يع لا صف الرب في و بديع  وال

ــرو (هـــ441) ــري  ضوال ــر الأقطــارلابن المــنعم الحمي المعطــار فــي خب

ونفــح ، وروضــة التعريــف بالحــب الشــريف لابــن الخطيــب(، هـــ727)ت

بار عياض وا، الطيب من غصن الاندلس الرطيب في اخ زهار الرياض 

ـــري ـــاس للمق ـــاطرة الانف ـــاني  وروضـــة الآس الع ... (.1141ت)التلمس

  .وغيرها

هذا ، تسمية الحرائر والجواري والبنات باسماء الزهور -2 ما روى ان ومن 

عامر بي  بن ا سماء الزهور المنصور  ته با في ، سمى بنا شعراء  فنظم ال

فــي هــذا يحــاكون وهــم ، نــوع منهــا وصــف الزهــور لبيــان فضــيلة كــل

  .خصائص بنات المنصور
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بالوقوف على الاطلال ، مطالع القصائد -3 سائد  عرف ال فقد خرجوا على ال

   .في مطالع القصائد واستهلوها بشعر الطبيعة

فة -2 شعرية كا بالاغراض ال عة  شعر الطبي تزاج  في ، ام شاعراً  جد  ماّ ن وقل

صيدته في ق ها  عة او توظيف لى وصف الطبي نا  ،غرض معين لا يأتي ا ول

  - :(1)في ذلك قصيدة ابن زيدون التي مطلعها 

ــــأ ـــــراء مشــــتاقا ن  ي ذكــــــرتك بالزه

 

قا قد را مرأى الارض  لق و فق ط  والا

 الفضـــي مبتســـم   والـــروض عـــن مائـــه 

 

ـــا ــــات أطواق ــــا شـــققتْ عـــن اللب  كمـ

 نلهـــو بمـــا يستمــــيل العـــين مـــن زهـــر   

 

ــه ــدى في ـــال الن ــا، ج ــال اعناق ــى م  حت

ــــــه اذ   ـــــي كـــــأن أعينـــ ـــــت أرق  عاين

 

ــيّ  ــا ب ــا، بكــت لم ــدمع رقراق  فجـــال ال

، بالاغراض الاخرى مثل الرثاء والزهـدبل ، يعة فقط في الغزلولم تختلط الطب 

بن اخته ثاء ا في ر بة يصف، فابن خفاجة قال قصيدة  في الغر يداً  مات بع قد   و

عة للت من الطبي ير حاله وما يعانيه من الألم والعذاب من أثر الفجيعة ويستعير  عب

 .  (2)عن الحزن والحسرة

ــــــداً    كــــــأن لهيبـــــاً بـــــين جنبـــــي واقـ

 

 بـــه وركايــــا بـــين جفنـــي تُمتـــــحُ 

ـــــاً حمامـــــة  ـــــت حزن ـــــي اذا أعول  تران

 

 تُــــــــرنُ وطــــــوراً ايكـــــة  تتـــــرنّحُ 

ـــدجى  ـــم وال ـــدّمع واله ـــر ال ـــاً ببح  غريق

 

ــت اســبحُ  ــان بحــراً واحــداً كن ــو ك  ول

مة وضيقة شاركت الطبيعة ابن خفاجة ، وقصيدة أخرى   بدت مظل في مصابه ف

   .(3)كنفسية الشاعر من جراء الفواجع

ــــرن الشــــمس وهــــي منيـــــرة    فــــاظلم ق 

 

ـــاب ــــي رح ـــلاد الله وه  وضـــاقت ب

 
                                                 

 .  132ديوان ابن زيدون :  1
 ر ماء .، ركايا : بئ 237ديوان ابن خفاجة :  2
 .  225نفسه :  3
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عة -5 ظاهر الطبي شخيص م ياة ، ت شاطرهم الح ية ت ها ح ها كأن ظروا الي قد ن و

اعجــب النقــد ، ورةفلابــن خفاجــة رائعــة مشــه، فشخصــوا الامــور المعنويــة

بدؤها ، لك قيل أنها معجزة ابداعهلذ، الحديث بها مام الجبل ي شاعر أ قف ال ي

بار مة والاعت يت ، بالحك لف الب تى يب ضطرابه ح سية وا ته النف صور حال وب

  .(1) :العاشر فيصف الجبل

ـــــاذح ـــــة ب ــــــاح الذؤاب  وارعـــــن  طمــ

 

 يطــــاول اعنــــــان السمـــــاء بغــــاربِ 

 يســـد مهـــب الـــريح عـــن كـــلّ وجهــــة   

 

ـــــه با ــــيلاً شهب ـــــمُ ل ــــبِ ويزحــ  لمناك

ـــــهُ   ــــى ظهــــر الفــــلاة كأنــ  وقــــور عل

 

ـــعواقبِ  ــي ال ــالي مطــرُق  ف  طــوال اللي

ـــوث  ــــائم     يل ـــود  عمـ ـــيمُ س ـــه الغ  علي

 

ق حمــرُ ذوائــب  لهــا مــن ومــيض البــر 

 أصـــخت اليـــه وهـــو اخـــرسُ صامــــت   

 

ــــجائب ـــرى بالعـ ــــلُ الس ـــدثني لي  فح

م يزاحم النجوفيصفه بالشموخ وعلو المغارب و، شخص الجبل بسبعة عشر بيتاً  

قب، ليلاً ويسد الريح من كل جهة جالس ، فيه الوقار والاتزان والتفكير في العوا وهو 

فلاة لى ظهر ال سحاب ، ع من ال جاعلاً  جرب  كيم م قور ح شيخ و لة ل صورة كام نه  إ

ياح تداعبها الر ئب  برق ذوا ميض ال من و ته و لداكن عمام نه ، ا غم أ يه ر صت ال فأن

سنة  اخرس فأخذ يحدثه بكلمات شجية عن  قريبة من نفس الشاعر وبنبرة اسية حزينة 

يه مرّت عل تي  ئب ال تل ، الكون وناموس الحياة وعن العجا تك قا من فا يه  جأ ال من ل و

                                                 
 .  517:  3/1، الذخيرة  134ديوان ابن خفاجة : ق 1

ماع  ارعن : الاهوج في منطقه  / طماح : الجبل الطويل الشديد النتوء ، المناكب : جمع منكب : اجت
سرى:  يل ال صغيت ، ل صخت : ا طراف ، ا ئب : ا لف ، ذوا لوث : ي ضد ، ي تف بالع رأس الك

غرب 231ة : ابن خفاجة ، ينظر : القلائد : طول الليل ، وفي ترجم ، المطرب :  2/237، الم
ية :  13، المطمح :  52، معجم الصدفي :  175التكملة :  11 يان  212، والبغ يات الاع ، وف

ــدة   1/53 ــدون :  147: 2، والخري ــن خل ــق ســيد  1311، ومقدمــة اب ــه ، تحقي ومقدمــة ديوان
نة غاري، ورسالتنا في الماجستير " شعر ال سة مواز جة " درا طبيعة بين ابن الرومي وابن خفا

 . 42-41:  1224العراق ،  –، جامعة صلاح الدين 
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ستراح بظله، ومن تواب صالح ياح وهطول الامطار، ومن ا كب الر من ن قيّ  ما ل ، و

ثه خذ يحد ستغراق فأ ندماج والا في الا مادى  يراً ت جة، وأخ بن خفا هو ا نه  عن  – كأ

عال ، همومه وشكواه من فراق الاحبة وكيف طوتهم ريح النوى والنوائب وبلف به الانف

به قات قل من د ضلع  هو رجفة ا ، والعنفوان في الاثارة بان ما يسمعه من خفق الرياح 

سم من عوما ي يراه  ما  به و ثاء احبا في ر ندب  عي و نوح الحمام إلا صرخات ن من  ه 

ما ا سبب  ياة ب من الح لـكه جفاف وشحة  فيسته لدمع  لب ، فراق الاصحاب من ا ويغ

وأخذ يتساءل الى متى سيبقى ثابتاً من ، عليه رهبة الموت ودنو الاجل وشقاء الانتظار

عودة، مكانه في ، وما حوله من رحيل من غير  كب  جوم والكوا قب الن تى يرا لى م وا

يدع فأخذ كاي، ويل كل ليلةسهر ط بر ان  من الك لف  مده رجل ب مولاه ان ي ته و  برحم

يئ عد ان  جزب ضجر وع سأم و في  ياة  من الح هذه  .س  في  جة  بن خفا حرص ا قد  و

بل فـي عـرض  حاد مـع الج ير مباشـرة فـي ات ته بطريقـة غ صور ان يصـور معانا ال

فين  كاره ود قاً لأف لموضوع الفناء والعدم باسلوب قوي جزل بحيث اصبح الجبل منطل

  .مشاعره

لروى لن والقصيدة في بحر الطويل " فعولن مفاعي  فاعلن " وحرف ا فعولن م

سيته ، وحركة الدخيل كسرة، مؤسسة دخيلة" ب"  سانية مصدرها نف ية إن وعاطفية ذات

لوهن والضعف ورحيل  صابه ا عد ان ا ياة ب هة الح القلقة جراء الشيخوخة وايمانه بتفا

لب  في اغ ية  ية والمحسنات البديع صور البيان من ال ير  لى كث له ع شتمل خيا نه وا اقرا

ي كيمالاب قور ح يب و يل مه شيخ جل نه  لى أ بل ع شخيص الج صيدته بت جاً ق ، ات متو

قع  قوي والو جرس ال ظه ذات ال لة والفا نين وجلج له ط بارات  خم الع جزل ف سلوبه  وا

غلاف وصفي  واحاط، حوشية كما في البيت الاول الشديد مع استعمال الفاظ قصيدته ب

ب غيم وال يل وال لريح والل من ا عة  ية .رقفي وصف مظاهر الطبي .. والمؤشرات الزمان
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ــى اضــفاء الصــفات الشخ ــة اضــافة ال ــل والمكاني ــورصــية مث ، اخــرس، مطــرق، وق

 . (1) ....صامت

  -:أنواع الطبيــــعة

صول  :الطبيعددة الصددامتة -1 مار والف لورود والث هار وا شجر والاز لروض وال ا

ندى  مزن وال مام وال حر والغ هار والب بال والان لول والج طاح والت بي والب والر

ــل  ــرق والرعــد والشــمس والقمــر والنجــوم واللي ــثلج والب ــرد وال والســيل والب

  .....والنهار

يور :الطبيعددة الحيددة -2 نات والحشرات والط بن ، الحيوا لك مقطعة لا في ذ نا  ول

  (2) :شهيد في وصف نحلة

هــــــا  ـائرة  تهــــــويوطـــــــ  كــــــأن جناح 

 

 ضــــمير  خفــــي لا يحــــدده وهــــــــمُ 

ــــــما   ــــــتى كان ـــــروض ح ـــــة  لل  ملازم

 

 ا كــلّ مــا تفتــر عنــه الربــى طُـــعملهــ

 تمــــج بفيهــــا الشــــهد صــــرفا ويختفــــي 

 

ـــين أحشــــائها ســـهم  ـــا ب  لمشـــتاره م

القصــور والابنيــة والاحــواض الصــناعية والتماثيــل  :الطبيعددددة الصددددناعية -3 

لرمح سيف وا ثل ال مات والادوات م شراب.والحما عام وال .. والآلات ... والط

ياه يب الم ثل دوال سفن، م ساطيل وال ظاهر .والا مام بم كان الاهت بة  في حق  ..

القصــور ومــا فيهــا مــن البــرك والتماثيــل لاســـيما والــدنيا فــي غايــة عظمتهــا 

والصــور ومــا يحــيط بهــا مــن التــرع والبســاتين والاشــجار والانهــار ولابــن 

ايــة نقــل ببجب قصيـــــــدة فــي وصــف قصــر (3) (هـــ527حمــديس الصــقلي )ت

لم أر  عوتعد من ارو، خمسين بيتاً منهاالمقري  ها "  قال عن قصائد الوصف و

                                                 
عة  1 جة : د. جم بن خفا ية ا غوي الاسلوبي لبائ يل الل ظر : التحل صيدة : ين هذه الق يل  للمزيد عن تحل

 .  2112شيخة ضمن كتاب "القيروان وامامها سحنون " تونس : 
 .  311ق :  ديوان ابن شهيد : 2
 ترجمة ابن حمديس : ينظر : مقدمة ديوانه . 3
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مة القصر  (1)لهذه القصيدة من نظير "  يبدأ القصيدة بالدعاء ومن ثم ربط فخا

تاريخ ، .. المعتمد بن عباد.بمقام الممدوح في ال ثم مقارنته بالقصور المعروفة 

حة والبركة ، خورنق وسدير وايوان كسرى ثم يصف اجزاء القصرالمثل  البا

شج تي تحيطها ا تة ال سود منحو ياه وا ها الم ضة ترمي فروع هب وف من ذ ار 

ها لى حافات صناع ، ع شيد بال سقف وي صف ال ثم ي لذهب  به المرصعة با وأبوا

 -:وفي وصف البركة وتماثيل أسودها يقول، وينتقل الى الممدوح

 وضــــراغم  ســــكنت عريـــــن رياســــة

 

 تركـــت خريـــر المـــاء فيـــه زئــــــيرا

ها   فكأنــــــما غشـــــيّ الناضـــــار جســـــوم 

 

ـــــو ـــــي افواهه ــــــورا ااذاب ف  البلـّــ

ـــــــحرّك    ــــــأن ســــــكونها متـ  اســـــــد  ك

 

 فــي الــنفس لــو وجــدت هنالــك مثيــرا

 اوتـــــــــــذكرت فـــــــــتكاتها فكأنمــــــــ 

 

ــــورا ــــا لتث ــــى ادباره ـــــت عل  اقعـــ

ــــــها  ـــــو لون ـــــمس تجل ـــــا والش  وتُخاله

 

ـــــورا ــــواحس نـ ــــاراً وألســــنها الل  ن

 فكأنمــــــــا ســــــلت ســــــيوف جــــــداول 

 

 رايذابــــــت بـــلا نـــار فعـــدن غـــد

ــــــيم  ــــــج النس ـــــــا نس ــــــه  وكأنمــ  لمائ

 

ــــديرا ــــرْدها تق ـــــقدّر س ـــــا ف  درعــ

جعــل الصــور تنطــق عــن طوايــا الماضــي البعيــد والحاضــر والمســتقبل  لقــد   

ية سرعة الزمن مع ال ملاءة  في  يد الصورة وصاحبها  ، بطريقة الوصف المباشر لتمج

يات ا تاريخ وجمال من ال خلال ربطها بصور  من البركة القياسية والنسبية من  كان  لم

صرية  صور ب لربط  شبيه  سيما الت فة لا يان المعرو ساليب الب شجار بأ يل والأ والتماث

ها  بؤري لصور الاسود بابعاد باه  مزدوج وانت قاط  في الت يال  مرئية بمثيلاتها من الخ

شعرية  شكيل اللوحة ال الثلاثة من خلال ابراز موضوعي الكتلة والفرا  ودورها في ت

سجام  عاني الان حات وم مح اللو براز ملا عة لا شكال المتجم جاذب الا في ت توازن  وال

نــه رتــب صــوره لإبــراز قيمتهــا الجماليــة كمــا إ، ة التــي عرضــها بشــكل تعــاقبيالفنيــ

                                                 
 .  32: 2النفح  1
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صــاحبه وتجميـــــع منســق للكلمــات والصــور  والحســية والتعبيريــة وربطهــا بعظمــة

ية ا يب وآل عد الترك من قوا عة  في خلق قصيدة ناب تأثير المكانية والبصرية  نى وال لمع

ضافة  هالجمعي الذي برز من خلال ثقافته عن الروم والفرس وبيئت لة ا ية الجمي الطبيع

ته سنى حيا في  فة  لم والمعر حرفوأ،  الى ما اكتسبه من الع صيدته ب لروي "  طر ق ا

تدف " لراءا ها  يز ب تي يتم ستمرارية ال مع الا سجم  ضياء المن سيول وال جداول وال ق ال

ها طلا وقرن في بالف الا نة  لى المواز مد ع ما اعت فاع ك سمو والارت لى ال لدال ع ق ا

له ناظرة  شياء الم شبيهه او الا شيء و عرض ال في  ته  يف مفردا ناء ، توظ فاورد الب

نق وخور، موروبيت ومع، ويد ورجل، والأفواه والبلور، والجنة والحرير، والقصور

في ردم ا.وسدير يه نصيب  لة عل فردات الدا لون والم كان ل ما  بين اللوحة .. ك جوة  لف

عن اللوحة ، المنظورة والقصيدة في الكشف  ظل والضوء  وتدارك اهمية عنصري ال

شمس ، الشعرية وتجسيد المشاهد وابعادها النفسية والدلالية ضار وال فردات النُ فكرر م

جين وا نور والل جوملوالنار وال لؤ والن تي تجعل .لؤ نة ال ــاء المزي عن الاسمـ .. فضلاً 

صفيربعض اجزائها ن كان .غماً تزين بها خرير الماء والبلور والغدير والطيور وال . و

يئ  بذبات للته سل ذ ساكن ير صمت  لى  شارة ا لى الا عه ا سكونه ذروة ابدا يف  توظ

لة شكيلية، لحركة مقب صيدة لوحة ت توفر والق لون  ت خط وال من ال ها  صر الرسم في عنا

ائي المتمثــل بالســقف والضــوء والظــل والكتلــة والفــرا  اضــافة الــى المســتوى الفضــ

ماء  لبلاط وجداول ال حات القصر وا والسماء والنجوم والمستوى الارضي المتمثل ببا

  (1) ....ومقاعد الاسود

 :سمات شعر الطبيعة

                                                 
صائد  1 شكيلية لق نا الموسوم " الاطر الت ظر بحث يل والصور ين عن وصف القصور والتماث للمزيد 

 . 2111لسنة  2في الاندلس " منشورات مجلة جامعة كويه العدد  ةالصور
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غلبــت علــى شــعر الطبيعــة فنــون البيــان والبــديع فجــاء مــثقلاً بالتشــبيهات  -1

كقــول ابــن .والاســتعارات والصــور البديعيــة اضــافة الــى التجســيم والتشــخيص

  (1) :اللبانة

ــــا مشــــبه ــــورد تحــــت الطـــــل فيه   وال

 

ــــدّاً يـــذوب مـــن الحيـــاء فيقطـــر  خــ

 وكـــــأن نرجســـــها اصـــــيب بروعتـــــي 

 

ـــوني اصـــفر ـــل ل ـــون مث ــــلاه ل  فعــ

 فكأنمـــــا الريحـــــــان روحـــــي كلمّـــــا  

 

ــــــرُ  ـــــــاء لا يتغي ـــــــر الأشيـــ  تتغيـ

 
هاكأنه، رسموها في الصور الفنية التي تأكيدهم على الالوان -2 مات ففي  ا رسم بالكل

ــوان، الضــوء والظــل ــرا ، والال ــة والف والفضــاءات ، ومســتوى النظــر، والكتل

  (2) :كانت ملونة دال على الحركة كقول احدهم وصورهم

هــــا  ــــه رداء  ــــتْ علي ــــد الق   والشــــمس ق

 

 فتـــراه يرفـــل فـــي قميـــــص اصـــفر

 
عث  هاعكاس  بعضها الى الجزالة ومتانة التراكيب وان سلاسة الاسلوب والميل -3 لبوا

   .القصيدة وآنية تنظيمها

من -4 قة  عات المنبث سيما المقط عة لا صر الطبي صف عنا لى و عات ع بت المقط غل

البداهة والارتجال في وصف اشياء بصرية فيما غلبت القصائد على الاغراض 

مدح ووصف  غزل وال ثل ال صورها م عة و جة بالطبي ية الممزو شعرية التقليد ال

   ....والرثاء مجالس الشوق والحنين

شعر بين  نة  شرق وبالمقار ندلس والم بين الا عة  لى ، الطبي شارقة ع مد الم اعت

مدوا  العقل والتفكير في وصفهم فكانت صورهم اعمق واقوى من الاندلسيين الذين اعت

  .(3)على الحس والذوق فكانت صورهم اجمل وأوضح

                                                 
 . 1277محمد مجيد السعيد، دار الكتب ، الموصل ،  ، تحقيق : د. 34شعر ابن اللبانة : ق: 1
 . 133ديوان ابن سهل الاشبيلي :  2
تولي :  3 بدير م سية ، د.  ضايا اندل قاهرة ،  141ق فة ، ال شعر 1234، دار المعر عن  يد  ، وللمز

بن  مي وا بن الرو بين ا عة  شعر الطبي ظر : رسالتنا الماجستير:  شرق ين ها بال عة وموازنت الطبي
 . 1224دراسة موازنة ، جامعة صلاح الدين ، العراق ، خفاجة ، 
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 المعارضة في الشعر الاندلسي

يقــال عارضــته فــي الســير اذا ســرت حيالــه ، هــي المقابلــة :لغــة :المعارضــة 

  .(1)وحاذيته وعارضه بمثل ما صنع أي أتيت اليه بمثل ما أتى وفعلت مثل ما فعل

" ان يقــول شــاعر قصــيدة فــي  :عرفهــا احمــد الشــايب بقولــهف :أمــا اصــطلاحاً 

ني  ها الف صيدة لجانب هذه الق موضوع ما من أي بحر وقافية فيأتي شاعر آخر فيعجب ب

حراف ، الممتازةوصياغتها  فيقول قصيدة في بحر الاول وقافيتها وموضوعها اومع ان

قه ية ويفو ته الفن عان او ، عنه يسير اوكثير حريصاً ان يتعلق بالاول في درج يأتي بم ف

يل  بالعمق او حسن التعل ها  سمو علي ني او ت في الجمال الف ها  صور بازاء الاولى تبلغ

في ، عارضةوجمال التمثيل او فتح باب جديدة في الم شاعرين  فاق ال بين ات ولا علاقة 

 .(2)العصر او اختلاف فيه

شاعرين ة تدل عالمناقض :المناقضة والمعارضة بينالفرق  بين ال لى الاختلاف 

حدوعدم إت تدل ، فاقهما من حيث الافكار وان تكون في زمان وا ها  ما المعارضة فان ا

صل الى درجة التحدي وتتجاوز الوفاء وتتصل بالبراعة الفنية التي ت وعلى الاعجاب 

في ، التقليد الى الابداع والمتابعة الى الابتكار وهنالك امثلة كثيرة على اخفاق الشعراء 

   .معارضة بعض القصائد

بات عات والمجاو صائد المراج ضة وق بين المعار فرق  ما ال شائج ، ا ما و فبينه

ند ال ضوع ع حدة المو لروي وو ية وا حر والقاف ماد الب في اعت ثل  ها تتم شاعرين ولكن

مة  في القي ها ضعف  يات وفي لى الاخوان قرب ا صائد ا تختلف عن المعارضات لانها ق

من عمق ، الفنية بات وتخلو  شعار المراجعات والمجاو في ا قاً  بداعاً او تفو جد ا ولا ن

                                                 
غة :  1 قايس الل قاهرة ،  223: 4معجم م هارون ، ال سلام محمد  بد ال يق : ع فارس تحق بن  ، احمد 

سي :  شعر الاندل في ال ظر : المعارضات  يد ين تب  41للمز سلوم ، دار الك يونس طركي  ، د. 
 العلمية ، بيروت . 

 . 1254، القاهرة ،  2، احمد الشايب ، ط 7ر العربي : تاريخ النقائض في الشع 2
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حال او ضجر  عن ال سؤال  المعنى وموضوعاتها بديهية مثل الدعوة الى المجلس او ال

 .....من المرض

 لمعارضات في الأدب الاندلسأسباب ا

وقــد ، نتيجــة لشــدة تعلقهــم بالمشــرق، تقليــد ادبــاء الانــدلس لادبــاء المشــرق -1

له لق بقو هل  :وصف ابن بسام هذا التع عة أ بوا إلا متاب هذا الافق أ " إلا أنّ 

لو ، يرجعون إلى اخبارهم المعتادة، الشرق تادة حتى  لى ق حديث ا رجوع ال

والعراق ذباب لجثوا على هذا  عق بأقصى الشامنعق بتلك الافاق غراب او ن

 . (1)كتاباً محكماً " اوتلو ماً صن

ــن  -2 ــا يصــدر عــنهم م ــاج الأندلســيين واستضــأل م ــى نت نظــرة الاســتهانة ال

  . الأندلسيين أنفـسهم

شاعر  -3 شاعراً بمعارضة  سي  كم اندل ير أو ح لف أم حين يك سي  عد السيا الب

على الشاعر المشرقي يكون قد عزز  فأنه إن نسب لشاعره التفوق، مشرقي

  .ملكه

ثل م، وادى ذلك الى معارضة كتبهم، اجات المشرقتاعجاب اهل الاندلس بن -4

بة بار لابن قتي يون الاخ عارض لع به م بد ر يد لابن ع لذخيرة ، العقد الفر وا

عالبي لدهر للث مة ا عارض ليتي قاب .لابن بسام م سهم ال قوا على أنف .. أو يطل

سي وقد لقب ابن زيدون ببحتري الاندلس و، شعراء المشرق الرصافي البلن

غبابن  مي الم بن رو ندلسرب وا صنوبري الا جة ب مدنهم و، ...خفا سمية  ت

 مثل تسمية اشبيلية بحمص في الشام. ، باسماء مدن المشرق

   .م القصائدالفنية واظهار التفوق والسمو في نظبيان المقدرة  -5

   .مو مستواها الفنيالاعجاب بالقصائد المعارضة لس -3

 :أنواع المعارضة

                                                 
 . 121-521:  2/2الذخيرة  1
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وأي اختلاف او ، الاتفاق في البحر والروي والموضوع يجعل المعارضة تامة 

   .نقص في هذه العناصر الثلاثة يجعلها معارضة ناقصة
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 من أبرز المعارضين في الأندلس: 
س  به الأندل بد ر بن ع ضة  يا باب المعار فتح  ندما  بدة ع بي ع بن أ هور   وج

بن الربمعارضة  صيدة ا من وق عدد  لورد وعارضه  لى ا نرجس ع ضيل ال في تف مي 

وابــن شــهيد فــي  (1)الشــعراء كمــا يتضــح فــي كتــاب " البديــــع فــي وصــف الربيــع "

 معارضـته لشعراء 

غزال  شاعر يحيى ال بع " وال بع والزوا في رسالته " التوا الجاهليين والعباسيين 

   .(2)في معارضته لقصيدة ابي نواس في زيارة الحانة

  :امثلة على قصائد معارضة
 .معارضة الأندلسيين للمشارقة -أ 

بي   سطلي معارضة قصيدة ا بن دراج الق من ا عامر  بي  بن ا طلب المنصور 

  (3) :نواس في صاحب خراج مصر أبي الخصيب ومطلعها

يْتينــــــا ابــــــوكِ غيـــــــــورُ   أجــــــارةُ ب 

 

 وميســـورُ مـــا يرجـــى لـــديك عِســـيرُ 

لى في مطلع :الشدوط الاول  -  سبيل ا يه لا  عة عل غزل بحسناء ممتن صيدة يت  الق

.. وانه .الوصول اليها ثم ينتقل بالدعاء على نفسه إن لم تكن صاحبته وزوجته

ذو نظر ثاقب يزجر عيون الناس بعينه التي هي كنظر العقاب ثم يطلق حشداً 

   .من المعاني العذبة في مدح الخصيب باسلوب رقيق جرساً وايقاعاً 

سفر  :ثانيالشوط ال - عدم ال يخاطب زوجته التي انهمرت دموعها وتطلب منه 

 .لكثرة المتاعب

                                                 
   1241تحقيق : هنري بيرس ، الرباط ،  1
للمزيــد عــن قصــائدهم ينظــر : المعارضــات فــي الشــعر العربــي، محمــد محمــود قاســم " نوفــل "  2

لدا صالح الب يدة  شارقة ، د. حم سيين والم بين الاندل ية  نات عرب في ومواز وي، والمعارضات 
 الشعر الاندلسي ، د. يونس طركي سلوم . 

 .  423-417ديوان أبي نواس :  3
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ـــي مـــن بيتهـــا خـــف مركبـــي   تقـــول الت

 

ــــراك تســــيرُ  ــــا ان ن ـــــز  علين  عزيــ

 ويقول ابو نواس ان أمله كبير بالخصيب  

  ذريتـــــي أكثـــــر حاســـــــــديك برحلـــــة  

 

ـــرُ  ــــصيب أمي ـــه الخـــ ـــد في ـــى بل  ال

 .رمدح مباش :الشوط الثال  - 

ها :الشددوط الرابددع - مر علي تي  مدن ال لة وال حال ، يصف الرح في وصف  له  كقو

 .الابل

ـــدأ ـــد ب ــــقرقوف وق ـــا مـــن عـ ـــن بن    رحل

 

 مــن الصبـــح مفتــوق الأديــم شــهيرُ 

بالجولان يرضخن  صبحن  ــصخره ا  اوـ

 

لم   جراحو من ا بق  ــهن شطــي  ورــ

   :بقولهوفي القسم الثاني يرجع الى المدح وطلب النوال مختتماً  

ــــه ـــــل فأهل ــــك الجمي ــــولني من ــــان ت    ف

 

 وإلا فـــــــــأنى عـــــاذر  ومشـــــكورُ 

 وهي من القصائد المشهورة في الأدب العربي وتبلف عدد أبياتها أربعين بيتاً. 

ظم  غدادي ن صاعد الب تذر ال وبعد الحاح المنصور بن ابي عامر عليه بعد أن اع

 ُ تا يادة مب، ابن دراج قصيدته في خمسة وستين بي يد وز يات تأك نى القصيدة وعدد الاب

ضوع  لروي والمو حر وا في الب مة  ضة تا هي معار فوق و عة والت هار البرا لى اظ ع

  - :ومطلع القصيدة .وعدد الاشواط

   دعـــــي عزمـــــات المستضـــــام تســــــير

 

 لا وتغـــــور فتُنجــد فـــي عُــرض الفـــ

جة :الشددوط الاول  بة الزو ها، مخاط سفر، وزجر قب ال عن عوا ووصـف ، وتخوفهـا 

 :ثم التخلص الى ممدوحه قوله، اقف الوداع في أبياته فيما يسمى بالتعلق الاسرىمو

ــــــه ــــــفار وأن ـــــــول السّ    تخــــــوفني طـ

 

 لتقبيــــــل كــــفّ العــــامري ســــفير 

  :الشوط الثاني 

ـــــوارحُ  ـــــي ب ـــــاء وه ـــــق النكب   واستنش

 

ـــور   واســـتوطئ الرمضـــاء وهـــي تف
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ــــوّن  ــــان تل ــــين الجب ــــي ع ــــوت ف  وللم

 

ــرئ صــفول ــمع الج ــي س ـــذعر ف  ير ل

  - :تبينوبالموازنة بين القصيدتين ي 

  .اتفاق الوزن والقافية والموضوع -1

توسع ابن دراج في وصف الرحلة ومشاعر الاسرة والاولاد بينما توسع   -2

ها تي مرّب ماكن ال كر الا في ذ في  في وصف جغرا نواس  بو  نه ، ا ما أ ك

 .  وصف الناقة وصفاً مسرفا في رحلته

لانه كان صاحب خراج وابن دراج شدد  جانب الكرمشدد ابو نواس على  -3

  .في ممدوحه على القائد المسلم الشجاع المدافع عن الاندلس

ها -2 كن الوصول الي نواس لا يم بي  غراء، لغة أ صيدته  لم ، وق بن دراج  وا

لة وبرا نت الجزا ها فكا صر عن صياغةيق سلوب وال بذلك إدر، عة الا ك و

ــم تصــل الــى شــهرة قصــيدة ابــي نــ وكانــت ، واسالشــاعر مرمــاه وان ل

   .معارضته ناجحة

 : معارضة الأندلسيين فيما بينهم –ب 

في   يري  عه الحم قد جم لورود و هنالك امثلة كثيرة لاسيما في مجال مفاضلة ا

شعر  في  لك  عن ذ صلنا  قد ف عة و صائد متنو يع " ق صف الرب في و بديع  به " ال كتا

ها مخاواورد ابن بسام مقطعات عدة في وصف ا، الطبيعة مة من بن لحما طبة يوسف 

  :بها (1) (هـ413)ت هارون

  نـــــيأحمامـــــة  فــــــــوق الاراكـــــة تنث

 

ــــنْ ابكــــاكِ مــــا ابكــــاك   بحيـــــــاةِ م 

ــــهوى  ـــرقِ ال ـــنْ ح ـــتُ مِ ـــا فبكي ـــا أن  أم

 

ـــن اهـــوى  نـــت كـــذاكِ أأ، وفــــراقِ م 

بي علي ادريس   قول أ لوزن ك ومن ثم مقطعات اخرى مشابهة بالقافية نفسها وا

  - :يبسبن اليماني العبدري اليا

ــــــاً    ورقـــــاً مطوقـــــةُ الســـــوالف سندسـ

 

ـــاكِ  ــــاكةُ ح ها حيـ ت  ـــكِ ضـــع  ـــم يح  ل

                                                  
 .  345-344:  3/1الذخيرة  1
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ـــى خُضـــرِ الغصـــون بألســـنِ   تشـــدو عل

 

 صــــبغت ملاثمتهــــا بــــلا مســــــواك 

ـــــتْ   ـــــواني ألُبس  ــــــها الق ـــــأنّ أرجلـ  وك

 

ـــراكِ  ـــان دون شِ ــــن المرج ـــلاً م  نع

ـــــوانحي  ــــــار ج ـــــتْ بنــ ـــــا كُحِل  وكأنه

 

ــــاكِ  ــــب  حش ــــا لهي ـــــرى لأعينه  فتـ

ضةك  عات معار هذ ما اورد مقط بن  يى  ضاعي ويح يع الق بي الرب بي لأ يل وا

نة عروف بالبلي جاد أراد ، مروان الم له " وأ سي بقو سام على مقطعة الياب بن ب نى ا وأث

  .(1)وزاد"

  (2 نظم ابن زيدون نونيت  المشهورة :معارضة المشارقة للأندلسيين –ج 

ـــحى التنـــائى بـــديلاً مـــــن تـــدانينا   اض

 

ـــاب عــــ ـــا ون ـــا تجافين ـــب لقيان  ن طي

   :معارضاً لقصيدة البحتري 

 فــــي الحـــــب يُغرينــــا  يكــــاد عاذلنــــا

 

ـــ ـــا لجاج ــــحبينا فم ـــوم المـ ـــي ل  كُ ف

شقندي )  قال ال يدون و بن ز ية ا في  (هـ322واشتهرت نون ها  مع طول قل  لم ي  "

وشــغف الشــعراء بمعارضــتها ، واثيــرت اســاطير حولهــا (3)النســيب ارق منهــا "

   .يها وفي العصر الحديث عارضها احمد شوقيوتخميسها وتسد

ــــا  ــــباه عوادين ـــــع اش ـــــح الطلـ ــــا نائـ  ي

 

ـــا  ـــى لوادين ـــك أم تأس ــــجي لوادي  نش

ــن القصــائد المشــهورة الاخــرى  ــت ، وم ــي عرف ــل الصــب " الت قصــيدة " يالي

ني )ت  مدح صاحب  (هـ411بالعصماء التي نظمها ابو الحسن الحصري القيروا في 

 .(2) :وتسعين بيتاً ومطلعها ةا تسعوبلف عدد ابياته مرسية

 متـــــــى غـــــــده ياليــــــــل الصـــــــــــبّ 

 

ـــــــــاعة موعــــــــده ـــــــــام السـ  أقيــ

 
                                                 

 .  345:  3/1نفسه  1
 .  141ديوان ابن زيدون :  2
 .  124:  3نفح الطيب  3
قي ينظر : النص الكامل للقصيدة والقصائد المعارضة لها " أبو الحسن الحصري ، م 2 حمد المرزو

 .  1233والجيلاني ابن الحاج ، مطبعة المنار ، تونس ، 
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  .(1)وبلف معارضوها اكثر من تسعين شاعراً وشاعرة 

  :معارضات ابن عبد ربه الاندلسي

شعرية -1 شواهده على الاوزان ال باب  في  يد  كل قطعة ، ما ورد في العقد الفر يذيل 

ش شعري ل يت  ية ب شهورغزل عة، اعر م ستون قط ثلاث و ها  نتظم من قد ا كل ، و

   :مثل قوله، واحدة منها تتراوح بين أربعة وستة

ـــــــــرار  ـــــــــك أص ــــــــــي لوم  زادنــ

 

 إنّ لــــــي فــــــي الحـــــــب أنصــــــارا

ـــــأ  ـــــوى رش ـــــن ه ـــــي م ـــــار قلب  ط

 

ــــــــلب مـــــــا طـــــــارا  نـــــــا للقــ  ل وْد 

ــــــ  ــــــار الن ــــــدىانضــــــجت ن  وى كب

 

 ودمـــــــــــوعي تطفـــــــــئ النـــــــــار

ــــــــــتُ ارمقهــــــــــا   ـــــــــــار ب  رب نــ

 

 (2)قضـــــــــم الهنــــــــدي والغــــــــارات

  .البيت الاخير للشاعر عدي بن زيد العبادي 

عارض  :الممحصات -2 صائد ي شوائب وهي ق من ال محص الذهب بالنار أي اخلصه 

ية ، فبها قصائد تقدمت في حياته الاولى لوزن والقاف من ا تزم اركان المعارضة  يل

لى  صائدوحركة الروى وينقض نزعته في اللهو والمجون ويشير ا لك الق وجل ، ت

تاً  سون بي لف خم هذا الموضوع تب في  عات  صائد والمقط من الق صلنا  ا و ّ نه ، م وإ

لى صيدته الاو من ق يت  شطر ب ية  صائده الثان ــن ق ندما ، يضم نه ع من وإ شبع 

عارض خذ ي خرين أ حو  معارضة الا جه ن بة بالتو باب التو في  قع  ما ت سه ورب نف

  .(3)الموعظة والزهد تكفيراً ومن ممحصاته

ـــدر ـــين يقت ـــو ح ـــيس  يعف ـــاجزاً ل ـــا ع  ي

 

ــرُ  ط   (2)ولا يُقـــضى لــه مــن عيشــه و 

 عــــــاين بقلبــــــك إنّ العــــــــين غافلــــــةُ  

 

ـــق رُ  ـــم أنهـــا س  ــــة وأعل  عـــن الحقيقـ

 
                                                 

 . 77المعارضات في الشعر الاندلسي :  1
 . 447:  5العقد الفريد  2
 .  71ديوان ابن عبد ربه :  3
ر : حاجة .  2 ط   و 
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ـــعرت ـــيظ اذا س ـــن غ ـــرُ م ـــوداء تزف  س

 

ـــــين ــــذرُ ، للظالمــ ــــى ولا ت ــــلا تبق  ف

ــــــرة    ـــــا بأخـ ـــــتروا دني ـــــذين اش  إنّ ال

 

 وشـــقوة بنعـــيم ســــــاء  مـــا تجـــروا

 مــــا قلــــت مبتــــدئاً ، انـــت  المقــــول لــــه 

 

ــر" ــت  مبتك ــين ان ــرت لب ـــلا ابتك  " هـ

قد ازمع المذكبوالبيت الاخير مطلع لقصيدة له في الغزل   ر في فتى كان يألفه و

 .(1)على السفر 

أنه يستعرض في كتابه أمثلة ، ومن صوره الاخرى في معارضته لشعراء المشرق -3

شفعها بأ ثم ي عين  في موضوع م شعرهشعرية  من  يات  لوزن ، ب تزم ا دون ان يل

شعراء، والقافية بو  :كما فعل حينما تناول " القلم " وذكر قصائد او قطع شعرية ل ا

" ومن قولنا في القلم " ذكر قصيدة في  :.. ثم انتهى بقوله.تمام والبحتري والعلوى

  .(2) :أربعة عشر بيتاً مطلعها

ـــــــــان اذا  ــــــــــر البي ــــــــــه ساح  بكفـــ

 

ـــــــي ص ـــــــة ســــــحرااداره فـ  حيف

 
شعراء ، عندما بلف مرحلة متقدمة من الثقة بالنفس :المعارضة التامة -4 عارض  أخذ ي

لروي والموضوع له ، المشرق ويلتزم الوزن والقافية وحركة ا لك قصيدة  من ذ و

  (3) :والتي مطلعها (صريع الغواني)يعارض لامية مسلم بن الوليد 

  أديـــرا علـــيّ الـــراح  لا تشــــربا قبلـــي

 

 تطلـــــبا مِــــنْ قاتلــــــتي ذحلــــي  ولا

تاً   نى عشر بي في أث له  صيدة  يذيلها بق ثم  صيدة  لك الق من ت يات  فيسوق ثلاثة اب

 .(2)قائلاً 

ـــــي ـــــا وتجحــــــدني قتل ـــــي ظلم   اتقتلن

 

 وقــد قــام مــن عينيــك لــي شــاهدا  عــدل

 

                                                 
ي 71ديوانه :  1 د ، دار ، للمزيد ينظر : الممحصات في شعر ابن عبد ربه الاندلسي ، ابراهيم ابو ز

 .  1212الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة ، 
 . 124-121:  4العقد  2
 .  11ديوان مسلم بن الوليد :  3
 . 322-321:  5العقد الفريد :  2
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جل  هو ر ضاته ف في معار سهاب  كس والا ير والع يب والتغي بع التقل ناً يت واحيا

  .ك لم يشتهر كشاعر وانما اشتهر من خلال كتابه " العقد الفريد "قياس وشواهد لذل

 .تعـــدد القوافـــي

قوافي ، قبل ان نتناول الزجل والموشحات  في ال نوع  لى الت طرق ا بد ان نت لا 

ناء شيوع الغ بي ل ندلس والمشرق العر في الا شر  لذي انت حد ، ا قوافي ا في ال نوع  والت

ش، متطلبات الغناء الجديد كان ال ية الوو لى القاف جأون ا شدون اعراء يل كانوا ين حدة اذا 

شدون  كانوا ين قوافي اذا  في ال يع  لى التنو ية والموضوعية وا الجلال في القصائد الجد

  - :وفيما يلي أهم هذه التنويعات، الجمال

 :المددوج -8

صريع  لى ت شاعر ع مد ال عاً  (1)يعت صيدة جمي يات الق في ، أب كون  ما ي باً  وغال

يت وهي ، وأبو العتاهية من روادها الاوائل، الأراجيز عة ألالف ب في ارب له ارجوزة 

شراب في ال تز مزدوجة  هذا ، التي وسمها "بذات الحكم والامثال " ولابن المع ثر  ويك

ندلس  في الا شعر  من ال نوع  ية وال يز التاريخ ثال والقصص والاراج في الام سيما  لا

لى التصريع ، والعلمية عود ا بدأ ويجوز للشاعر ان ي هو ي ما  يات كأن سبعة أب كل  عد  ب

يدة عة جد عد، مقطو يه ي شطر " وف فرع " الم نه ت قد  وم ستقلاً و تاً م حد بي شطر الوا ال

خرى  ية أ ها قاف في عجز ية و صدرها قاف في  تزم  سمى " بالمثيل يفت ما ن باً  ات " وغال

لثت شطر الثا ية ال شابهة لقاف شابه، كون قافية الشطر الاول م ثاني م شطر ال ية ال ة وقاف

  - :لقافية الشطر الرابع وهكذا

 ــــــــ ب  ــــــــ أ  

 ــــــــ ب  ــــــــ أ  

                                                 
ثاني مـن البيـت مثـل قـول  1 حدة فـي نهايـة الشـطر الاول وال صريع : ان يكـون هنالـك قافيـة وا الت

 البارودي : 
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ها قريب  كون نظام شطر ي شاعر على ثلاثة ا ها ال ومنه " المثلثات " ويعتمد في

  - :وكالآتي، من الموشحات

 ـــــ أ ـــــ أ 

 ـــــ ب 

 ـــــ جـ ــــــ جـ 

 ـــــ ب 

   لا رد  هـــــــو البـــــــينُ حتـــــــى لاســـــــــلام  و

ـــدُ   ـــهُ الوج ـــا حقَّ ـــرة  يقضـــي به  ولا نظ

 
 - (:دو بيت  بعاترََالمُ. 9

يات   عة أب من أرب فة  وفيها يقسم الشاعر منظومته الى مجاميع كل مجموعة مؤل

حد لى وزن وا ها ع سير في حدة وي ية وا سية او ، مشطرة وبقاف يت " فار مة " دو ب وكل

نه ، أبوذية  بوذية رف الى بوذيتومنه حُ  (دو+ب يتْ )كردية بالاصل بمعنى بيتين  ووز

نُ  لى وزن " فِعل كون ع ما ي باً  يل وغال حور الخل عن ب خارج  فاعلن  –خاص   –مت

عولن  يل  –ف لى أوزان الخل تنظم ع تي  يات ال عن الرباع لف  عات تخت نُ " والمرب ف عِل

كل مجموعة  تنظم  باً  شطر وغال عة ا من أرب نة  وتقسم الى مجاميع كل مجموعة متكو

غاير و حرف روى وقد تنظم ثلاثة اشطر بحبقافية أ رف روى والرابع بحرف روى م

 .  يتكرر في كل مجموعة جوازا

 ــــــــ أ ــــــــ أ

 ــــــــ ب ــــــــ أ

 * * * * 

 ــــــــ جـ ــــــــ جـ

 ــــــــ ب ــــــــ جـ

 * * * * 
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  :المخمسات -3

من ها  لى ذات ، شطرخمسة ا عبارة عن قطع يتألف كل واحدة من عة الاو الارب

كالاتيوالتخ، قافية موحدة والخامسة بمثابة اللازمة التي تكون لها قافية خاصة : طيط 

- 

 ــــــــ أ ــــــــ أ

 ــــــــ أ ــــــــ أ

 ـــــــــ أ 

 ــــــــ ب ــــــــ ب

 ــــــــ ب ــــــــ ب

 ـــــــــ أ 

 ــــــــ جـ ــــــــ جـ

 ـــــــ جــ ــــــــ جـ

 ـــــــــ أ 

نواع وتعد القصائد التي تتشابه في ها القوافي جميعاً في الاشطر كافة من اعذب ا

 وهي الاكثر انتشاراً ، المخمسات

  :المسمطات -4

لى الموشحات  مات ا مرئ ، وهي اقرب المنظو لى ا سوبة ا لك مسمطة من وهنا

   :ولة مطلعهاوالأرجح انها منح، وجدتها في العمدة لابن رشيقالقيس 

 تُ مـــن هنـــد  معـــالم اطـــلال ـتوهمـــ

 

خاليغ لزمن ال في ا لدهر   فاهنَّ طول ا

ـــتْ ومصـــايفُ   ــــد خل  ـــن هن ـــع م  مراب

 

 ـــــح بمغناهــا صــدى وعــوازفُ يصي

 غيرهــــا هــــوجُ الريـــــاح العواصــــفُ  

 

ــــم آخــــرُ رادفُ  ـــــلّ مســــفًّ ث  وكـــــ

 بأسحم من نوء السماكين هطالِ  

 ويكون المخطط كالآتي 
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 ــــــــ أ ـ أـــــــ

 * * * * 

 ــــــــ جـ ــــــــ جـ

 ــــــــ جـ ــــــــ جـ

   أو ب ــــــــ أ 

 * * * * 

 ــــــــ د ــــــــ د

 ــــــــ د ــــــــ د

   أو ب ــــــــ أ 

 

 - :الملمعات. 5

غة ، وظهر هذا النوع في العصور المتأخرة  وفيها ينظم الشاعر الشطر الاول بل

نة  يةمعي جة عام خرى أو له غة ا ثاني بل شطر ال غات أ، وال ثلاث ل لى  جاوز ا قد يت و و

با، أربع ها إظهار ال نى أو الدلالة، عوالقصد من ير على حساب المع لف كب ها تك ، وفي

 .مرحلة التزاوج بين اللغات المتداولة في العراق  وتمثل

َــَل    الزَجــ

ل  يك :الزّج  عب والجلب، بالتحر صوتبالل فع ال ير ، ة ور حد كب لى  مد ا فن يعت

  .على الغناء والحركة حتى يتسنى لسامعيه أن يتلذّدوا به

لدين الحلي  فن زجلا :وقال صفي ا هذا ال ميّ  ما سُ به، ان تذ  هم ، لأنه لا يل وتف

ت، حتى يُغنّى به، ولزوم قوافيه، مقاطع اوزانه   .(1)فيزول اللبس بذلك، ويصوَّ

خر   في أوا ندلس  في الا جل  لد الز قد و جرةو بع لله قرن الرا ها، ال شأ في ، ون

مان )، وتطور على أيدي زجالة مشهورين بن قزُ شيخ صناعته (هـ554ويعد ابو بكر 
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سابع للهجرة، وامام فنه قرن ال في ال طوره  ستمر ت م، ثم ا لق بجنوحه  اولاسيما في يتع

بالمكفرات من المحن ، نحو التصوف والزهد وكانت تسمى  حق بالاندلس  ما ل سبب  ب

لى المشرق، ب والنكباتوالمصائ ثم ، وانتقل ا ها  بل غيرها بحكم قرب ودخل مصر ق

   .انتقل الى الشام والعراق

ــي   ــدين الحل ــي المشــارقة الشــاعر المشــهور صــفي ال ــه ف ــي ب ــن عن وأول م

بن حجة 751)ت لك ا في ذ عه  غالي " وتب مرخص ال هـ( في كتابه " العاطل الحالي وال

 (.هـ137الحموي )

جل  حون، الز يد، مل سكين، عن الاعراب بع يه الت لب عل ناء، يغ صلح للغ ، وي

خرى حور ا نب ب لى جا فة ا شعر المعرو حور ال كون ، وينظم على ب يه ان ي شائع ف وال

من روي ، الثلاثة الاولى من روي معين، البيت من أربعة اشطر او مصاريع والرابع 

ي الثلاثة ويشيع الجناس في القواف، ومكرر في كل شطر رابع من القصيدة، مغاير لها

لب، وقد ينظم اقفالاً شبيها بالموشح، الاولى في الغا تين  حد على بي ، ولايزيد القفل الوا

يان يت رو حد، وربما يكون للب صدر والأخر للعجزأ في ، هما لل سمى  بـ " وي عراق  ال

ــاعلتن ــوافر " مف ــى وزن ال ــب عل ــي الغال ــأتي ف ــري " الاول ي ــة " أو " الزهي ، العتاب

ستفعلن، فاعلن، الثاني على وزن البسيط " مستفعلنُمفاعلتن " و، مفاعلتن فاعلن " ، م

نب و الزجالو لى جا خرى ا ن قد استعملوا بحور الخليل الستة عشرة وابتدعوا بحوراً أ

  .ذلك

عة مصاريع  لى على روى ، والعتابة العراقية تتكون غالباً من أرب الثلاثة الاو

خر لو، والرابع على روى آ من ا ها إلا  في، افرولا ينظمون ها الثلاثة  ويلتزمون  قوافي

 .كالآتيالاولى الجناس 

   جناســــــــ أ  جناس ــــــــ أ

 ــــــــ ب جناس ــــــــ أ

 كقول احدهم 

ربْهــــا   خــــدودك شمـــــس وعيــــوني ح 

 

بهـــا  وأوصــــافي اليـــك كـــل كـــاهن حار 
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 يـــا عينـــك مـــن تصــــد تنبـــت حربْهـــا

 

ــــتْ عــــن رد الجـــــواب  ه ت  ـــــدلالي و   بـ

فة والشعر  نه ، الزجلي المستعمل حالياً عدا العتابة يأتي على اوزان مختل ينظمو

تين عن بي لب  فين ، اقفالاً كل قفل مستقل بذاته لا يزيد في الغا برويين مختل كون  قد ي و

  - :مثل قول احداهن باللغة العامية الجنوبية العراقية، او بقافية واحدة

 (1)مـــــــــا قْــــــــــلْتْ لْــــــــجْ يايُمــــــــه

 

 ينينـــــــــي علـــــــــى الــــــــــرحى ع

ـــــــــه  ـــــــــة ثجيل ـــــــــا ادري الرحي  (2)م

 

 لــــــــو لا الـــــــــعشق رامينــــــــي 

برز   من ا من الزجالين ويعد ابن غُرلة الشاعر المغربي  مان وهو  بن قزُ عد ا ب

شياخهم كابر ا جل، ا شح والز ينظم المو جل، و في الز عـرب  شح وي في المو ، فيلحن 

شيئاً  بت  في " وكان الوزير ابن سناء الملك يعيب عليه ذلك ولهذا لم يث من موشحاته 

  .دار الطراز "

با، ومن موشحاته  لةالموشحة الموسومة  ند عشقه رُمي ها ع تي نظم  لعروس ال

في الاندلس، اخت عبد المؤمن الموحدي سبب، أمير الموحدين  له ب ش وقت ، هايب ببالت

صورة سن ال كان ح قدر، و يل ال شيرة، جل قدر، ذا ع لة ال نت جلي لق، وكا لة الخ ، جمي

 :(3)ومطلع الموشحة، تنظم الازجال، فصيحة اللسان

ـــــــــــــيدا ـــــــــــــيدُ صـ ــــــــــــنْ يصـ   مِ

 

 فليكـــــــــــن كمـــــــــا صـــــــــيدى 

ـــــــــــــــــــزالة   ـــــــــــــــــــدي الغــ  صيـ

 

ــــــــــع الأســـــــــــد   مــــــــــــن مراتِ

  

 

 

                                                 
 لج:لك  1
 ثجيله : ثقيلة . 2
شؤون  11العاطل الحالي والمرخص الغالي :  3 صار ، دار ال ، صفي الدين الحلي ، تحقيق حسين ن
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ــــــــــــــــــــف لا اصـــــــــــــــــــــولُ   كي

 

ــــــــــــــيّهْ  ـــــــــــــــنصتُ وحش  واقت

 ظبيــــــــــــــــــــــــة  تجـــــــــــــــــــــــولُ  

 

ــــــــــــــوسيه ـــــــــــــي ردا وس  (1)ف

  

ــــــــــــــــــــلُ  ها الجلي  صــــــــــــــــــــاغ 

 

ـــــــــــفهــــــــــي شــــــــــبه ح  وريهـ

ـــــــــــــــــــــدا  ـــــــــــــــــــــي رويـ  تنثنـ

 

ــــــــي ـــــــــيسُ ف ــــــــ إذ تمـ  يرْدالب

 تعـــــــــــــــــــــجن الغلالــــــــــــــــــــة  

 

دى ـــــــــرِّ ـــــــــد والـ ه ــــــــع النَّ   ىم

بوومن الزجالين ا  ثلاث عشرة قصيدة  لاخرين ا نه  في ديوا ليّس  دْغ  بد الله م  ع

حرف ، على اوزان الخليل تاً وب ية وعشرين بي في ثمان ومن ذلك زجل في بحر المديد 

  - :(2)مطلعها ، روى عين

عْ  ــــو وودَّ حِبّ ــــنْ ن  ـــــى مِ   مضــــى عنّــ

 

عْ  ــد اود  ــي ق ــي قلب ــب الشــوقْ ف  ولهي

ــالعِينْ   ــيّاعُوا ب ــنْ نِش ــفْ كُ ــت كِ ــو رأي  ل

 

 وم  نـــــــدرى أنْ روحـــــــي نشـــــيّع 

 
 الموشــحات  

غة :الموشح :الموشحات   عل وشح :ل من الف عول  سم مف ضم أو ، ا شاح )ال والوُ

حدها على الآخر ، كرسان من لؤلؤ وجوهر منظمان يخالف بينهما (الكسر معطوف ا

ها وكشحيهاع والجمع وشح  ، لى اديم عريض يرصع بالجوهر تشده المرأة على عاتق

لنظم، أو اوشحة أو وشائح من ا نوع  هذا ال هذا الاسم على  سمية  هو ، والسبب في ت و

ياً  ياً او عمود يه خطوط منظمة افق ثوب ف عة ال لنظم كرق هذا ا من  سيين  ، تصور الاندل

                                                 
 ردا : رداء ، وسوسيه : نوع من الرداء . 1
لــدين الحلــي ، تحقيــق : حســين نصــار ، دار ، صــفي ا 11العاطــل الحــالي والمــرخص الغــالي :  2
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يل كرة التجم هو ف يين  بين المعن يل، والرابط  سيلة للتجم من الوشاح و خذ  مرأة تت ، وال

 .والموشح مجمل بهيكله المتنوع

ــك )  ــناء المل ــن س ــه اب ــد عرف ـــ311وق ــه (ه ــى وزن  :ول ــوم عل ــلام منظ " ك

فال، مخصوص ستة اق من  ثر  يات، يتألف في الاك سة اب من خمسة ، وخم في الاقل  و

  .(1)اقفال "

 اجزاء الموشحة 

مذهب :المطلددع -1 سم :او ال هو الق لى  و شطرين ا من  تألف  شحة ي من المو الاول 

 ــــ ــــ قفل  ــــ غصن ثمانية اشطر وهكذا ــــ

 ــــــــ المطلع

 سمط ــــــــدور 

 ــــــــ  

 .ما ابتدأ بالقفل يسمى تاماً وما ابتدأ بالأبيات يسمى بالأقرع

من الاشعار :الددوََر  -2 ف، وهو مجموعة  قرات مختل من الف من مجموعة  ة تتركب 

عدد حد، ال لدور الوا في ا حدة  ية وا تزم بقاف لب يل في الغا لدور ، و في ا ها  وبغير

  .الذي يليه

غرار المطلع ، وهو مجموعة الاشعار التي تلي الدور :القفل -3 باً على  وتكون غال

نى على  ها تب من حيث بنائه وقوافيه ويلتزم الوزن وعدد الاشطر والاجزاء وان

  .الخرجة أذا كان اقرعاً  المطلع اذا كان تاماً او على

ه، وهي القفل الاخير من الموشحة :الخرجة -4 يه لان جزء ف مةوأهم  باً ، ا الخات وغال

   .او حجاجية او معربة من لغات أخرى ميةاما تكون بالع
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 (.موشحة ايها الساقي)نموذج هيكلي من موشح تام مثالي 

 ( 1قفل ) ـــــــــــــــ

 ـــــــــ 

 لمطلع ا ـــــــــ 

 ـــــــــ 

 ( 2ــــــ غصن ــــــ قفل )

 ــــــــــ 

 الدور  سمطــــــــــ 

 ــــــــــ 

  (3ـــــــــــــ قفل )

 ــــــــــــ

 الدور  ــــــــــــ

 ــــــــــــ  

  (4ـــــــــــــ قفل )

 ــــــــــــ 

 الدور  ــــــــــــ 

 ــــــــــــ 

 

 (5ـــــــــــــ قفل)

 ــــــــــ 

 الدور  ــــــــــ 

 ــــــــــ 

 ـــــــــــــ الخرجة 

 



 211 

 قافية واحدة ووزن واحد  :الاقفال

 مختلف القوافي والاوزان في الغالب  :الادوار

  (هـ525ابن زهر الاشبيلي ) :ساقيلموشحة ايها ا

ـــــتكى  ــــــيك المش ـــــاقي الـ ـــــا الس  ايه

 

ــــــمعِ  ــــــم تس ـــــــوناك وإن ل ــــــد دعـ  ق

 ــتُ في غرتهِ ونديم همـ 

 الـراح من راحتهِ  تربشو

 كلما استــيقظ من سكرتهِ 

 

ــــــا ــــــه واتك ـــــــزقّ الي ـــــــذبَّ الـ   جـ

 

ـــــــا ـــــــعاً  نيوسقـ ــــــيأربـ ــــــع ف  أرب

 ما لعــيني عشيتُ بالنظرْ  

 انكرتْ بعـدك ضوء القمرْ 

 فاذا ما شئت فاسمع خبري

 

ـــا ـــول البُك ـــن ط ــــاى م ـــيتْ عينـ    عش

 

ـــى  ـــى بعضـــي مع ـــى بعضـــي عل  وبك

 غصن بان  مال من حيث استوى  

 وىمات  من يهواه من فرط الن

 خافق الاحشاء موهون القوى 

ــــــبين بكـــــى ــــــما فكـــــر فـــــي ال  كلـ

 

ــــــه ــــــعِ  مال ــــــم يق ـــــــا ل ــــــى لمـ  يبك

  

ل دُ   ليس لي صـبر ولا لي ج 
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 ما لقومي عذلوا واجتهدوا 

 انكــروا شكواي  مما اجد  

 

ـــــا أن تشـــــتكي  ــــــل حـــــالي حقه  مثـ

 

 الطمــــــــعِ  أس وذلّ كــــــــــمد اليــــــــــ

بـــِـد  حرّى ودمع    يكفُ لا ك 

 يعـــ رف الذنب ولا يعترفُ 

 ايها المعــ رض عمّا اصفُ 

 

  قـــــد نمـــــا حُبــــــــكِ عنـــــدي وزكـــــا

 

 لا تقـــــــل فــــي الحــــبِ إنــــى مــــدّع

أم ابــن زهــر  (هـــ223مناقشــة عائديــه موشــحة ايهــا الســاقي الــى ابــن المعتــز ) 

 (.هـ525)

 .ي ديوان ابن المعتزأدلة عائديه الموشحة ف

 .(1)وجدت الموشحة في ديوان ابن المعتز -1

لم البلاغة -2 في ع تاب  لذي وضع اول ك هو ا تز و ، رجل بامكانية ابن المع

  .وشاعر مجيد لا يستكثر عليه

لا يمكــن ان يكــون الموشــح قــد جــاء مــن الغــرب والغربيــون لا يعرفــون  -3

يحة لان ومــا يقــال ان الصــوناتات اصــل الموشــحات غيــر صــح، القافيــة

 .الموشحات اقدم من الصوناتات

  .الذي انتقل الى الاندلس هو الذي نقل الموشحات اليها ان زرياب -2

 وغيرهم .المستشرق نيكل، صفاء خلوصي، كامل امين :ايد ذلك -5

 .الموشحة الى ابن زهر الحفيد أدلة عائدية

                                                 
 . 171: 2ديوان ابن معتز ، تحقيق : د. يونس السامرائي  1
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  .ورود الموشحة في ديوان ابن المعتز سهو من الناسخ  -1

لى  ان الموشحة وردت -2 سوبة ا سية من سية وغير الاندل في المصادر الاندل

الذي عاش بعد ابن المعتز فقد اوردها ابن سناء  (هـ525ابن زهر الحفيد )

بن  (هـ333في دارالطراز وابن دحية )ت (هـ311الملك ) في المطرب وا

  .في المغرب وغيرهم (هـ315سعيد )

ش -3 في بعد الموشحة عن روح ابن المعتز كما أنها لا تمثل  ته  من نظرا يئاً 

عرف  تي  شبيهات ال من الت حد  شبيه وا ها ت ليس في الحياة ولا فنه الادبي و

 .وليس فيها شيء من خصائص فنه، بها

خرى -2 شحات ا بن المعتـز مو عرف لا قول ان تكـون ، لا ن ير المع فمـن غ

   .هوحيدة التي نظم

   .شاحاً تز انه كان ولابن المع اذكر نجد لمفي التراجم  -5

ــد -6 ــاب الب ــف كت ــى ال ــرق ال ــم يتط ــاً ول ــر فن ــة عش ــى ثماني ــرق ال يع وتط

   .الموشحات

   .لو كانت هذه الموشحة لابن المعتز لشاعت في الشرق -7

  .ان الموشحة جاءت مشابهة ومناظرة لموشحات اخرى لابن زهر -8

 . أولــية الموشــحات
بن   قدم  هو م ترع للموشحات  سية ان اول مخ من المصادر الاندل عدد  شير  ت

ولم تصلنا موشحة ، ويسميه ابن بسام محمد بن محمود القبري الضريرمعافي القبري 

تي ، منه جذور ال قائم على ال خلاف  كن ال فن ول هذا ال ندلس انجبت  فاق ان الا هناك ات

  .انبثقت فيها والمؤثرات التي اثرت فيها فانتهت الى هذه الصورة

عــرف ان الموشــح تطــور مــن الشــعر المشــرقي العربــي فيمــا  :الاتجــاه الاول

ــؤاد رجــائي، وذهــب، بالمســمطات والمزدوجــات ان  "الموشــحات الاندلســية "فــي  ف

بة الغننقل طريقة الغناء المشر زرياب المغني صول النو ثل قية القائمة على ا ية وتتم ائ
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يات  دهذه الطريقة في عد من الاب عدداً  ته  تأتي نوب حين  حد  كل وا من المغنيين يغني 

   .(1)لفينعلى لحن واحد بايقاع وقافية مخت

هان وهارتمان وي، المستشرقون نيكل :ومن ذهب الى القول بالاصل المشرقي و

 . (2) .....واحسان عباس وشوقي ضيف وصفاء خلوصي، ......فك

عة :الاتجاه الثاني حى، ثمرة من ثمار الاندلس اليان هذا المن حوا  لذين ن عدد ، وا

  - :لاتيمن مستشرقي الاسبان وعدد كبير من الباحثين العرب وكا

ية -1 غاني الجليق ثار الا من ا ثر  ها ا شحات في يرا " أن المو جد " ريب هي ، و و

في  ءفالنسا، خلاصة الاغاني الرومانثية الاسبانية شرن  الجليقيات اللاتي انت

 .(3)تلك الاغاني في الحفلات وفي ساعات الفرا  البيوت كن يستخدمن

ــين الموشــحات  -2 ــك صــلة ب ــال بطــرس البســتاني هنال الشــعر الفرنســي ووق

من ، والاسباني عدد  قد ذهب  بين و هذين الاد عرب ب تأثر ال وانها تدل على 

 .(2)تروبادور بالموشحاتالاثبات عكسها والادعاء بتأثر شعر  الىالدارسين 

لذي  (ميليكروسا)ورأى المستشرق الاسباني  -3 ية ا سات العبر المختص بالدرا

ثل " البزمون رأى في الموشحات اثراً من اثار الاغاني و ية م الاناشيد الدين

 .(5)" وكان يرددها اليهود المعايشون للمسلمين

  :ومن أدلة الاتجاه

  .اختلاف الموشح في بنائه وأوزانه عن فنون الشعر العربي -1

  .الخرجات الاعجمية التي وجدت منها -2

  .انتشار الموشحات في الاندلس -3

 .اسباب نشوء الموشحات في الاندلس

                                                 
 ، د. فؤاد رجائي ، مصر . 123-125الموشحات الاندلسية :  1
 . 133-122فصول في الادب الاندلسي :  2
 منجد . 542الادب الاندلسي :  3
 . 12ادباء العرب في الاندلس وعصر الانبعاث :  2
 ، هيكل . 152الادب الاندلسي :  5
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ته الاندلس  :ماعيةالعوامل الاجت -1 تطور الحياة الاقتصادية والثقافية وما بلغ

فنن  هو والت بال على الل هم الاق تاح ل من الرفاه والترف وسعة العيش مما ا

 . والبحث عن الجديدفي اساليبه وطرقه 

ــة -2 ــل الفني ــل فــي الحيــاة الاجتماعيــة  ثمــرة :العوام للتطــور الــذي حص

ية ياة الفن لى الح غداق  والاقتصادية بالتوجه ا نين وإ ناء والمغ شجيع الغ وت

ليمهم  ومن عوامله دخول زرياب المغني الى الاندلس، الاموال عليهم وتع

بوه "  تى لق ناء ح مة والغ نواع الاطع ثة وا سة والمحاد صول اداب المجال ا

لذوق فضلاً  معلم الناس المروءة " كما علمهم اللطف والرقص وارهاف ا

لون فأصبحت هنالك الحاجة الى ، عن جهوده في مجال الغناء والموسيقى

ناء كب الغ شعر يوا هذا، جديد من ال بي  غرض  فأصبحت الموشحات تل ال

 .ع الوزن والقافية وثنائية اللغةمن حيث تنو

 .تأثير الغناء والفلكلور الاسباني -3

تـــأثرت مـــن حيـــث بنـــاء القصـــيدة وأوزانهـــا ، ثمـــرة اندلســـية :فالموشددددحات

تي  مة ال شرقية القدي فةبالمحاولات ال ثار ، خرجت على الاوزان المألو مع تأثرها بالا

  .الاسبانية والفرنسية من الغناء والشعر
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 أغراض الموشحات  

 .الغزل والمديح والوصف والرثاء والزهد والتصوف 

فة  :المضمون :فنيةالدراسة ال جاءت لطي ما  قاً وإن جدة او عم معانيها لم تتضمن 

تذالها لى اب لوة ع عاني ، ح هذه الم ستر  يان وي ضروب الب من  ستمد  خارجي م طلاء 

بديع  نين ووال طف الح ثارة عوا حب وإ جواء ال لق أ هو خ ساس  هدف الأ سيما ان ال لا

عن القصائد  وشطحات الخيال لف  هالا تخت ثاء والزهد والتصوف فان اما اغراض الر

 . المألوفة الا اذا نظمت من اجل الانشاد

شكل ما ال شاعر :أ كة لان ال ضعف والركا صفت بال ضاء الأذواق  فات غي ار ينب

ية وبحورها غير منضبطة لا  ية والأعجم غة الفصحى والعام لك الل نت هنا العامة فكا

 .يمكن القياس عليها

  .أثر الأدب الأندلسي على الأدب الأوربي
لرحمن  بد ا في عهد ع مة لاسيما  لة متقد لى مرح سية ا وصلت الحضارة الاندل

في  (هـ351-311الناصر ) عيش  با ت نت اور قرون الوسطىوكا لة ال من ، مرح كان  و

تي خضعت  يرة صقلية ال با عبر الاندلس وجز الطبيعي انتقال تلك الحضارة الى اور

  - :(1)ومن خلال (هـ414-212للحكم المسلمين )

با  - :الدمالات الدراسية والبعثات العلمية -1 كان محبو العلم والمعرفة في اور

لم يسافرون الى الاندلس ويقضون سنوات عدة ف كز الع ي الاطلاع على مرا

                                                 
، ،د. خليــل ابــراهيم الســامرائي  471-474ينظــر : تــاريخ العــرب وحضــارتهم فــي الانــدلس :   1

ــة ، جــلال مظهــر ، دار  ــي الحضــارة الاوربي ــر العــرب ف وآخــرون ، جامعــة الموصــل ، واث
ثر عارف ، وا ستير ،  الم سالة ماج مد ، ر باس مح بادور ، ع شعر الترو في  سي  شعر الاندل ال
، واثــر العــرب فــي الحضــارة الاوربيــة عبــاس محمــود العقــاد ، دار  1213جامعــة بغــداد ، 

قاهرة  المعارف ، مصر ، اثر العرب والاسلام في النهضة الاوربية ، د. محمود علي مكب ، ال
ية  1271،  عرب والحضارة الاورب قم ، ال ية ر بة الثقاف شي ، المكت يد الشوبا مد مف ،  43، مح

قم  1231القاهرة ،  ،  47، ورحلة الادب العربي الى اوربا ، سلسلة مكتبة الدراسات الادبية ر
 ، وغيرها . 1231دار المعارف ، مصر ، 
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هؤلاء ، والتطور ودراسة الكتب العلمية التي كانت تصدر في الاندلس ومن 

ــم  ــد الحك ــي عه ــد ف ــذي وف ــاك " ال ــرت دي اوري الراهــب الفرنســي " جرب

سم ، المستنصر واهتم بدراسة العلوم الرياضية واصبح فيما بعد بابا روما با

ثاني ) سلفتر ال با  ضافة  (هـ324-321البا طابع ا ية ذات ال ثات العلم لى البع ا

سنة  غت  لب 312الرسمي حتى بل سبعمائة طا فة الناصر  في عهد الخلي هـ 

 .  وطالبة

سيس  :العقود العلمية -2 عهد بعض ملوك اوربا الى استقدام علماء الاندلس لتأ

عده ، المدارس ونشر ألوية العلم والمعرفة ما ب وفي القرن التاسع الميلادي و

سعين وقعت حكومات هو حوالي ت مع  ترا على عقود  سونيا وانكل ندة وسك ل

شاء  غرض ان صناعات ل لف ال في مخت ير  تي خب سلمين ومئ ماء الم من عل

عة نون الزرا ناء وف سيج والزجاج والب عض ، السفن وصناعة الن قام ب قد ا و

سم  عرف با يا  المهندسين الاندلسيين اكبر جسر على نهر تايمس في بريطان

مة محر سمه جسر هليشم وهي كل لذي اطلق ا ير الاندلس ا من هشام ام فة 

 .(1)عن الجسر عرفاناً بفضله في ارسال المهندسين

طاق 471بعد سقوط طليطلة عام  :الترجمة -3 هـ قامت حركة ترجمة واسعة الن

قدت سخها  لترجمة الكتب اليونانية والرومانية التي ترجمت الى العربية وف ن

تب  تثم نقل، يقات المسلمين عليهاشروح وتعل وثبتت، اللاتينبة في اوربا الك

حة ية والفلا ضية والطب ية والريا سفية والفلك ندو .الفل طران ريم سس م .. وا

هود، جمةمعهداً للتر تب وعهد الى مترجمي الي لك الك ستمرت ، ترجمة ت وا

يات الترجمة  عالم وعمل قب بال شر المل سو العا هد الفون في ع -351)لاسيما 

   .الى عصر النهضة (هـ311

المســلمين  كــان المجتمــع الاندلســي خليطــاً مــن - :التمددددازج الاجتمدددداعي -4

تداولتينواللغتان مسيحيين وال ينهم العربية والرومانية كانتا م ما ب ير ، في وكث

                                                 
 . 477تاريخ العرب وحضارتهم :  1
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تأليف لك ال ، منهم كان يكتب باللغتين العربية واللاتينية وحسب مقتضيات ذ

يو ) ندو لول ية714-332وان المطران ريم يتقن العرب كان  يداً ، هـ(  نه تقل وأ

به "  لف كتا نه ا سيح )ع( وا سم الم سائله با ستهلال ر لى ا سلمين دأب ع للم

ها  نة ومن الكافر والعلماء الثلاثة " بالعربية اولاً ثم ترجمه بنفسه الى القطلوي

   .ترجمت الى اللغات الاخرى

عالمين  كانت الاندلس - :التجارة -5 بين ال ضائع  قل الب بوابة شمال افريقيا في ن

ندلس، الاسلامي والمسيحي هر ا موانئ وان هرة عبر  جارة مزد نت الت ، وكا

في المنطقة ية  كز التجار بر المرا من اك ية  ضائع ، وكانت المر ها ب قل الي تن

ــد والصــين والمشــرق الاســلا ــى تجــار مي وفيالشــرق مــن الهن ــاع ال هــا تب

يين  مام، الاورب هم ال كانوا ل منهم  ير  لة وكث غات المتداو ل، بالل كان هنا ك و

حرب قات ال في او تى  مايتهم ح في ح لوم ، عرف  قل الع في ن ساهموا  قد  و

   .المختلفة والحرفيين بين المناطق كافة

يين ونقصــد بالمورســيك - :المورسددديكيون وتددد ثيرهم فدددي التمدددازج الثقدددافي  -3

عام  المسلمين الذين بقوا في سقوطها  عد  هم ، م1422الاندلس ب مدجنون  وال

قاب "  هاية الحكم الموحديلتي سقطت في نسكان المدن ا عد معركة " الع ب

شبيلية ومرسية 312سنة  بة ا ثل قرط جرة م تي .لله مدن ال لى  ضافة ا .... ا

في  سقطت  تي  نة طليطلة ال سطة ومدي سقطت في عهد المرابطين مثل سرق

خذ ، واصبحت اللغة القشتالية لغة رسمية للدولة، عهد ملوك الطوائف لذلك ا

سيكيون يؤ مدجنون والمور سبانية ال غات الا صائدهم بالل تبهم وق لى لف ك ع

ية أو صيدة العرب قوافي الق حور و شعر الاسباني على  وفق ب لب ال فق قوا و

مانئس عروف بالر عاليم ، الم ياء وت سل والانب ياة الر قص ح ضها ت كان بع و

بوي مدح الن سلام وال سة ال، الا لك مخم من ذ غاديو براهيم البل ها ا هو ، ف و
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صير يدة الا، ب ها عق شرح في لك ، سلامي في ذ له  ما قا عالى و جود الله ت وو

  (1) :مترجماً الى العربية

 وحيث اننا نرى في عالم المخلوقات 

 انه لا فعل بدون فـاعل 

 م بوضـوح هفمن هذا نف

 ان هذا الكيان الذي نراه 

 له من غير شك صـانع 

في   غةوكان لهم ادب قصصي  ية الل شتالية والقتلون شعبيةو، الق يات  ذات  روا

ية القصص الانبياء وسيرة  اتتخللهاصل عربي  رسول الاكرم اضافة الى قصص غزل

من ، ذات مضامين صوفية وزهدية ستلة  ية م تب علم وقصص فروسية مورسيكية وك

 . (2) ...الكتب العربية في الطب والنبات والفلك والرياضة

   .أثر الأدب الأندلسي على الأدب الأوربي

  :الشعر الاوربي -1

يرى ي ما  تأثير الزجل والموشح ك من  شعر الاوربي  بر على ال أتي الاثر الاك

ــعراء  ــن ش ــبانية ودواوي ــاني الاس ــذي درس الاغ ــرا " ال ــباني "ريبي ــرق الاس المستش

تروبــادور وهــم الشــعراء الجوالــون فــي العصــور الوســطى وشــعر المنســنجر وهــم ال

غرام سي والم، شعراء ال شعر الاندل حور ال قال ب بت انت ما اث لى ك سية ا سيقى الاندل و

في الأندلس الاسلامية امكتوب اغنائي اوأنه وجد شعر (3)اوربا وان ، باللاتينية الدارجة 

واعلـن ، شـعراء التروبـادور والبروفنسـيين قلـدوا الوشـاحين والزجـالين فـي الانـدلس

غومس عاً  غرسيه  ناطي تتضمن أرب شري الغر سة لابن ب شافه مخطوطة نفي عن اكت

                                                 
 انخل جنثالث بالنثيا . 542تاريخ الفكر الاندلسي :  1
 . 533-415لمزيد ينظر : نفسه : ل 2
 . 524الفكر الاندلسي :  3
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يةوعشرين خرجة با ها ، للغة اللاتين ها وقوافي ية وأوزان صيدة التروبادور شكل الق وان 

ية ، ولغتـــها مرتبطة بالموشحات ية والقصيدة الغزل ثل الكورتوزا وان موضوعاتها م

ثاء و ها والألبا "اغنية الفجر "او الصبوحيات والباستوريلا وشعر الر لديني في شعر ا ال

 .(1)من الموشحاتنفحات 

ما وانتشر شعر المرو  حزم و مة " لابن  ءة بفضل ترجمة كتاب " طوق الحما

تأث لى  ضافة ا هارة ا فة والط لى الع لدعوة ا من ا يه  صوفةف هدة والمت تب المتز ، ير ك

من صور وما سالي إلا صورة  شعر البروفن في ال فكرة الحب النبيل التي تسود الغزل 

يل ، الحب العذري في الادب العربي فارس النب مان)وان شخصية ال بين  (جنتل في الاد

لة للفالانك صورة مماث هي  سي  يزي والفرن سيل في الادب الاندل جودة  سية المو  (2)رو

   .الموشحاتب والايطالي هي صورة متأثرة الانكليزي ينالادب وان سوناتات

ان تأثير الادب الاندلسي لم يكن عابراً او سطحياً وانما  (3)ويرى احد الباحثين 

ير يرة غ ية كب لى نهضة ادب تي ادى ا هاة ال ساة والمل لق بالمأ قي المتع عه الاغري ت واق

   .كانت تكتب باللاتينية وبعيدة عن الشعب الى ادب شعبي وطني تكتب باللغات القومية

ان اوائل التروبادور الفرنسيين استخدموا القوالب  (2)وقال انخل جنثالث بالنثيا 

بنف شمة  حة للح ياتهم الجار نوا بغرام سية وتغ ية الاندل ية والزجل حرج س الحر عدم الت

يه " وتاريخها  التي نراها في شعر ابن قزمان ومن ذلك منظومة للشاعر " كونت بوات

 :وترجمة مطلعها، للميلاد 1111

   إنّ لي شوقاً في الغناء

 ولهذا سأنظم أنشودة أتغنى فيها بآلامي

 ولكنني لن اكون  عاشقا 
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شرت ، ن القفل والادوارانه اتبع نظام الموشحات في التعدد القوافي بيف نه انت وم

حديث في الادب ال قوافي  شابك ال ظام ، القافية المعروفة بت ظل ن ما  شعري الك طراز ال

ندو ندهم بالرو فة ع حان والمعرو صناعة الال في  فظ ، ذي الاغصان  مة لل هي ترج و

يا ، العربي "نوبة " أي نظام تعاقب الفريقين او مفرد ومجموعة على الغناء وتعد ايطال

سيةالد شعرية الاندل لب ال لف اتص، ولة الثانية في تأثرها بالقوا قد ب فة و ال صقلية بالثقا

هـ كما بين لنا ذلك ابن جبير في 414الاندماج حتى بعد استردادها سنة  الاسلامية اوج

 رحلتـه 

ود موضــوعات فــي الشــعر الايطــالي وتوصــل الباحــث مليــاس فاليكروســا وجــ

خ سيت شعبي الاندل شعر ال باللاودس " وان، ص ال طالي المسمى "  لديني الاي شعر ا  ال

في  هو زجل اندلسي صرف أو محور قليلا شعر  تا " المرقصات " وهو  له البالا ومث

نائس صورة  في الك ني  نت تغ احسن صوره والمدائح المقدسة والمديح الالهي التي كا

  .(1)للمدائح النبوية وقصائد الزهد التي انتشرت في الاندلس

ترى م  ما  قابين بي الب صيدة ا عن ق حديثها  في  تى  يرا م سوس روب يا خي ء ار

ندي  ضياع الرُ ها  كي في لذي يب غابرة ا لدول ال ناء ا ناول ف برى ويت سية الك مدن الاندل ال

يات الاس ية لظهور الاغن صل التي ترجمت الى الاسبانية والالمانية بدا بانية ذات الفوا

ية الايدلوجية امام الموت المتصل ا من توافق واشتراك في الرؤية الفكرفيما يسود فيه

  .(2)بموضوع الفناء والعدم 

هو   ثون " و بوي من حاج  رجل مورسيكي لوهنالك كتاب بعنوان " رباعيات 

نظـم رباعيـات فـي شـعر قشـتالي يتكـون مــن ، مسـلم مـن قريـة علـى حـدود قطلونيـة

يات، مقطعات ية اب من ثمان كون  س، كل مقطعة تت لى الاراضي المقد ته ا ة يصف رحل
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ويتنــاول يــوم القيامــة والحســاب وعــن يــوم الحشــر يقــول مترجمــاً الــى ، فــي الحجــاز

  - :(1)العربية

 هناك رجالاً ونساءً 

 سنحشر معاً جميعاً 

 ومن الاعمال الصالحة التي عملناها 

 سنجزي جزاءً طيباً 

 ولن ينال احد عقابا

 إلا بحسـاب عادل 

 وعلى قدر اعمالنا سيكون الجزاء 

  .اللاتيني (بان النص القشتالي في هذه المقطعة تنتهي بحرف )س علما

ونظمــوا قصــائد بقوالــب شــعر ، اعتنق عــدد مــن الاســبان الــدين الاســلاميلقــد

خوان ، الاغاني الاسبانية التي كانت شائعة في ذلك العصر لم  ما نظمه المع ومن ذلك 

  - :(2)جمة مطلعهاالفونسو الذي هاجر الى الجزائر لكي يمارس شعائره بحرية وتر

   ايها الغراب الاسباني الملعون

 ايها السجان البغيض، يا ناشر الوباء

 ها أنت  واقف برؤوسك الثلاثة 

 على ابواب الجحيم 

طة بمقطعات ، وفي موضوع متصل  لة غرنا في عصر دو سي  شتهر الاندل ا

في موضوع ا هذا الموضوع  لى  نا ا قد تطرق مة والموعظة و في الحك مة شعرية  لحك
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لك المقطعات  (هـ751ي )تالى تحقيقنا لكتب ابن ليون التجيبوالزهد واشرنا  قل ت وانت

شر سو العا لث والفون ندو الثا يام فرنا في ا سبانيا  ثراً  تونظم، وغيرها الى ا شعراً ون

تاب  يل والاخلاص " وك في الن تاب "  شر " وك ني ع ماء الاث تاب " العل لك ك من ذ و

ثال وهي مجموعة ، زهور الفلسفة تاب " الام سنيكا وك لى  سب ا مأثورة تن قوال  من ا

من مت  ثال ترج من الام موع  هو مج بة " و تاب الطي بن  ك نين  كم الفلاسفة " لح " ح

سحاق تاب، ا في  :وك سلوك  سطة ال تاب " وا مة لك هو ترج شو "  لك سان صائح الم ن

سان لك تلم سف م بن يو لوك " لا سة الم ها.سيا ناه " (1)... وغير جات ومع  وان الكنتي

من )، الاغاني " بالاسبانية كون  شعرية 421والمنسوبة الى الفونسو العاشر تت ( قطعة 

عذراء مديح ال جال، في  طراز الاز من  ها  يرا ان معظم هر ريب قد اظ نت ، و وان كا

عة  جاوز ارب ناً تت ها احيا عدد مقطعات سابقة و ية  لى قاف ضها ع في بع تنظم  جة  الخر

تي ، الاداب الاوربية الاخرى مثيلاً في اوعشرين بيتاً مما لا نجد له ومن المقطعات ال

في بياستند عليها ر جدها  تي ن يرا في دراسته للموسيقى " انشودة العربيات الثلاثة " ال

غل ال بين تغل ها ت يو وترجمت شاعر بلاث يوان ال بيد شعر الاور لى ال بي ع ، تأثير العر

   - :(2)امنه، وامتداد زمان الوصل بوشائجه الاجتماعية الى مابعد السقوط

   عشقت ثلاث فتيات عربيات في جيان

 عائشة وفاطمة ومريم 

 ثلاث عربيات بالغات الجمال 

 ذهبن يجمعن الزيتون 

 فوجدنه قد جمع في جيان 

 عائشة وفاطمة ومريم 
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 .اثر اللغة العربية على اللغة الاسبانية وغيرها -9

يةبعض الكلمات مباشرة من العربية الى اللغات ا تدخـل خل بعضها ، لاورب ود

لك العصور ، عن طريق اللغة الاسبانية او اللاتينية النتي كانت لغة العلم والادب في ت

شؤون  فـي  با و في اور ية  غة العلم في الل غل الحضارة الاسلامية  لى تغل يدل ع ما  م

له موطن عم في  ته و في بي مرء  تلازم ال تي  شة ال هوه ، المعي جده ول في  لك  (1)و وهنا

يةدراسات كثير تين الاسبانية والبرتغال ما ، ة في رصد اثار اللغة العربية في اللغ ها  من

حيــث احصــى الالفــاظ القشــتالية ذات الاصــل  1115قــام بــه فرانشيســكو مارينــا ســنة 

ــي ــات ، العرب ــوان " معجــم الكلم ــان بعن ــذي اعــده دوزي وانجلم والمعجــم اللغــوي ال

ية " وصدر سنة الاسبانية والبرتغالية المشتقة من العرب كيلاث ، م 1131ت  لف " اي وا

سنة  في  شرقية  سبانية ذات الاصول ال مات الا شتقاقي للكل جم ا سة 1113" مع م ودرا

صل  في الا ما  سبانية وه غة الا في الل ية  ثر العرب عن ا سال  فى بروفن شرق لي المست

سنة  في  (2)م1231محاضرات القاها في الجامعة المصرية  ورأى د. حكمت الاوسي 

تأثير ا فة الاسبانيةبحثه ال في الثقا ناك (3)لعربي  سته ه ناء درا غة الاسبانية ، واث ان الل

يدة  فاهم الجد عن الم وجدت نفسها مضطرة ان تأخذ من اللغة العربية لتستطيع التعبير 

با لت اور تي دخ حرف ال قوم ، والآلات وال خلاق ال في ا ظاهرة  تأثيرات  هذه ال وان 

لونهم وتوطباعهم وعاداتهم وفي دمائهم وسـحنا لرحمن  في  بد ا شير د. ع شرتهم وي ب

حم  كل ل تان وعدم ا عادات الاسلامية كالخ عض ال ية ب نوا طواع الحجي ان الاسبان تب

ثل  (2)الخنزير وتسموا بالاسماء الاسلامية مة وتم عة الاف كل  % 17وان اكثر من ارب

بات وصيف (5)من مفردات اللغة الاسبانية ذات اصل عربي ها تركي ية ترجمت  من لغو

نة الاسبانية ح سب اللك ما ينا ير ب يب والتغي ها التقل حدث في ية وبعضها  عن العرب رفياً 
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غة الاسبانية في الل ستخدمة  تزال م ما  تي  فاظ ال لك الال قة ، ومن ت المصطلحات المتعل

ية ، الملازم، الفارس، بالتنظيمات العسكرية فاظ الزراع الطليعة الساقة والمؤخرة والال

موازين و قاييس وال ية والالات من الم بس والاحذ بات والملا عاجم الن حر وم صيد الب

.. ويشــير المستشــرق مــونتكمري .الموســيقية مثــل العــود والقيثــارة والربابــة والنقــارة

فاظ (1)واط ها ، بشكل تفصيلي الى تلك الال من نصف مفردات ثر  غة المالطية اك وان الل

كحول في  ثل كلمة الم، ذات اصول عربية كما نجد ذلك في اللغات الاوربية الاخرى

 . على سبيل المثالاللغة الانكليزية 

 :اثر القصص الشرقية على القصص الاوربية -3

سلامي قصصـه  من العـالم الا با اسـتوردت  شرق رينـان " ان اور قول المست ي

ية  :ورواياته وحكمه وامثاله " ويقول جاستون باري من القصص العرب عدد  ترجم   "

يةالى الفرنسية والالمانية وا غات الاورب من الل لدت ، لايطالية والانكليزية وغيرها  وتو

ية الاصل  من قصص عرب لة  ناك مجموعة كام منها سلسة طويلة من الروايات بل ه

  .(2)انتقلت الى اوربا"

يا  لث بالنث خل جنثا قول ان ن :وي صارى اث بلاد الن في  ما ذاع  صور أول  اء الع

فه كتاقاة من اصول عربية هو الوسطى من القصص المست لذي ال ب " أدب العلماء " ا

ندلس بدرو من ا هودي  صله ي سو وا لى اذ ، الفون مه ا ثم ترج ية  مرة بالعرب فه اول  ال

غات الاخرى لى الل ثم ترجمت ا سه  ــاب ثلاثاً وثلاثين ، اللاتينية بنف في الكتــ يورد  و

سندباد نة وال لة ودم ــحاق وكلي بن اســ نين  يات ح من حكا مأخوذة  شرقية   ، اقصوصة 

تب، واستعمل فيها الخرافات والامثال لف عشرات الك غراره أُ والمجموعة  (3)وعلى 

له ويعظهة تصدر عن رجل على فراش الموت يوصالقصصي ناً  شبيه ، ي اب ومنهجه 
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لة لة ولي لف لي مذاني وقصص ا بديع الزمان اله سة " ل لذلك ، بكتاب " الامتاع والمؤان

  - :لقصص الاوربية بما يأتييمكن تصنيف القصص التي تركت أثاراً على ا

 :القصص الوعظية -8

با -  في اور شرت  وهي ، يعد كتاب كلية ودمنة من أهم الكتب الشرقية التي انت

جمعهــا برزويــه طبيــب انوشــيروان ملــك ، مجموعــة مــن الحكايــات الخرافيــة الهنديــة

سانيين كسرى الاول ) بن ال (م571-531السا يب عبد الله  ية الاد لى العرب له ا فع ونق مق

صلة  (هـ142)ت ومن العربية نقل الى اكثر من أربعين لغة وهو مجموعة قصصية مت

 .بعضها ببعض على ألسنة الحيوان

ــ ــرة مس ــون قصصــاً كثي ــف الأوربي ــه أل ــونثين ومن ــة لاف ــا كمجموع توحاة منه

خوان ، وقصص أخرى كثيرة 1371سنة المنشورة  قاموا بترجمة " رسائل ا كما أنهم 

ع هي مجمو صفاء " و هم ال شروا آراء سالة ن سين ر حدى وخم من أ كون  سائل تت ة ر

 خلالها وفيها حوار على ألسنة الحيوان مثل كتاب " مجادلة الحيوانات لبني آدم " 

  :القصص الخرافية -9

من غربي  وهي :قصة السندباد -أ   با  لى اور لت ا ندي وانتق من اصل ه

وعــرف باســم  عـن الســريانية اوربـا عــن طريــق الترجمـة اليونانيــة نقــلاً 

لتالسنتي نه نق ما  باس وم ماء رو ية " عل لوزراء العشرة " وحكا " قصة ا

سنة ، السبعة في  وترجمت الى القطلونية شعراً في القرن الخامس عشر و

ــى  تم ترجمــ1253 ــ الاســبانيةال ــد الن توعرف ـــ " مكائ ســاء وحــيلهن " ب

  .(1)والفت على غرارها عشرات القصص نثراً وشعراً  وذاعت شهرتها

لى  :قصة الف ليلة وليلدة  -ب   ندي ترجمت ا من اصل ه وهي قصص 

سطو فة او ا لف خرا سانة " أي ا هزار اف لى البهلوية بأسم "  لت ا رة وانتق

قد ، رية في العصر الوسيطفتْ باجواء بغدادية ومصالادب العربي وغُل و

 جالان ترجمهاالى الفرنسية 
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ن قصصها الى اوربا عن في أوائل القرن الثامن عشر بينما وصلت مجموعة م

شعبية، طريق الاندلس نة ، وتواترت هذه القصص في سلسلة من الكتب ال لت مكا واحت

تاريخ الادب الا غامض مهمة في  شرق ال عن ال ما يصوره  بي ب ساحرور شرق ، ال وال

فرط يال الم عة والخ غامرات الرائ نوز والم جن والك سحرة وال خر بال لذي يز ما  (1)ا ك

نان ياد الك صة ز مت ق مرابطينترج عد عصر ال فت ب تي ال سكو ، ي ال بل فرانسي من ق

حديث  يه  تاب ف مل " ك نه الكا فرناندو اعتماداً على مخطوطة مكتبة الاسكوريال وعنوا

لب وبحيرة  زياد بن عامر الكناني وما جرى عليه من العجائب والضرايب بقصر اللو

  .العجب " وهي قصص في الفروسية

 :قصص الشطارة -3

مات   قت مقا يري ذلا مذاني والحر ندلساله في الا يراً  عاً كب ناس وتناقل يو ها ال

هي  سباني و فـي الادب الا سيكي "  بـ " البيكار فة  صعاليك المعرو صص ال ضمن ق

ية محورها ، قصص في العادات والتقاليد للطبقة الدنيا من المجتمع وذات ضبغة هجائ

 .(2)كسب الرزق

 :قصة بوذا -4

عد  لم يصل احد الى معرفة الاصول  العربية لقصة بوذا التي نشأت عنها فيما ب

من  مأخوذة  ما  صة رب صل الق يا ان ا خل بالنث قول ان صف " وي عام ويوا رْ ل صة " ب  ق

هودي البرشلوني  به الي لذي كت لدرويش " ا اليونانية في الكتاب المسمى " ابن الملك وا

بترجمة القصص وربما لها علاقة ، ى في القرن الثالث عشر للميلاداابراهام ابن حسد

 .(3)الوعظية التي اشرنا اليها

 (:ه 518ت قصة حي بن يقظان لابن طفيل  -5

                                                 
للمزيد عن ذلك ينظر : الف ليلة وليلة بين الادبين العربي والفارسي، محمد غنيمي هلال ،والادب  1

 . 1211، دار العودة ،  1، ط 317المقارن،فسه: 
 . 211للمزيد ينظر : نفسه :  2
 . 515الاندلسي : تاريخ الفكر  3
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سنة   مت  ية 1314وترج لى العبر بلم ا لى  من ق ثم ا من  جوني و سى الار مو

يال  سوبنواضح في قصة رو نية واللغات الاوربية وتأثيرهااللاتي كروزو التي ألفها دان

سيان كون " لجرا صة " كريتي فو وق ية لان ، دي  سفية ادب صة فل يل ق بن طف صة ا وق

ياً  سوفاً وفلك باً وفيل خلال ، صاحبها كان شاعراً وطبي من  خالق  فة ال لى معر وتوصل ا

نار  التشريح والتجريب والى اكتشاف العناصر هواء وال الاربعة للحياة وهي التربة وال

شاطئ ، والماء وخلاصة القصة لى  له الامواج ا في صندوق تحم وجد طفل رضيع 

قد تصدعتج ــر على الارض و ية ويستق يرة نائ به ز حرك الطفل فتعطف ، جوان ويت

ناه لة وتتب يه غزا سه ، عل قارن نف ظة في قوي الملاح كان  شيئاً و شيئاً ف فل  بر الط ويك

ن صي  اتبالحيوا لى الع صل ا بالجلود ويتو ثم  من  باوراق الاغصان و سه  ستر نف وي

قوم ب لة ي موت الغزا ندما ت سه وع عن نف لدفاع  صدرها يشرتل لب ح  لى الق ويتوصل ا

سم كز الج لذات " وإن مر لروح او " "ا س" ا هو  لة  من الغزا جت  تي خر ياة  رال الح

طق بويهتدي  عن طريق المن ثم يتوصل  من  بصيرته الى النار والى بدائع خلق الله و

كان ورعاً ، الى وجود الله تعالى خرى و ثم يفد اليه رجل اسمه " أبسال " من جزيرة ا

ناس ، مهُ اللغةزاهداً فيعل ويحدثه عن سكان الجزيرة المجاورة ويذهبان اليها لارشاد ال

تهدون ج بادة دوى ويتفقان العودة الى جزير مل والع ياة التأ في ح وهي ، والاستغراق 

سفية ية فل صة ادب بان ، ق سه  سم نف مل الا تي تح سينا ال بن  شيخه ا صة  عن ق لف  تخت

ق لق بالع صرفة تتع ية  سفية رمز صة فل يرة ق لفالاخ ما تخت ئز ك صة  ل والغرا عن ق

 حمل الاسم نفسه المبنى على التصوف ومبادئها.التي ت (هـ751السهروردي )ت

با ودرست قصة حي بن  وذهب غرسيه ، يقظان في مدارس اللاهوت في اور

لى غومس في  ا سادس عشر  قرن ال لى ال عود ا سكية ت طة مور لى مخطو ثر ع نه ع أ

صن صة ال نوان " ق سكوريال بع بة الا ية مكت حروف لاتين بة ب ته " مكتو لك وابن م والم

قدوني عن الاسكندر الم يرة  بن ، (1)ارغونية ضمن قصص كث حي  شبه قصة  وهي ت

                                                 
، تحقيــق وتعليــق : احمــد امــين  13حــي بــن يقظــان ، لابــن ســينا وابــن طفيــل والســهروردي :  1

 .     1247، الطبعة الاولى صدرت عام  2115منشورات دار المدى للثقافة والنشر ، 
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قاء  سبب ال عن  صيل  ما تف يرة فيه فان والاخ ما مختل عدة وتوظيفه جوه  من و ظان  يق

بن الالطفل في  لك وا خت الم بين أ صندوق الماء لانه كان ثمرة علاقة غير مشروعة 

مع وموضوع القاء طفل في صندوق في ماء ور، ئهاحد وزرا د في قصة موسى )ع( 

فــي حسـن توظيفـه لبقــاء الصـبي فــي اهميــة قصـة حـي بــن يقظـان  وتكمـن، فرعـون

  .الجزيرة وادراكه العقلي وما دار بينهما من حوار النفس باسلوب ادبي رائع
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